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ار x‏ القاهرة - جمهورية مصر العربية 
) 2 22 الإدارة : ١9‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 


e‏ عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
باعة واانشروالوزح اة هاتف : ۲۷۰.۲۸۰ - ۲۷4۱۷۸ ( ۲ +) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 


0 المكتبة : فرع الأزهسر : ٠۲١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۰۹۳۲۸۲۰ ( 508 +) 
على جنا انس ا دراك کو اللكتبة : فرع مدينة لصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 


أعرام معالية ۱۹۹۹م , ١٠٠۲م SE 0 ٠‏ ا ل 
۱٣م‏ هي عار ا لماه تنويتها قد بريديًا : ص.ب ١١١‏ الغورية الرمر البريدي ١١55‏ 

الك مشى في مسفاعة ال البريد الإلكتروني : mصm.coصalsala-dar@ info‏ 
س | مرقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala1.com‏ 


مكحن 
الخند للد خمد الساكرين.» وأئي غليه كام الذاكرين ».ويه امون راسا الهدانة 
لا اختّلف فيه من الحق يإذنه » فإنه الهادي إلى الصراط المستقيم » وأتبيأ إليه من حولي 
وقوتي » فلا حول ولا قوة إلا بالل > لا هدي إلا هديه » ولا خير إلا خيره » لا أحصي 
باوعا ور كما حي اماي الجر ادا عمد يكزا وااعر مويو لجع اين 
والصلاة والسلام على نبينا محمد » عبد اله ورسوله » وخيرته من خلقه المبعوث 
رحمة للعالمين » أفضل الخلق أجمعين » بعثه الله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين 
كله » الأسوةٌ الحسنة » والمثل الأعلى » في كل الفضائل » وجميع الحاسن » أعلم الناس 
بريه » وأتقاهم لله وأحشاهم لله » خير الهدي هديه » من تمسك به نجا » ومن شد بغرزه 
اهتدى » حدر من التهاون والتفريط » ومن الاشتطاط والإفراط » وحمل الناس على 


العدل والصراط » وكان من قوله الناطق بالحق : « ... وَالْمَصْدَ الْمَصْدَ تَبْلْعُوا » “ فجزاه 
الله تعالى عنا أفضل ما هو أهله . 
أما بعد : 


فإنه ليس أضر على النفس من الجهل والتعصّب والهوى » وهذه الثلاثة هي مركب 
الغلوٌ والتقصير » ولا أْضِب على الأمة من الافتراق والتباغض » وفساد ذات البين » وهذه 
هي الحالقة التي تحلق الدين » وليس أنجا عند التنازع والاختلاف من الرد إلى كتاب الله 
تعالى » ومتابعة رسول الله بر في أقواله وأفعاله وأحواله » قال تعالى : « فل بک هکی 
لَه هو اَی 22 » وقال تعالى ل وَإن یمو هنذا 4 © . 

ون ابن متابعة رسول الله بل ومحبته قولا » وخالف سنته وهديه تطبيقًا وعملا » 
فغالى » بتفريط أو إفراط ؛ فهو من يصف المعصية بوصف الطاعة » ويخشى أن يكون 
من الدعاة على أبواب جهنم » كما أخبر النبي يِه » ففي الصحيح عن حذيفة بن 
اليمان ي قال : 


ر الببخاري : ٤٦۳‏ . (۲) البقرة : ١١١‏ 
(9) النور : ٤‏ 


الغلو في الدين 


د کان الاش بستاو رشو الله د عن الجر * ونث اماه عن الو ؛ تكافة أن 
يذ ركني » ملت ا َسُولَ اله إا كا في جاجلية 3 شو » فجاءتا اللّهُ بهذا اتير هل 
بعد هذا اتير من د شه ؟ قال. e‏ : وکل بغ لك الَو ين خير ؟ قال : 
ا ما دََنُهُ ؟ قال ١‏ زم ته رڌ يكير خذي كقرف ينهم 

ر » قُلْتُ EES‏ سد ؟ قال : نعم دُعَاة إلى أَبوَاب جهنم » من 
بهم يها قَذَقُوهُ فيها » قُلْتٌ : : يا رَس سول الله صِنْهُم لا » كَمَالَ :م ين جلا 

0 : ما تأ يني ِن ركني ذَلِكَ ؟ قَالَ : « رم بجماعة المشلمي 
وَإِمَام مَهُمْ » قُلْتُ E‏ لالام ؟ قال : « قاغترل يَلْكُ الفرق كلها ء 
زوا بأضل قمر حر على إذركك امرك ولك على كرك +0 
الكتاب والمنهج : 

هذا الكتاب يتناول وجومًا في الغلوٌ > منها ما يحسب على الدين » على أنه 
e‏ ل إساءة إلى الدين وأهله » ونبد لتعاليمه 
وشرعه » وهذا مركب غلو التطرف والإفراط » ومنها ما هو » تشويه وتحريف » وتلبيس 
وتدليس » وهذا مسلك غلو التفريط والتضليل . 

ومنهجي في تقرير الأحكام [لواردة في .هذا الكتاب اتباع الصحيح من أقوال العلماء ) 
وما عليه جماهيرهم » المسئدة إلى كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة » والدليل الذي 
ارتضاه العلماء ؛ مقتصرًا على ما وضح استنباطه » وتبادر لدى العلماء من الدليل فهمه » 
دون التواء » أو تمل في فهم النص » أو الباع شواذ الأقوال » وغرائب الأحكام » ولو 
كان ذلك هو ما أطبق عليه » العامة وألفوه . 

فالحق إنما هو فيما أطبق عليه العلماء وأقؤوه » وإن حالف ما أطبق عليه العامة 
وأحدثوه » وما اعتادوه في امو الدين واستحسنوه » فللعامة في ذلك جهالات ؛ وبدع 
وضلالات » فلا يُغتر يإطباقهم وإلفهم إياها » فإن الاقتداء والعمل | ما کون بأئمة 
الدين » وَأَقوَالٍ الْعلَمَاءٍ » المتّئقة مع الصحيح من الدليل . 

وواجب أهل العلم أن يحملوا e‏ 
جهدهم في تعليمهم لتصحيح أعمالهم » لا أن يُفرغوا وسعهم في الاعتذار لهم › 
والتمشل لتصحيح ضلالاتهم » وعمل من يفعل ذلك عمل الغاش غير الناصح » الفط 


ر البخاري ۳٠٠٦‏ . 


مده اكات حم ية 


فيما اؤتمن عليه » كالطبيب الذي يطمئن المريض ويوهمه أنه صحيح لا يحتاج إلى دواء 
والداء يسري في أحشائه » كلاهما قاتل » إلا أن عمل الطبيب على المقتول أهون › 
الطبيب قتل نفسًا فاستراحت » والغاش في العلم قتل نفشا ماتت على خلاف الشرع 

لذا كان لابد للباحث » الطالب للحق في هذا العلم الشريف » الناقل للناس الفقه 
والفتوى في أمر الدين » لابد له من أمرين ذكرهما غير واحد من العلماء © . 

الأول + الأخخلااض لله ولرسوله ولكتابة وينه > وغامة المسلمين.. 

الإخلاص لله ورسوله : بالإخلاص لكتاب الله وسنة بيه » بحمل نصوصهما على 
الدلالة الواضحة الفيسيحة ا دون قحل وتكلف ٠»‏ و تيل للفظما لآ ينمه ت 
وتعشف ؛ فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه » الذي حذر منه الباري كاك بقوله في 
كتابه : «( r‏ يَكحُبوتَ الكتبٌ دو ثم يوون هلدا ون عند ال لِشْرُوا پوه 
كما یبا َيل لهم ا گتبت أدبو : ا يكبن 4 © ٠.‏ 

. والإخلاص لدين الله : بتنريهه عن الأقوال الباطلة » امعاقضة لما بعت الل به رسؤل 
الله بلق من الهدى والبينات . 

والإخلاض إعامة u aR e‏ 
يدينون الله تعالى عليه » وبا فيه ثجاتهم » وإرشادهم إلى الحق اين » الذي لا تكتفه ' 
الشبهات ؛ وذلك بترك ما يُرييهم إلى ما لا يرييهم » دون التبرير لا هم .عليه من 
المخالفات › ومواضع الشبهات » اشن الأقوال وزلات العلماء . 

فقد حدر الأئمة من تيع الرخص وشواذ المسائل » وزلات العلماء > وجعلوا تثيها 
أمارة الزندقة » والمروق عن الإسلام » وعلامة الفسوق والش والضلال وقالوا : إن زلة 
العالم تهدم الإسلام . 

روى البيهقي بسنده إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق الحافظ » إمام المالكية في 
العراق » ( ت ۲۸۲ ه ) قال : « دخلت على المعتضد » فدفع إلي كتابًا » فنظرت فيه › 
وكان قد جمع له الرحص من زلّل العلماء » وما احتج به كل منهم لنفسه » فقلت له : 
يا أمير المؤمنين » مصئّف هذا الكتاب زنديق › فقال المعتضد : لم تصح هذه 


. ٠١١ انظر إعلام الموقعين 77/7 » وأثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء ص‎ )١( 
٩ : البقرة‎ )۲( 


لا شتت الغلوتقي ارق 


الأحاديث ؟! » قلت : الأحاديث على ما زويت . 

ولكن من أباح المسكر - النبيذ - لم ثيح المتعة » ومن أباح المتعة لم يبح الغناء 
والمسكر » وما من عالم إ لا وله زلّة » ومن جمع لل العلماء ثم أخذ بها ؛ ذهب دينه › 
فأمر المعتضد » فأحرق ذلك الكتاب ) ^ . 

وروى عبد الرزاق عن معمر قال ٠:‏ لوأ ولا أذ يؤل أل الديئة ني اشتجاع 
ناء وإتيان لنساء في أدبارهن » وَل فلي مه في الم لر وقول هل 
الكوفة في الُشكرٍ ۽ كان ٣‏ شه عباد الله ¢ ۳ , 

وقال الأوزاعي : : من أل بنوادر العلماء خرج من الإسلام 
وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله © . 
قال ابن عبد البر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا . 

الثاني : معرفة أن الفضل للشابق » فيعرف لأثمة ة الإسلام فضلهم وقدرهم ومنازلهم 
وأن فضلهم وعلمهم » لا يستلزم قبول كل أقوالهم » ولا قبول ما وقع في فتاويهم من 
المسائل التي حفي عليهم فيها ما جاء به الرسول بق » فقالوا بمبلغ علمهم » والحق في 
E EE‏ بوص ور جميع أقوالهم » ولا يكون 
مدعاة إلى تنشصهم » > بل نأحذ من أقوالهم ونترك » فلا نلم ولا عصم » ونأخذ با 
أخذوا به هم أنفشهم في اتباع من قبلهم . 

ولنعلم أن العالم الجليل » الذي له في الإسلام قم » وني العلم مكانة وفضل » قد 
تكون منه الهفوة والرلة » هو فيها معذور » بل مأجور » لاجتهاده وبذّل وسعه في الحق › 
لكن لا يجوز الباعه في زلته وهفوته » ولا إفتاء الناس بما شد فيه وخالف » وفي الوقت 
نفسه لا هدر مكانته وإمامته في الدين » ولا حط من منزلته في قلوب المسلمين "© . 
r Ss |‏ إلا الأصح والتبصير يلا رأيت 

من ازدياد ته شخب لقال راا الطريق + ولك ني لا ارين بع اا عر 
سيك اذو شي أن متكان: ا سكديا PE ONE‏ 


۳ 


(1) السئن الكبرى 7١١/٠١‏ . 

(۲) انظر تلخيص الخبير ۱۸۷/۳ » وذم ما عليه مدعو التصوف لابن قدامة ص ٠۲‏ » وأثر الحديث الشريف 
في اختلاف الأئمة الفقهاء ص ٠١١‏ . (۳) السان الكبرى ۲۱۱/۱۰ . 

(4) جامع بیان العلم ٩۰/۲‏ . (ه) من إعلام الموقعين ۲۲۰/۳ بتصرف . 


مقدمة الكتتاب ب ب يي __ سبحب ايا 


مر سن من ور 


فع مال ولا بون © إلا من أَقَ له بعلب سير ^ . 

جعلنا الله م ذل الناس على الحق فعملوا به وحدّرهم من الباطل اذوه + ووقانا 
شر أنفسنا » وسيئات أعمالنا » وعفا عمًا وقع من التفريط والتقصير في هذا وفي غيره » 
فإنه ولي ذلك وأهله » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الصادق عبد الرحمن ن الغرياني 


/ : الشعراء‎ )١( 


الفصل الأول 


غلو المتطر 
لتطرفة 


فيفد 2 
حقيقته - خطره - مذ 
مظاهره 


ل ا ی 
الغلو والتحذير منه 

معنى الغلوٌ : 

الغلو معناه : مجاوزة الحد المشروع في أمر من الأمور » بأن يُزاد فيه أو ينقص عن 
الحالة التي شرع عليها » ولا يدل في الغلو طلب الكمال في العبادة إذا لم يجاوز الحد ؛ 
قان من الأمور الحمودة . 

ويكون الغلو تارة بمجاوزة الحد في الإفراط والإشطاط » وتارة مجاوزة الح في الترك 
والتفريط » وذلك كما في قوله تعالى : ل اهل الت لا تنل تنا في ویم 4 ؛ 
ومعنى 99 لا تلوأ في ويڪ 4 : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق » ولا طروا من أمرتم 
بتعظيمه » فترفعوه عن منزلة التبوّة إلى مقام الألوهية » كما فعلتم بالمسيح » حتى 
جعلتموه إلها من دون الله © . 

٠‏ فقد غلا النصارى في عيسى اا غلر إفراط » ورفعوه على المنزلة التي أعطاها الله 
تعالى إياها » حتى جعلوه ربا » وغَلوا في أتباعه الذين زعموا أنهم على دينه » فادّعَوا 
ل ا lG‏ 
في قوله : او ذا أحسارفم وَرْقكئهُمْ تيبا ين شرب أَرِ 4 29 . 

ال MO‏ 
مله . 

ففي فعل كل من اليهود والنصارى غلو بقولهم على الله غير الحق » فالإفراط 
والتفريط كلاهما غلو » وكلاهما مذموم ‏ . ش 

وشمي التفريط غلا ما فيه من مجاوزة الحد في التقصير . 

والغلو تعد » وقد عبر القرآن أحيانًا عنه بالطغيان » لما فيه من مجاوزة الحد في الظلم 
والعصيان » كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل : « ولا غر ف مل ع 


َس 29 » وقوله E‏ سن طَهَا © 266 كليوة ديا © ] يِنَّ لس هى 
لمأي © © والطغيان هنا إما هو غلو بالترك والعصيان لأمر الله تعالى ؛ يار الدنيا » 


وعدم المبالاة بالتكاليف » وبالتبطع في أداء العبادة بالزيادة والتعمق فيها . 


ول المائدة : ۷۷ » انظر تفسير ابن كثير ٥۹۸/۱‏ › ۸۲/۲ . 
0 التوبة : ”١‏ . (۳) القرطبي ۲۱/١‏ . 
)٤(‏ طه: الم . رهم النازعات : ۳۷ - ۳۹ . 


الا سس سح اللو في الدين 


ويكون الغلو بعدم الاعتداد بأقوال الخالفين في المسائل الاجتهادية » خلاقًا مُعتدا به » 
وبالتحدّث عنهم حديث المستخف » الذي لا يرى صوابًا إلا للقول الذي اختاره » أو 
للمدرسة التي أخل عنها » وجميع من خالفهم مبتدعة عصاة » أو كفرة ؛ ليسوا من أهل 
الإيمان » مهما كان تَدَمْهم » راسا في الدين » بحجة أن الرجال يُعرفون بالحق » والحق 
في رأيه لا يكون إلا للقول الذي اختاره . 

ويكون الغلوٌ بالتوئع مما لا ورع فيه » كمن يُفضصّل الطعام الجاف واللباس الخشن 
الذي يُزري بصاحبه » مع وجود ما هو أصلح له ؛ فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار 
الفقر» واحتقار لباس الزينة الذي أمر الله به في قوله تعالى : ل حُدُوا زبككَث عند كل 

5 مسجد #© ( » ومنه التشدّد في الشان والمندوبات مع التفريط في الواجبات »> وعدم 
المبالاة بارتكاب الحرمات . 

ومن الغلو : مجاوزة الحد في المدح » أو الذم » ومجانبةٌ الإنصاف » بالتعصّب إلى 
فكرة أو شيخ » ومجاوزةٌ الحد في ذم غيره » ووصفه با ليس فيه . 
الغلو يكون بالفعل وبالترك : 

والغلو يكون بالفعل » ويكون بالترك » فمن تجاوز ا لحد في فعل فهو غال » سواء كان 
الفعل من عمل ا لجوارح » كالزيادة في العبادة المشروعة » أو التعقد با لم يشرعه الله 
أصلا » أو كان الفعل من عمل القلوب والعقائد » وهو أخطر أنواع الغلو » كالغلرٌ فى 
الأنبياء والأولياء بالإطراء » وإنرالهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها » وكالغلد باعتقاد 

7 تكفير المجتمع المسلم » والتباي منه لعصيانه . 

ويكون الغلوٌ بالترك أيضًا » سواء كان الترك من عمل الجوارح » کمن يتقرب إلى اله 
تغالى بترك ما شرعه من العبادات » وأباحه من الطيبات ؛ تزهدًا فاسدًا » وقد حذر الله 
تعالى » من ذلك في قوله :+( لا رمو | طیبت ما اسل أنه َكُمْ # ٩‏ , ومنه ما فعله 
النفر الذي استقلوا عباداتهم عندما سألوا عن عبادة رسو 0 أحدهم : إني 
لا أتروج النساء » فرد عليهم رسول الله مَل زهدهم » وقال : « ... فَمَنْ رب عَنْ 
شٿني فليس يئي ) ٩‏ . 

ويكون الغلرٌ بالترك أيضًا في الاعتقاد وعمل القلوب » وهو يكثر في غل الملحدين › 


ر الأعراف : الا. (؟١)‏ المائدة : ۷ 
(*) البخاري : "اده , 


ر ا ا ا 


والعقلانيين والعلمانيين » الذين يستخفون بمعتقدات أهل الإيمان » وينكرون ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام . 
ليس في الغلو ما يُستهان به : 

'الغلو من المعاصي التي لا يحق للمؤمن التهاون بها » وإن بدت في بعض صورها من 
المحمّرات فى أعين الناس » فإنها قد تمد أوزارًا وآثامًا » من الموبقات المهلكات » التى لا 
تي ا ها أو أشي ار و ارا ا ا 
ع ع سان : ومن سن في الإشلام سئه سيد 
کان عَلَيِهِ ورُدْهَا وَوِرْدُ من عَيل بها مِنْ ن ب غه من غَبْرِ أَنْ يَنْقُّصٌ يِن أؤرَارِهِم سء » ٩‏ » 
يتداول كل ذلك وغيره . 

وقد كانت عاقبة قبة غلوٌ أهل الكتاب ؛ الذي لم يكن في بدايته | إلا محية أنبياء الله 
على اناتوم ا - كانت عاقبته ش رکا وكفرًا : و يتاه 


الحكتب لا نلوا فى وييڪم ول فوا عل آله إلا لحن نما الْمَيبِيحُ عبس أبن عم 
روف أي © » ققد كان غلؤ التصارى في دينهم » المذكور في هذه الآية » إطراءهم 
لعيسى اك ؛ فإنهم تجاوزوا الحدّ فيه » حتى جعلوا إلا 

أوحديث ابي ر : « يا ايها لاش لام وَل ني لذن » كل أَمْلَكُ مَن 
کم كنيل ۲ سيدا في قط ميات على اشر ادي ل 
الشارع لرمي الجمار في منى » وذلك ليدُلٌ على أن الغلو كله مذموم » قليله وكثيره . 
النهي عن الغلو : 

جاء في السنة عن النبي بلقي أنه قال : دي ايها الاس إِيَاكم رالو في الین » له 
أَهْلّكَ > من کا کيلک الو في الین » 49 » وقال ئ : ١‏ اْعُوا القن ولا تعلو فيه » 
ولا موا عَنْهُ » ولا الوا به » ولا تستکیزوا به » "© والغلؤ ف فى القرآن : ونه بياطل » 
احححاكا اف ٠‏ للاسكدن واا مه أو لنصرة معقد او مد »أو تاد لظائقة أو 
رأي » على خلاف منهج العلماء في الاستدلال . 

واا كلام وقد بي عامر حين قدموا على رسول اله يل : « مفلا : 


E 


سلدنا » فَثَال : اليد الله تارك وَتَعَالَى » قُلْنَا a‏ 


(۱) مسلم ۱۰۱۷ . (5) النساء : ۱۷١‏ . 
(۳ » ىع سنن ابن ماجه ۳۰۲۹ . (ه) أحمد ۱۵۱۰۲۳ . 


چ س الغو في الدين 


قُولُوا يلم أ بعض فلكم » ولا , شت بست ریئم ايعاد ( 00 » نهاهم عن المبالغة في 
المدح » وقال لهم : تكلّموا بما يحضركم » ولا تتكلّفوا » كأنكم وكلاء للشيطان 


تنطقون على لسانه . 
وقال مه ٠‏ عاك اتقون ها ك9 راع التجاو في لحد ولو 


ِ وال ب : :لا کارا على يكم تيقلة عا ٠‏ قاد قَومَا سَدّدُوا عَلَى 
انيهم نسدد الله عَأيهم » 20 » وفي الصحيح عن النبي بزلل : 8 ل الدِينَ يس » وَل 
قاد لين أَعدٌ إلا عاب » ٠‏ » وسعل رسول اله َه : « أي الأذیان أت إلى الله ؟ » 
قال : الحنيفكةٌ الشمحةٌ » © : 

ومن تُشدّد وغلا في أمر من الدين » تسيب في تنغير الناس منه » وابتعادهم عنه ) 
كان بنرلة أولئك الذين قعدوا بكل صراط و عن سا الله ويبغونها عوجًا . 

فالغلدٌ بنوعيه سواء كان عن إفراط أو تفريط » عاقبته أن يكون أهله ممن أخبر الباري 
سبحانه عنهم في قوله : ا فل مَل َّلَض ألا © الي صل سل سی في ليوو لدي 
کک شتا 4 © . 
الفهم الخاطئ للغلوٌ 

تقدم أن الغلوٌ هو إفراط في التكاليف » أو تفريط أو تنقيص » وعليه » فمن التزم 
المحافظة على المشروع من التكاليف » على وجه القصد » دون إفراط أو تفريط بفقه 
وبصيرة » لا يكون غاليا » وإن عد اليوم في العرف الشائع بين الناس كذلك » وانّهام 
أحد بالغلو مجرد التزامه بالشعائر وامحافظة على الشئن والواجبات دون تنطع - اتهامه 
بذلك معصية» لأنها ثُهمة تتضكن وصف الطاعة بوصف المعصية » وذلك يقتضي 
افر من الطاعة > والمكريض على ضدها : ٠‏ 

فمن الظلم أن يصئف بين أهل الغلو المحافظة على الصلاة » جرد أنه من المواظبين على 
الصلاة في المسجد » أو لأنه يرفع يديه في الصلاة عند الركوع » وعند الرفع من 
الركوع » أو يقبض يديه عند القيام لها » أو لأنه يرفع إزاره » أو توصف الرأة بالغلوٌ » 
(۱) أبو داود A‏ . (؟) مسلم 3017١‏ . 
)٣(‏ أبو داود 45٠١4‏ . (؛) البخاري : ٩‏ 


(ه) أحمد ۲۱۰۸ . () الكهف : 4 


غلو التطرقة شت ل ل م مس سس © 
لأنها متحسجبة » أو لأنها لا تختلط بالرجال ولا تلامسهم » إلى غير ذلك » من الالتزام 
بالواجبات الدينية والشان الشرعية » التي يُفترض أن كل مسلم ومسلمة يحرص عليها › 
ومن فاته شيء منها فقد طقف وبخس » وخالف وقصّر. 

وعلى الجانب الآخر لا يجوز أن نغالي في وصف من قصّر في شيء من الشنن 
والواجبات » بأكثر مما قصّر فيه » بحيث نقوّم الشخص ونحكم عليه فقط من خلال 
ثلاثة أو أربعة أشياء يدل.عليها مظهره وشخصه » كحلق اللحية » أو عدم رفع الإزار ؛ 
أو أنه لا يقول بالمسح على الجورب ؛ أو لا يقبض في الصلاة » فمن وجدناه أحل 
بواحدة منها لا هده يعًا ‏ رلا عا يد و ودغه ونفشقه + ورا رجاه هن الل 

ركان الد كله لين إلا هذه اهال القايلة االعدودة 6 فاا وف ا بها لا تمظن بع 
ذلك إلى ما بقي من شعب الإيمان الأخرى - وما أكثرها - المطلوبة من كل مسلم » 
ابتداء من إماطة الأذى عن الطريق إلى كلمة الإيمان والتوحيد . 

فا اناه إلى مده و تساف وأ إن هتلاه »إلى «طاففه لا رة وا يماع 
ورفقة بي التعايل ا و رخفن ماج الال لات إلى ا لوجتم و ف 
وإحسانه إلى جاره » | إلى حبه في الله وبغضه في الله » إلى إنصافه الناس من نفسه » إلى 
تقصيره في بيته » في بناته وأولاده » تقصيره في وظيفته » > كيف هو مع الال إن تسلف 
أو شارك » أو تاجرء مع الفتن التي تموج كقطع الليل لا تكاد تبقي على شيء » ما مدى 
اا ل لل ل ا 
ومروءته . 
الإنصاف يقتضينا في الحكم على الناس أن نزن الي بميزان ل 2 
وبمصطلحات الشرع » ولا نغالي › قال تعالى : ل أل وا فى ايان © وَأقِيمُوا 
لوزت بالط وا هرو ألمب # 2 » فمن ترك سنة » لا لوم عليه في عرف الشرع 
إذا كان غير مستهين بتركها » ومن ترك واجبا ؛ فهو لا يزال مع المؤمنين » والتوبة عليه 
من الترك واجية + هذا هو الققه والتبكر:: وهذا هو العدل اللي محمد عقياة . 

لكن موازين الناس إنقلبت اليوم » انقلبت على العامة » وبين كثير من أهل العلم أيضًا . 

من أهل العلم من يصنّف غيره على أساس مسألة واحدة هي من مسائل الخلاف 
الذي لم يكن محظورًا في عصر الإسلام » فيبدّعه أو يفسقه » أو يخرجه من الدين . 


ر الرحمن : ۸ . 


٠ اللو في الدين‎ ۹١ 
منهم من لا يقبل من مخالفه صرفًا ولا عدلا » ولا يأذن حتى لسماع قوله » مجدد‎ 
علمه بأنه من يخالفه في المذهب » أو أنه من الجيل الجديد » ممن يطلب الدليل » أو يرفع‎ 
إزاره » والشيخ من ال جيل القديم » الذي لا يرفع إزاره » لا يطلب الدليل » ولا يقبل من‎ 
يطلبه » مع أن الآتي إلى باب الشيخ يرجو النفع » ومعرفة الحق » الذي أخذ الله فيه‎ 
. © # الميئاق على العلماء هو ليم لاس ولا كوم‎ 
العامة أيضًا صاروا 5 اروف » ويألفون المنكر ؛ لأنهم أقعد وأرسخ في ميزان‎ 
الأمور بغير ميزان الشرع » الميزان الذي أنرله الله » ليقوم الئاس بالقسط » فإنهم لا‎ 
يزنونها إلا ميزان عادات درّجوا عليها ع و دخيل مستغرب » ضار بالدين‎ 
والأخلاق » وما علينا إلا أن نقبله » حتى لا © هم بالجمود والتخلف ؛ فلم يعد الحكم‎ 
على العمل بأنه من الغلرٌ » ال الا‎ 
يوضّح هذا رد الفعل الذي يمكن أن نشاهده لو دخلت فتاتان إلى مكان عام » في‎ 
مجتمعاتنا المسلمة » مثل سوق أو عيادة طبية » إحداهما منتقبة » والأخرى كاسية‎ 
غارية» سكوة: الأول المتقية محل ماق وانتقاذ + بأنها مشخلفة أو معطففة ع رکون‎ 
موضع استغراب وتعجب » كيف رضيت بهذا التُضييق والتّشديد على نفسها » على‎ 
خين قبول الخال التى عليه الثانية » وهى من الكاسيات العاريات » اللاتى لا يدخلن‎ 
٠ . الجنة» ولا يجدن ريحها كما أخبر البي بل‎ 
فإذا ما وُصفت توصف بأنها مثدّفة ومتحضّرة » أو أنها ( مثل جيلها ) وهي الكلمة‎ 
التي يبرر بها الناس اليوم لأنفسهم كل انحراف في السلوك » ولا يجرأ أحد من العامة على‎ . 
.! انتقادها » من باب أنها حرة في ارتداء ما تريد » ولا يليق التدخل في الأمور الشخصية‎ 
بل صار الرجل الملتحي » أو المواظب على صلاة الجماعة يُنعث بأنه ( شى ) فى‎ 
عرف العامة اليوم » مع أن الالتحاء في الرجل هو الأصل جرد أنه رجل » بغض النظر عن‎ 
› دينه أو معتقده » وصلاة الجماعة أقل أحوالها أنها سنة مرعّب فيها باتفاق المسلمين‎ 
› ويقصدون بكلمة ( سني ) أنه غال متط'ف » فصارت كلمة الشنة َة » وإنها لكبيرة‎ 
. وهو خلط من الشناعة والحيف بمكان‎ 
وهكذا انقلبت الموازين » وطغت أحكام الناس » وهذا باب من أبواب الفتن التي‎ 
. أخبر حديث معاذ 27 وغيره بوقوعها‎ 


(۱) آل عمران : ۱٩۸۷‏ . 


غلو المتطرقفة سس سس ا سس بي يا ثم 


RR 
فيها الصغير » » إذا ثرك منها شيء » قبل : ركت السنة » قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا‎ 
کثرت قراؤكم » وقلّت فقهاؤكم » وكثّرت أمراؤكم » وقلّت أمناؤكم » والأمست‎ 
. ° » الدنيا بعمل الأخرة » وتُفقه لغير الدين‎ 
: التعمق يقود إلى الهلاك‎ 
حذر النبي م من التعمق الم من العبادة والطاعة » فقال : « ... وَالْمَضْدَ الْمَصْدَ‎ 
: وقال : « إن الذي يشر » وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ أحدٌ إلا عَلَبهُ » 29 » وقال بلي‎ » ٩ » بوا‎ 
هَلَكَ الْيُتطفرن » © . ش‎ « 
لله گك يا رسول اله ما أسمى هذا التوجيه ء وما أسدّه » فكم رأينا وسمعنا عمن‎ 
تشدّد على نفسه في غير فقه » من شباب وبنات » فغابه الدين » وهلك يسبب تنطعه ۽‎ 
وانقلب حاله إلى استهتار وتفريط وعدم مبالاة » بعد أن كان مُفْرطًا متشددًا » ترك‎ 
للصّلاة واحتيال على الناس » وشذوذ ومخدرات » وفسوق ومعاص » وقد كان بالأمس‎ 
يجفو على أمه ويجفو على أبيه » ولا يقيم احق الأبوة وزنا » جرد أنه رأى منهما تقصيرًا‎ 
في بعض الشان والفضائل » أو تجرد مخالفتهما له في مسألة من مسائل الخلاف » تسوغ‎ 
. الخالفة فيها » لكنه لا يرضاها منهما » وينتهرهما لقَلّةَ فقهه وتبشره‎ 
: دفع أعظم الضررين بأهونهما‎ 

من القواعد الفقهية أنه يدفع أعظم الضررين بأهونهما » وإذا اجتمع ضرران أسقط 
الأصغر الأكبر ”° » فإذا لم يكن لك ؛ بد من أحد أمرين » فعل مكروه أو فعل محم » 
. ففعل المكروه أولى من الحرم . إذا كنت لا تجد مناصا » إما أن تترك سئة » أو ثفن عن 
دينك » أو تع والديك » تعيّن عليك ترك السنة لتنجى من الفتدة » وتسلم من العقوق »› 
إذا دار الأمر بين الدخول في ما هو موضع شبهة » أو هو ما اختلف العلماء فيه إذنًا 
ومنعًا» وبين الدخول فيما هو صريح الحرام » أو تحريمه محل اتفاق ؛ فالواجب ترك 
صريح الحرام » وما هو في المنع محل اتفاق » ولو أدى إلى فعل ما هو مختلف فيه . 


. 54/١ حديث معاذ تقدم في مقدمة الكتاب . (۲) سان الدارمي‎ )١( 
. "5 وم البخاري 11451 . (؛) البخاري‎ 
. ۷۹ مسلم‎ )5( 


(1) انظر قواعد الونشريسي ( إيضاح المسالك ) قاعدة رقم ١٠١1‏ وقواعد المنجور ( الإسعاف بالطلب ص 714١‏ ). 


۹۸د الغلو في الدين 
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح : 

ومن القواغن الفقهية أيضا أن درا المغاسك ا الله كك ` 
قرن الأمورات ا : « كلا لله َه ما أستَطعمم © ء وقال ل : « ... وَإذَا 
مرک ِأمرٍ انرا مه مه ما اسْتطع ) 29 , فكان بذلك الترخيص للمريض في الفطر 
والتيمم والصلاة قاعدًا MS‏ ال بالقدر» وسقرطها ا 

ولم يأت التقييد فى جانب المنهيات بالاستطاعة » بل كان الأمر فيها بالاجتناب 
لقي قرا ساوسلا اب لوي دن يل" » فلم تجعل فيه رحصة عصة إلا ان 
خشي هلاك نفسه » كما في أكل الميتة للمضطر » قال بل : « ... فَإِذًا نيكم عَن 
شىء فاجسسهوة ٠.)‏ 

فإذا دار الأمر بين أن يكون مندوبًا أو مكرومًا ؛ قدم المكروه وأرك » قال الونشريسي 
في كتاب القواعد ( إيضاح المسالك ) : وقدم المكروه على المندوب » وقال المقري : 
( فيترجح المكروه عن المندوب » والحرام عن الواجب ) © > ومن ثم كرهت الغسلة 
الثالئة في الوضوء إن شك فيها » وصوم يوم عرفة إن شك فيه هل هو العيد أم لا . وصوم 
يوم الشك » وهو يوم ا فقن الجبانة | إذا .لم ير الهلاك وال الام + ونهي عن إفراد 
يوم الجمعة بالصيام » لملا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت » فقدم النهي لما فيه من 
مفسدة على الندب » وهو الصيام . 

ولذلك طلب إذن الأبوين في فروض الكفاية كالجهاد 0 العلم » كما دل على 
ذلك حديث البخاري وغيره فى الرجل الذي أراد أن يخرج لى الجهاد ولم يشاور 
والديه؛ حيث طلب منه النبي یږ أن يطيعهما » وقال له e‏ : تع 
قال : قَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » © . 

ويقدم إذنهما كذلك في أداء الواجب الموشع كالحج » فإن من استطاع الحج ومنعه 
أبواه ؛ فإنه يؤخر الحج من أجلهم العام والعام القابل » وكذلك تقدم طاعتهما استحبابًا 
على السان والمندوبات . 

فإذا تعارض طلب الوالد أو الأم مع مندوب » كأن منع الأب ابنه من الصلاة في أول 
)١(‏ البخاري ۷۲۸۸ . 


. "ال١ انظر إيضاح المسالك قاعدة ۳۷ والإسعاف بالطلب ص‎ )١( 
. ٠٠٠٤ البخاري‎ 5١ 


غلو المعطرفة سس ب يَف 
الوقت » أو من حضور الجماعة خوفًا عليه وشفقة » استحب له أن يطيع أباه ويترك 
صلاة الجماعة عند من يذهب من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة ليست واجبا عينيًا 
وهم أكثر الفقهاء . 

وقال الغزالي : أكثر العلماء على وجوب طاعة الوالدين في الشبهة دون الحرام (© , 
فمن طلب منه أبواه الأكل من مال فيه شبهة » فليترفّق في الامتناع » فإن عجر عن 
الامتناع ؛ فليأكل ولا يتوسّع » وليعلم أن هذه الشبهة عارضها طلب استرضائهما والبر 
بهما » وهو واجب . 

هذه هي الموازين التي تقتضيها قواعد الفقه المستخلصة من أدلة الشرع . 

لكن قلة التبضر والتفقّه تجعل بعض من يعرض له شيء من هذا يجنح إلى الغلو باسم 
التديّن » فيتمشك بالشنة ويترك الواجب » ويتورع عن الشبهات ومواضع الخلاف » ليقع 
في الحرام الصراح . 

من الشباب من يترك الدراسة في الجامعة » والخروج إلى الأسواق والطرقات » ويازم 
بيته » تح جا من الحرام » بسبب الاختلاط » حتى لو كان قادرًا على حماية نفسه من 
الوقوع في المعصية والفتنة » وتقع القطيعة بسبب ذلك بينه وبين أبويه » بعد أن يعجزا عن 
رده إلى الحياة » مستنفذين جميع وسائل الإقناع » فيرونه عاقًا عاطلا بعد أن خيب 
أملهما في حلم طالما عاشاه » حين بذلا المستحيل في إدخاله كلية الطب أو الهندسة ع 
عندما كان دخول كليات الطب حلمًا » ويراهما هو آمران له بمعصية » لا يحل له أن 
يطيعهما فيها » حيث إن في الجامعة اختلاطًا وسفورًا وتبؤجا » ثم تطول به العزلة ويشتدٌ 
عليه الحال » ويغلبه الدين الذي شادّه » فيخرج من معتزله منتكشا ضعيفًا » أو مريضًا 
موسوسًا سقيمًا . 
التحجج بالاختلاط ارم : 

الاختلاط المتبڙج » العارض للمفاتن في وسط كله مراهقون ومراهقات › لا يُختلف 
على أنه باب واسع للفساد والعصيان » يجب سدّه قبل أن يفوت الأوان » ولكن ما هو 
الحل » والحال هو الحال ؟ هل الحل أن يعتزل الرجل المسلم صاحب الدين في البيت » 
فلا يدخل الجامعة » ولا يكون منه طبيب » ولا مهندس » ولا رجل اقتصاد » ولا مدير 
أعمال » وتُترك الجامعة والتعليم والعمل فقط للبنات » ومن لا يبالي من الرجال بالحلال 


(۱) انظر المجموع 385/5 . 


وام ا ا ص جزل الي 


والحرام » هل فتوى مثل هذه تكون لمصلحة الأمة 1 

إننا نعاني مز ازم في الضمير على مسفوق العالم الغالث الذي منه بلاد ال 
قاطبة »› في الدوائر والمصانع والمرافق امختلفة »> تسيب وإهمال « وتضبيع للأوقات 5 
وحيانة للأمانة » ورشوة » وفساد للذثم » وعدم انضباط ء فماذا نتوقع عندما نترك هذه 
المرافق لمن لا يبالي » ولا نحسن بهم الظن ابتداء ؟ 

لفل كادفي النساء بزع + تعرس للرجال »بعتن على ار و ا ام 
القرآن عنه  :‏ ولا تيس تبج الجهل: َه الاو © »> ا لين كل دروبيك 
نایک رس انی توت ہی بن یہی تلك أن لن برق كلا بويد 4 ٩‏ . 

وكانت النساء تتخرج لصلاة الجماعة في المسجد » وفيه الرجال ويخرجن لقضاء 
حوائجهن » ولم يأمر النبي عَم الرجال بترك الجماعة » والأعمال » ولم يأمرهم بالقعود 
في البيوت » وهجر الطرقات » ففي ذلك فساد الدين والدنيا » فبفساد الدنيا يفسد 
الدين » وإما أمر الرجال والنساء بغض البصر » وألزمهم بأدب الشرع » وأن تكون 
صفوف النساء حلف صقوف الرجال . 

وهذه قاعدة لابد من مراعاتها كلما ي الرجال مع النساء » وليست خاصة 
بالصلاة » قال ب : « حير صُقُوف الإجال اوها » وَسَّدْهَا آخرها » ويز صُقُوفٍ 
الشماء جرا » وَسَوَْا اوها » © . 

وفي حديث أبي سين الأنصاري أنه سمع رسول الله عله يقول وهو خارج من 
المسجد » فاختلط الرجال مع النساء في الطريق » فقال فقول الله يتلق للنساء : 
استأعرن ؛ هله يس لحن أن تفن الطريق ر أي ابعدن عن الطريق ولا تمشين في 
وسطها) عَلَيكُنٌ بِحَافَاتٍ الطرِيتٍ » فَكَانَتْ اله لصق بال دار عى إن نوها يعاق 
ِالجدَارٍ من لُصُوقِهَا به » > . 

وبذلك يعلم أنه ليس كلما اجتمع الرجال مع النساء في مكان كان ذلك اختلاطا 
مما » ففي صحيح البخاري ( باب يام اة ة عَلَى الرْجَالٍ في اغوس وَحَدْمَتِهِمْ 
ِالنْسِ ) وذ كر حديث سهل بن سعد الساعدي قال : د لا عَوْسَ أو سيد الشاعديٰ › 
دعا الس لل رَأضحابةُ » كَمَا صَتَع لَهُمْ طعاما ولا قرب يهم إلا امرأه آم اسي » » وفي 


)0 الأحزاب TY:‏ (۲( الأحزاب :0۹ 
(۳) مسلم 114٠١‏ . (4) أبو داود 14/4 وهو حديث حسن . 


ا 


رواية : « وكات امرَأنهُ يوفقذ حَادِمَهُع وهي القروسش » © . 

قال الحافظ : « فيه جواز استخدام الرجل امرأته لمثل ذلك » ولا يتخفى أنه إنما يكون ' 
ب ل ب ل ل 1 ور ا 
وهو الأمن من الخلوة وانفراد الرجل بالمرأة » فإذا سلم الرجال والنساء من هذه الثلاثة 
فليس اختلاطهم محم . 

صحيح أن الفتنة التي أحدثها النساء اليوم لم يكن بالأمس على أيام الصحابة للناس 
بها عهد » فتئة في الطرقات والأسواق والمعاهد والجامعات » بالتبؤج واللباس العاري ‏ 
وإبراز المفاتن » والتكشر في الكلام والتخدّث » وتطبيق سموم سهرات مسلسلات 
ا لجنس » التى دحلت كل بيت من بيوت ( العائلات ) عن طريق المحطات الفضائية » 
بحجة مشاهدة الصلاة في الكعبة » أو صلاة التراويح » أو بما ته من برامج ثقافية »> 
ودروس دينية . 

ولكن ماذا تفيد البرامج الثقافية » والدروس الدينية » ورؤية الكعبة » بعد ( خراب 
مالطا ) وقد تحول الشباب الذي فُتحت عليه هذه الأبواب » والقنوات إلى ذئاب بشرية » 
وبنات العائلات إلى بائعات للهوى ؛ و ( طالبات ) للشذوذ الذي نسمع منه كل يوم 
مايتدى له الجبين . 

ونما زاد الأمر سوءًا » مع غات الوازع الديني > فقدان الوازع التأديبي »> فلم يعد 
للجهات التي تتولى الحفاظ على النظام العام » أو ما كان يسمى بشرطة الآداب أي دور 
في كثير من البلاد » فلو دخلت ساحة من ساحات الجامعات » لأنكرت نفسك » هل 
أنت في معهد علمي » أم ملهّى ليلي » لما تسمع من الأنغام الراقصة والصخب 
والضجيج » والكلام البذيء أثناء المحاضرات » ولا ترى من الأشكال المرعبة » قُتؤّة على 
هيئة عصابات ( شيكاغو ) ترتدي قبعات مدؤرة ونظارات سوداء » وتستعرض عضلات 
مفتولة تكاد تقتحم عليك غرفة المحاضرات » لا تقيم وزئًا لأستاذ » ولا حرمةً لعفيفة 
حتشم وتراعي الاداب 5 ليسوا من الجامعة ولا من طلابها » جاءوا خصيصًا للمتعة 
وقضاء الأوقات » واستدراج من كن على نمطهم في الهيئة واللباس والتهور وعدم المبالاة . 

الواجب الديني في باب الحسبة والأمر با لمعروف يقضي يإلزام النساء بأدب الشرع في 
ولوجهن وخروجهن » فإن ذلك أصلح للدين والدنيا » خصوصًا في معاهد الدراسة 


. ٥۱۸۲ و‎ ۵۱۷٦ البخاري رقم‎ )١( 


؟؟_ ااا سس سس اللو في الدين 


ودور الجامعات > فإن من لم تلتزم بأدب ا في خروجها » لا ديانة وأمانة 
ألزمها به من أسند إليه حفظ النظام » ومراعاة الدب العام في الأسواق والطرقات » ولا 
يقضي بحبس الرجال في البيوت وترك الدراسة والأعمال !. 
الأنواع الشائعة من غلو المتطرفة : 

يمكن ترجيع الشائع من الغلو اليوم إلى الأنواع الآنية : 
عل شري رإغراف فل معاون : 

من الغلو ما هو تفريط وإعراض عن التكاليف بنبذها والاستخفاف بها » وكان 
التفريط غلوًا لما فيه من مجاوزة الحد في ترك الأوامر » والقول على الله بغير حق » 
ويصحب الغلو بالتفريط التحريف في المعتقد والعمل » رتك في الغالب باسم 
العصرية والتحرر والعقلانية » وقد رأينا بعض من انتحله يتسثّر فى نبذه للتكاليف 
بالقرآن » ويقول : إن فيه تبيانًا لكل شيء » فلا حاجة بنا ا ت بالق 
كلها عُرض الحائط » القولي منها والعملي » وبالتراث الفقهي المستنبط منهما » الذي 
يعد مفخرة للفكر الإسلامي باعتراف أعدائه 

وحقيقة أمر من يذهب هذا المذهب N‏ القرآن » وإن زعم أنه ينتصر 
له» فمن يرد الشنة » فإنما يرد القرآن » قال تعالى : ا وما الك السو دو وما 
تم عن ها 2١‏ » فهذه الآية لا بخرج عنها شيء ثبت صحيځا عن النبي عله 
من ر رد شيا منها فقد رد الآية » هكذا فهمها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 5ه 
عندما حاجته الرأة بأنها لا تجد في كتاب الله أن الله تلن فن ا را 
فقال لها » لمن كنت قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله تعالى : « وبآ عاتن الول 
ذ4 . 

ويستتبع الإعراض عن السنة الفعلي منها والقولي رذ كثير من التكاليف المعلومة 
بالضرورة أنها من الدين » فلا يرى أصحاب هذا المذهب ضرورة لإقامة الصلوات 
وكذلك التكاليف الأخرى » التي هي من أركان الإسلام » بحجج باطلة فاسدة » مثل 
قولهم : إن المعؤل عليه هو القلب » فإذا صلّح القلب » وكان مستقيمًا » والنية حسنة ؛ 


. ۷ : الحشر‎ )1١ 


۲۳ 


غلو المتطرفة 

يقال لمن كان كذلك : لاشك أن القلب فاسد أيضًا ؛ إذ لو صلّح القلب لصحت 
الأعمال ؛ فإن في الجسد مضغة إذا لحت صح الجسد كله » وإذا فسدث فسد 
الجسد كله » قال ب : « ألا وهي القلب » 20 . 

ومن هؤلاء من يقر بالتكاليف » ولكن يحرّفها , فلا يقبلها بكيفياتها وأوقاتها المعروفة 
عند المسلمين » بل يخترع لها أوقانًا وكيفيات ما أنزلها الله » ولا رضيها لعباده ديا 
فليست للصلوات أوقات محدودة عندهم » وكذلك الحج والصوم » فلا يتعيّن للوقوف 
بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة » ويوم الصوم لا ينتهي بالغروب » فالصائم لا يفطر في 
زعمهم إلا بعد صلاة العشاء » | إلى غير ذلك من التحريف والتخريف » الذي لم يجراً 
عليه حتى أبناء الغرب من المستشرقين ء مع ما عُرفوا به من الكيد للدين » ولكنه للأسف 
في دواوين وكتابات أبناء المسلمين . 

فما أحجم عنه ( جون ) و ( بول ) جوأ عليه من يسمى مصطفى › وعلا » 
وسليمان » وفي ( الآيات الشيطانية ) و ( البيان بالقرآن ) وما كان على شاكلتها من 
٠‏ الكتابات يرى القارئ العجب العجاب . 

هذا نوع من الغلو يتمثل في التحؤر من أوامر الدين » والضرب بتكاليفه » المسلّم بها 
عرض الحائط . 
؟ - غلو أهل التكفير : 

وهناك نوع من الغلو على الطرف المقابل » يقوم على التشدّد » والتكفير يُسرف 
أصحابه في تضليل الناس وتكفيرهم » وهؤلاء أنواع شتى » منهم من يذهب إلى تكفير 
عامة المسلمين » واستحلال دمائهم وأموالهم » فلا تجوز عندهم مناكحتهم » ولا أكل 
ذبائحهم » ولا حضور جماعتهم في الصلاة » ويرى أصحاب هذه التّحلة أنهم وحدهم 
المسلمون وسائر المسلمين دونهم على الشرك » ليس مسلمو اليوم فقط كفارًا » بل كل 
المسلمين بعد القرن الرابع الهجري كفار . 

وهذا دون شك من التعدّي والغلو » فإن من قال لأخيه : يا كافر ( قَقَدْ بَاءَ بها 
حدما , إن كَانَ كما ال : وإ رجعث عَلَيدِ » © » كما صح في الحديث . 


ومذهب التكفير اليوم » هو مذهب الخوارج القديم » وإن اختلف الاسم . 


. ٠۲ البخاري‎ )١( 
. ۰ أخرجه مسلم حديث رقم‎ )۲( 


يم الغلو في الدين 


٠‏ ومن الغالين من لا يكف الأمة كلها › » بل يبدّعهم وينئِذُهم » ويكفر الحكومات التي 
كم القرانين الوضعية » ويرون قتالها » وقتال الانيين واا امن الا ا اسيم 

عما يُرتكب في الجزائر باسم الإسلام من قتل الأبرياء » وذبحهم والتمثيل بهم » كأسوأ 
ما عرف التاريخ من مذابح » لا يشك عاقل أنها مكيدة مدسوسة » لتشويه الإسلام » ولا 
يشك منصف أن المسلمين في الجزائر الذين هم على منهج كتاب الله ورسوله الذي 
يحرم الدماء ماهوالا عراض أبرياء من هذا التشويه البغيض للإسلام » وإن ألصقته فئات 
متشدّدة ظلمًا إلى الإسلام . 

وفي وسط رقم مثل هذا الشعار الدموي وإعلانه باسم الإسلام » تضيع الحقيقة » 
فكل من له مخطط قتل وإرهاب » من عصابات مأجورة مسؤولة وغير مسؤولة لا يجد 
صعوبة في تنفيذه » ونسبته إلى تلك الجماعة الإسلامية » مادامت لا تخفى مسؤوليتها 
قول هذا العمل رة و راتفا ا ١‏ 

وهؤلاء الذي يتبون العنف في صوره التي لا يقرها دين ولا إنسانية ؛ هم في أنفسهم 
يتفاوتون » منهم من أفسح لهم لمجال في بلاد الغرب » ليتكلم باسم الإسلام » يتصيدهم 
الإعلام الغربي » ليبثٌ لهم فتاوى على قنواته من خلال المقابلات التي يجريها معهم › 
ولا يسمع بها مؤمن ولا كافر إلا تبرأ من أعمالهم » فإن كان كافرًا » ازداد كفرًا 
وكراهية وبغضًا للإسلام » وإن كان مؤمئًا رجع حزيئًا منكسر القلب > على ما یری مما 
يرتكب باسم الإسلام > من جماعات ر( أهل الإيمان ( ٠‏ ۰ 

مقابلة واحدة من هذه المقابلات الماكرة مع هؤلاء » التي تبتُها القدوات الغربية على 
شعوبها » كفيلة بإفساد كل الجهود اخيّرة التي تبذل في الدعوة إلى الإسلام بين تلك 
الشعوب في مراكزها الختلفة . 

أي رد فعل سوى الكراهية والبغض للإسلام تتوقعه من هذه الشعوب » عندما تسمع 
تلك الشعوب في | إعلامها من قدم إليها بأنه داعية من دعاة ا بالإبادة › 
ويدذرها El‏ منها » رجل وامرأة هو مباح الدم » والعرض والمال ؛ لأنه كافر » 
يجب قتله » ويعلن هذا الداعية بأنه يبارك امجازر التي تقوم بها ما تسمى بالجماعات 
الإسلامية في الجزائر » وغيرها » في أبشع صورة عرفها الإنسان » ويبارك الاختطاف 
وقتل المدنيين والسواح » وتفجير الحلات العامة » إلى آخر القائمة . 
ومن استباحة أموال الكفار عند طائفة من هؤلاء ؛ أنهم يرون حق السرقة من 


غلو النطوة ‏ سح ببح حا[ 


متاجرهم وأسواقهم متى تيسّر لهم ذلك » وكذلك سرقة عدادات الكهرباء والغاز والمياه 
في البيوت » إلى غير ذلك من أعمال السطو والاحتيال . 

إنه لأمر مضحك مبك » أن يُفعل كل هذا باسم الإسلام » كان رسول الله لاي 
يمتنع عن قتل المنافقين » وهم أهل حرب » مع علمه بنفاقهم » وفضح القرآن إياهم » لا 
لشيء سوى مصلحة الدعوة » فكان يقول : ١‏ لا يدت الاس أن محهدًا يشل 
أضكابة » © » وهؤلاء يقتلون المسلمين مجرد أنهم يخالفونهم في الرأي أو طريقة 
الحكم » ويتوعدون بالإبادة كل من خالفهم في الدين » ولو كان ممن له مع المسلمين 
عهد وميثاق . 

والعجب كل العجب أنهم مع ما هم عليه من التوعّد بقتل جميع الكفار » هم في 
ضيافة بلاد الكفر » يؤوونهم ويطعمونهم » تحت مظلة الضمان الاجتماعي » ضمن 
العاطلين الذي تتكفل لهم حكومات تلك الشعوب الكافرة بالحد الأدنى من الحياة 
الكرية . 

المسلم لا يكذب ولا يسرق » ولا يعْش » لا في تعامله مع المسلمين » ولا مع غير 
المسلمين » فلا يجوز له أن يسرق من الكافر » ولا أن يكذب عليه » مادام بينه وبين 
الكافر ائتمان وعهد » بأن دحل بلده يإذنه » أو الكافر دحل بلد المسلم يإذن » بل 
الواجب على المسلم إذا دحل بلد الكفار » أن يكون قدوة صالحة في تعامله وصدقه 
وأمانته » ليقوم بما كان يقوم به سلفُه الصالح › الذين فتحوا البلاد شرقًا وغربًا في آسيا 
وأفريقيا » بالعمل الصالح » والقدوة الحسنة » تجارًا ومعلمين وعاملين ؛ فإنه ليس في 
الدعوة إلى الإسلام أبلعٌ من الأسوة الحسنة . 

أما ما يفعله بعض من ينتمي إلى الإسلام في أوروبا » من سرقة البضائع من الأسواق › 
وسرقة عدادات الكهرباء وشبهها من الأعمال المنحطة » باسم الإسلام » بدعوى أن 
أموال الكفار فيّء ؛ فالإسلام بريء من أعمالهم وأحوالهم » وين فهمهم المنحرف 
الخاطئ . 

وما يزيد الأمر سوءًا أن الواحد منهم إذا بط وسثل يجيب بأنه مسلم ء وأن أموال 
الكفار مباحة في دينه » فيقدّم أفتك سلاح لدعم الإعلام الغربي وحملاته الماكرة » التي 
تصطاد أمثال هؤلاء المغؤرين في فهمهم » وقلة فقههم ؛ لتشويه الإسلام > هذا الإعلام 


ر( البخاري 0٥‏ , 


"5 


الغلو في الدين 


الذي يقدم هذه الدماذج لغير المسلمين على أنهم ف شاه ص يَنْ هلها © » يشهد على 
ارتباط الإسلام بالإرهاب وللت ؛ والعداء لكل الأم والشعوته > قالله السا 2 


۴ - غلو الغرور بالاعتماد على كتب الحديث دون فقه : 


من الغلو : الإفراط في التباهي ER‏ بالنفس على غير قاعدة ؛ فإنه كثيدًا 

ما يؤدي إلى تحؤل العمل لغير الله تعالى . 

فقد كثر في الناس اليوم من يتجرّأ على الفتوى بالحديث دون فقه » فيتصدر امجالس » 
ويصدر الأحكام » ولم يعرف من الحديث أسماء كتبه الشهورة » ناهيك بقراءتها » ولم 
يقرأ من الفقه كتابًا » وكل زاده أنه اطلع على بعض كتب الحديث » مثل ( الترغيب 
والترهيب ) » أو ( رياض الصالحين ) » أو ( سبل السلام ) أو ( نيل الأوطار ) » ولم 
يحسن فهمها » ويشنع على الكتب المذهبية » ولا يقنعه منها شيء » ويسخر ممن يتكلم 
بها أو يفتي منها أو يحيل عليها › ؛ وإذا سمع من يشير إليها في فتوى هز رأسه زهوًا » 
ولسان حاله يأسف لحال هؤلاء المذهبيين ؛ لأنه يأحذ من الحديث وكتبه راسا . 

و( نيل الأوطار ) من الكتب التي يولع الشباب بقراءتها أول ما يبتدئون حياتهم 
العلمية » فيشوّش عليهم أكثر مما ينتفعون به ؛ لأنهم غير ملين له ؛ فليس هو عندي 
SS‏ 
في الحجاج وسوق الزوايات والأدلة | لعقلية والأقيسة » وسرد كل حلاف للعلماء في 
المسألة مهما كان شاذًا ومهجورًا » فمن لم تكن له دراسة سابقة في الفروع والأصول 
سوم FES‏ سن اليل 
نفسه جرأة ة على العمل بغريب أقوال العلماء دون مبالاة . 

لقد ترك فة فة من هؤلاء صلاة الظهر يوم العيد الذي وافق الجمعة هذا العام » عمدًا » 
تيا وقسكا بالسنة في زعمهم » أفتوا بذلك لأنفسهم ولغيرهم » لما وجدوه في ( نيل 
الأوطار ) منسوتا إلى عطاء أنه كان يفعل ذلك » ولا تحمل فهمه من عمل ابن الزبير » 
وقول ابن عباس عندما سكل عنه : أصاب السنة . 

قال ابن عبد البر عن فعل ابن الزبير : ١‏ يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في 
بيته » وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين » لا في ذلك من المشقة » لا أن الظهر 
تسقط م )٩(‏ , 


. ٠٣٠۹/۵ فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر‎ )١( 


او ا ی و 


. وإذا احتملت الآثار التأويل ؛ لم يجز لمسلم أن يسقط بها فرضًا وجوبه معلوم من 
الدين بالضرورة . 

ألم يسأل هؤلاء أنفسهم إن كان ترك صلاة الظهر يوم العيد - إن وافق الجمعة - 
000 ال الصا لل 
النفر القليل ابن الزبير وعطاء .. 

00 « إن ذلك أمر 
متروك مهجور » إن كان ابن الزبير لم يصل .مع صلاة العيد غيرها حتى العصر ؛ فإن 
الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول ؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد » لم 
شط أحدهما بالآخر » فكيف أن يَشْقُط فرض لسنة حضرت في يومه ؟ هذا ما لا 
يَشْك في فساده ذو فهم ) © . 

إنها الجرأة على الفتوى والتعلق بشواذ المسائل الذي حذر منه العلماء أدت بأصحابها 
إلى ترك صلاة مفروضة وإسقاطها عمدًا » تأويلا فاسدًا » وما فعله هؤلاء هو ما حذر منه 
E e‏ = ريعي للد شان حير لسو اللنديك O I‏ و نوق 
برد الله به خيرًا يفقهه في الدين » . 

كان مالك - رحمه الله تعالى - يقول : « ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد 
للحديث والفتيا جلس » حتى يُشاوّر فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة ( التخصّص ) 
في المسجد » فإن رأوه هلا لذلك جلس » وما جلست حتى شهد سبعون شيحًا من أهل 
العلم أني موضع لذلك ۲ 27 » وكان يقول ' اما رن 
الاس لها أهلا » 2 » وفي الصحيح قال بي قر : ( المتشبيّع مما لم يُعط كلابس ثوبي 
زور) © . 

: غلو التعصّب إلى الطائفة أو المذهب‎ - ٤ 

ما يعد من الغلو في العلم » التعصّب لارأي جود كونه رأي فلان أو علان وتخطمة 
الرأي الآخر » ورميه بالضلال والبطلان » وأحيانا تكفير صاحبه كما يفعل بعض 
المتعصبين في أيامنا ممن ينتمون إلى العلم » وطلبتهم وأتباعهم أشد منهم تعصبًا . 
)١(‏ فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر ۳۳۲/١‏ , 


(۲) الديياج اذهب ٠٠۲/١‏ . (۳) البخاري مع فتح الباري 171/1١١‏ . 


۸ ب ل ست سس ست الفلو في الذي 


- فصاروا يكيلون التكفير للمسلمين جزافًا » ويخطيون الأئمة » وكثير من هؤلاء 
الأتباع ليس هل لذلك iS li‏ 
له قراءتها وفهمها ع ذلك تجد الواحد منهم يضعف الحديث ويقؤيه » ويقول : 
مذهب مالك ضعيف » وأخطأ الشافعي في كذا » وفلان ملس » وفلان ضعيف » وهذا 
الحديث مرسل » وهذه رواية شاذة > وهم على اس الأحوال مقلدون فيما يقولون » 
في الوقت الذي لا يرضون بالتقليد » ويذمون أهله . 

حتى صارت كلمة ( مالكي ) أو ( شافعي ) عندهم شة » ولَمََّا من ألقاب الذم » إذا 
أطلقوها فيما بينهم على شخص فإنما ينعتونه بها ليتنقّصوه » وليصموه بالخروج عن منهج 
السلف والجماعة في زعمهم . 

. فعلى طالب الفقه أن يعلم أن الخطأ لا يسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحي » فلو قال 
لك شخص : : إن العالم الفلاني لا يخطئ » فهو يكذب عليك » فلا تشغل نفسك به . 

ولن كان من أهل العلم أن ينتصر لقول من أقوال العلماء » ويدافع عنه إذا رأه 
صوابًا » وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة » فيأحذ بذلك الرأي ويدين الله 
تعالى عليه » ذلك أمر محمود ؛ لأن کل إنسان مأمور بأن يأخذ فى دينه بما يراه صوابًا › 
إن كان قادرًا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء » ولكن لا ينبغي له أن 
يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد » ويسقّه أقوالهم › 
اجتهادٌ أولى من اجتهاد » خخصوصًا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل ايها 
لاط اللتزيين بشروط العلم رقوانينه في اتام واجتهادهم ؛ فهؤلاء جميعًا 
يستحقون التقدير والتر حم » ويجدر النظر إلى أعمالهم بالثناء الجميل والإكبار» لفضلهم 
على الئاس بما بذلوا من جهد مثمر » ووقت نفيس في نقل العلم واستنباط الأحكام » 
وإثراء المعارف الإسلامية برصيد ضخم من النصوص » ذات القيمة التشريعية الفذة . 

وكذلك لا يحق له أن يسيء الرأي فيمن قلدهم وأخذ بآرائهم الفقهية من العامة 
ولا لسن ا و داك وى بقلت ل ی 
القائل هذا نفسه مقلّد لغيره » وشيخه أيضًا آخذ بأقوال غيره من العلماء مقلّد لهم في 
أحكامه على كثير من المسائل » > وإن كان يذمٌ التقليد » ولو أن عالاً خالف جميع من 
سبقه » وأتى في كل ما يعرض لدراسته بأحكام جديدة لم يُسبق | ليها » ولم يأخحذ فيها 
بقول أحد » لكان شادًا » ولا كان أهلا لأن يقتدي به في الدين . 


غلواللةة يإ 


كان دأب ا من العلماء وستتهم أنهم يتناظرون في العلم ويختلفون في 
الاجتهاد » ويختطّ الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابا » ويرى أنه مطالب بأن 
يدين الله تعالى عليه » لكنه في الوقت نفسه یشید بعلم مخالفه » ولا يذكره إلا بکل | 
إجلال وإكبار » وعبارات ثناء الأثمئة على بعضهم يضيق عليها هذا القام . 

يفول الإمام الثشافعي عن كتاب الموطأ امام مالك : ١‏ ما رأيت كنبا أف في العلم 
أكثر صوابًا من موطأ مالك ع (© . 

واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد : « رأبي صؤاب يحتمل 
الخطأ » ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب » 27 » وللإمام الشافعي كلمة توزن بالذهب 
وليس في التربية اليوم لها نظير يقول : « وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا دسب 
إل شيء منه » وأوجر عليه ولا يحمدوني ) © . 

وطلب الخليفة المنصور من الإمام مالك أن يُلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بجا 
في كتابه الموطأ وترك ما سواه من الأقوال الخالفة » فمنعه من ذلك » وكان يقول : « إنما 
أنا بشر أخطئ وأصيب ) 29 » وهذا من تمام فقهه وإنصافه . 

, وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات » وأن من استفاد شيمًا يضيفه 
إلى قائله » ولا يسطو عليه » يقول أبو بيد القاسم بن سلام : « من شُكر العلم أن 
تستفيد الشيء » فإذا ذكر لك قلت : حفِي علي كذا وكذاء ولم يكن لي به علم حتى 
أفادني فلان فيه كذا وكذا » فهذا شكر العلم » © . 

هذه الروح روح التواضع والإنصاف ضرورية لكل متفقّه وعالم يريد الخير لنفسه 
ونفع الناس بعلمه » ومناشدة الحق والعمل به » والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره 
الغرور واي والانتصار للنفس والثناء عليها علمٌ لا خير فيه ؛ لأن ذلك دليل عدم 
الإحلاص وأن مؤلفه يريد ببضاعته الدنيا » ومن كانت همته الدنيا قادته إلى الغلو 
والإفراط . 

ه - الغلو بإنكار الختلف فيه : 
من سلم من الغلو والتعصب علم أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقًا 


. انظر التعريفات للجرجاني ص 5ه‎ )۲( . 7/١ الاستذكار‎ )١١ 
. ۱۳۲/۱ انظر جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( . ۲٤ الشافعي حياته وعصره ص‎ (۳) 
. ۳٠۱۹/۲ (ه) المزهر‎ 


ا ع 


لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم » لا يعد الخلاف فيها من باب المنكر 
الذي تجب مقاومته والتشنيع على القائل به . 

يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى : « إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد 
اخثلف فيه » وأنت ترى غيره » فلا تنهه » 2 » وقال القاضي عياض : « لا ينبغي للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه » وما يغير منه ما 
اجتمع على إنكاره ) » وقال القرافي لس أ ليا ما فيه ينقد قري أ 
عليه ؛ لانتهاكه الحرمة » وإن اعتقد تحليله ؛ لم يُنكر عليه إلا أن يكون مدرك الملل 
ضعيفًا يُنقض الحكم بثله لبطلانه في الشرع » ° . 

فمثلا المسح على الجورب في الوضوء » من العلماء من يقول به » ويصحح الحديث 
به » ومنهم من لا يقول به » ويضعف ححديثه » ويرى أن رخصة المسح خاصة بالخف » 
فمن أراد أن يقصر الرخصة على الخف له ذلك » ولكن لا یحی له أن يُدكر على من رآه 
يمسح على الجورب ؛ لأن السح على الجورب ثابت عن جماعة من الصحابة » وقال به 
فريق من العلماء » الذين صح عندهم الحديث به . 

من العلماء من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة » فللمرء أن يعمل بذلك 
في خاصة نفسه » ولكن لا يحق له أن يُنكر على من لا يقرؤها ويقتصر على الدعاء » 
ويُبطل له صلاته » لأن المسألة في محل الاجتهاد . 

وكذلك لو كان أحد يأحذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة وقت خحطبة الجمعة » فليس 
له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناة من ذلك ؛ لأن له أيضًا دليلا في السنة 29 . 

وبعض مسائل الخلاف التي يتعصّب لها من يتعصب من الناس » ويرى أن خلافها 
مدكر ؛ قد تكون في الواقع من باب الخلاف في الباح » الذي يجوز فعله وتركه على 
حد سواء » فعله النبي مَل وت ركه › أو ذ فعله وفعل غيره تارة أخرى » ليرص للناس في 
فعل الأمرين على حد سواء » وذلك كما في الاخختلاف في ألفاظ الأذان والإقامة › 
والجهر بلفظ ( آمين ) وراء الإمام وعدمه » وتحريك السبابة في التشهد أو عدم 
تحريكها 9 » وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع 


(1) الفقيه والمتفقه 55/9 . (۲) انظر المواق ۳۸٠/٤‏ . 
(۳) انظر الفروق ۲٠۷/٤‏ . 
(14) انظر التمهيد 4 ١/ه/ا١‏ » والاستذكار ۸۲/۲ 2 5١١‏ . 


۳۹ 


غلو المتطرفة 
إلى سعد 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر  :‏ إن الاختلاف في التشهّد » وفي الأذان › 
والإقامة » وعدد التكبير على الجنائز » وما يُقرأ ويُدعى به فيها » وعدد التكبير في 
العيدين » وما كان مثل هذا كله » اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنين وثلامًا ... 
وكل ما وصفت لك قد نقله الكافة من الخلف عن السلف » ونَقّلهِ التابعون يإحسان عن 
السابقين » نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان ؛ لأنها أشياء ظاهرة » معمول بها في بلدان 
الإسلام » زمئًا بعد زمن » لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم » من عهد نبيهم لر 
وهلم جرا ؛ فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة ) (© . 

وفي مجموع الفتاوى : ( إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت 
مأثورة أثرًا يصح التمشك به ؛ لم يكره شيء من ذلك » بل يشرع ذلك كله » كما قلنا 
في أنواع صلاة الخوف » وفي نوعي الأذان ؛ الترجيع وتركه » ونوعي الإقامة ؛ شفعها 
وإفرادها » وكما قلنا في أنواع التشهدات » وأنواع الاستفتاحات » وأنواع الاستعاذات ) 
وأنواع القراءات » وأنواع تكبيرات العيد الزوائد » وأنواع صلاة الجنازة » وسجود 
السهو» والقبوت قبل الركوع وبعده » والتحميد بإثبات الواو وحذفها » وغير 
ذلك ...)292 » إلى أن قال : | 

« إن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي ... ثم إذا فُرض أن الدليل 
الشرعي يوجب الرجحان لم يُعب على من فعل ال جائز » ولا يمر عنه لأجل ذلك » © . 

ومن ذلك أيضًا غسل القدمين في الوضوء » هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي 
الأعضاء » أو المطلوب في القدمين الإنقاء والتنظيف دون التقيد بالعدد ؟ ومنه الصيغ 
التي يُصلى بها على النبي بلقي » الأخذ فيها بصيغة أو بأحرى هو من فعل المباح للتوسيع 
على الناس » إلى غير ذلك . 

وكان الحسن البصري يقول : إن من رفع يديه من الصحابة - يعني عند الركوع 
وعند الرفع منه - لم يكن يعيب على من لم يرفع . 
وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب » الاختلاف فيها من باب المباح » ومع ذلك 
تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه . 


(0) الاستذكار ۲۰۸/۲ . (۲) مجموع الفتاوى ۲٤۲/۲٤‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى ۲٤۷/۲٤‏ . 


م اللو في الدين 

وكلما تفقه المرأ في دينه » وأخذ من العلم بحظ أوفر » قَلْتْ تخطيته للآخرين 
وإنكاره عليهم » وكلما قل فقهه » كثرت تخطته لغيره وتشنيعه عليهم . 

ولو أذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة ( لا نكر الختلف 
فيه ) وطبقوها مدهجا عمليًا في حياتهم » لتضيقت شق الخلاف » ولاجتمعت الكلمة › 
ولكانت الخال غير الخال . 
ثمار التعصب زيادة الفرقة : 

لاحظنا مما تقدم أن الغلو قد أحذ مظاهر متشبة لا حصر لها » تجده بين العامة » وفي 
أهل الفقه » وبين المنتسبين إلى السلف » وفي أهل الزهد والتصوف » فتجد الوااحد داحل 
كل جماعة يوالي شيخه وإمامه وينتصر له » ويتعصّب له » وينفر عمن سواه » ويعادي 
من أجله كل من خالفه » وأيغضه » وقد بخص بوصف الأخوة - وبعضهم حتى وصف 
الإيمان - يخصٌ به من كان من جماعته موافمًا له على شيخه » ومن لم يكن داخلا في 
ماف من ار المؤمين+ لا تشمله خضصوضية الأحؤة + وعد طواقف بكرن ارجا 
هن لدوم بالكل 

وقد أدى هذا التعصّب من الغالين إلى موالاة من كان على مذهبهم أو طريقهم أو 
ل و ا ا 
لهم » وكل ذلك باسم الدين والتقوى ومناصرة الحق » وأهل الإيمان . 

وليس نصرة أهل الإيمان عند أهل الدين إلا محبةً جميع المؤمنين وموادتهم » والنصح 
لهم » وعلى ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعطون البيعة لرسول الله عله 
ويعاهدونه » کانوا يبايعونه مع عقد الإيمان على النصح لكل مسلم » لا لمن كان على 
المذهب » أو الطريقة دون غيره » وبذلك أيصًا وصف الله تعالى المؤمنين » عندما جعل 
أخوّة الإيمان بينهم تشملهم جميعًا » من أعلاهم إلى أدناهم » قال تعالى : ل إلا 
لْمَؤيبُونَ لِتْودٌ # © , وكذلك الوالاة بينهم › إنما هي للإيمان الذي يجمعهم , لا 
لحزب أو طائفة أو شيخ ل ملؤي رالمات : hor‏ بطم لياه بض & » وقال عل : ٠‏ 
الَو لوين كيهان شد بَعْصّهُ بَغضًا وَسْيِكُ E‏ 

وقال ل : « مكل المي في تراهم » ورا حيهم » وَتَعَاطفِهمْ ؛ مل ا جمد » | 
اتکی ينة خط تتاعی کہ سا امد بالشقر ول ھی ؛ © وقال بای کک 


. ۲٣۸۹ مسلم‎ )9( . 48١ وى البخاري‎ . ٠١ : الحجرات‎ )١( 


غلو المتطرفة 


رلا تدارا > ولا تََامُصُوا ٭ ولا تَحاسَدُوا » و کوئوا إخوّانًا كما أُمركُع الله » ٩‏ » وقال 
ا : الْوْمُِونَ کا ماهم > يَسْعى بِلْمتَهِمْ تام ) الى 

فأين مكانة المؤمنين اليوم من هذه المبادئ الخالدة ؟ 

وقد مرت الأمة الإسلامية في عصور انحطاطها بمثل هذا التفدق والتعصّب البغيض » 
وإن لم يكن بهذا الاتساع والتشدّت الموجود اليوم - يوم أن كان الحنبلي يقتل الشافعي » 
والشافعي يكيد للحنفي » ولا يصلي معه » حتى كان أتباع المذاهب يصلون جماعات 
متعددة في المسجد الواحد » لكل مذهب وطائة ثفة إمامهم .. 


۳۴ 


(۱) مسلم ۲٥۹۳‏ . )0( النسائي ۷ 


"1 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
ا‎ 


يض 


2 هو 


هيد 
المظاهر العامة لغلو الصف 

من الإفراط والغلوٍ ۽ غلو التصوّفة > الذين اخترعوا في العبادات. طرقًا ووجوها 
م » فتقربوا إلى الله تعالى الهو واللعب والرّقص والغتا وغلوا في الأنبياء » وفي 
الأولياء » وفي نسبة الكرامات إلى الأولياء » وخرجوا في التعلّق بهم أموانًا وأحياء عن 
سبيل القصد والشرع > بالنذر [ إليهم والذبح عندهم » i‏ الاحتفالاات السنوية في 
أضرحتهم » والخوف من ضررهم » والرجاء في نفعهم › والتوجه إليهم لقضاء الحوائج » 

وتفريج الكروب . 
فحوّلوا التديّن من منهج حياة يقوم على التفقّه والتبضّر والعلم والمعرفة » والقدوة 
الحسنة » والأحذ بأسباب القوة المادية والمعنوية » لهداية الأم والشعوب » كما كان في 
عنصوره النقية الذهبية - حولوه - من هذا السمو ؛ إلى دروشة وبطالة » وزهد في التعلم 
والمعرفة > وجعلوه عنوانًا على الجهل والتخلف » والهيام بالغيبيات التي لا دليل عليها › 
والتعلّق بالأموات والكرامات » والتأكل باسمهم » فزهدوا في هدي القرآن الذي رفع 
شأن العلم وأهله : <( يرع أله ألّذِينَ اموا CN‏ 
ما أمر به الباري ڪك في قوله : بو وق أَعمَلُوأ یری اله عملي ور َم # © » وبجعله 
سبيل الفلاح في الدارين › استبدلوه 0 والبطالة > والتحدث عن اليم بالنعم . 
وادعاء منازل الكرام . 


وى المجادلة : ١١‏ . ("0) التوية ٠٠٠١١:‏ 


۴۸ الغلو في الدين 
المبحث الأول 
1 
الغلو في رسول الله ار 
ين 
توقير رسول الله لړ ومحبته : 
الح وي ير ل ا ا م 
ولا يقدمه على نفسه وأهله » ولا يوقره » فليس بمؤمن , قال تعالى  :‏ ووا يا 
ورسولفء وتف روه ونو روه وشبيحوة ڪر راید 0 » وتال تعالی ثُل إن" ٤‏ 
اباو کک م وای شی رامول اشرما رة کک سادا 
سكا يهنا ا اليس : کے آل ويه جبكاد نی سيلو ريسا کی 
بأ 21 ا ېی الوم الک 4 0 وخحتم الآية بهذا الوعيد › يشعر 
بطرد من يفعل 0 5 عن الهداية ( ودخوله في زمرة الفاسقين . 
وقال تعالى : ل بايا الذي ءامنا لا رعا سوقم ون صرت التي ولا جَجْهَرَوا لم 
لْعَولِ کجهر تدس يتل ل اتلك وَأثْرٌ لا شع © ل اہ n‏ 


o‏ ار 


خو 7 دم ع مي افرح مر ود ا س . ير 5 
متهم عند مَسُول ) لَه أَرْلَيِكَ لذن سحن أله فوم للتقوى لهم مَعْفِرَهُ وَلْجْرٌ عَظِيةٌ (© 
ڪهم 3 و 4 و آذ م 


إن الات مارت عن ور الت أ 
لي م ET‏ 
7 وقال لل : ‹ لا يوين أعدكع + عت أكون أحث ليد م من وَالِدِوِ َوَلّدهِ وَالئّاس 
اھ ری الصسعي ناعير بن الطاب قا لسرا 0 يلد : لأنتَ أحث إل 
من کل سَيْءٍ إلا ِن تفي ۽ نال لبن لله : د لا ولي تفي يذه » حثى أكون 
أحبٌ ليك يِن َفيك » مال له مر : لإ الان وَاللّهِ لأت 0 
َقَالَ الي يله : « الآ يا غمر ) © . 

لکن محبة رسول الله بل وتوقيره يكون بما وقره به أصحابه رضوان الله عليهم 
وعظموه » فاتباع سبيلهم في ذلك لا يشك مؤمن في أنه أهدى سبيلا » ومن أهم وجوه 
توقبرهم له : انهم لم يكونوا أسرع منهم في شيء » من تنفيذ أمره » واتباع سنته وهديه . 


کہ يفوت © ود أبن سيا ع قي 


حت 


4 : الفتح : 5 . (۲) التوبة‎ )١( 
. ٠١ الحجرات : ۲ . (4) البخاري‎ )۳( 


وه البخاري : 55179 . 


غلو المتصوفة 


يقول عروة بن مسعود يصف طاعتهم لرسول الله بل وتعظيمهم إياه - وهو يومعذ على 
الكفر - - يصف ما رأى يوم صلح الحديبية و هو يحدث قومه : ( أي د 
عَلَى الوك وَوَكَدْتُ عَلَى صر ؤكشرى وَالنجا نْجَاشِيٌ » والله إن رأث ملكا كط يعطلغة 
ey‏ إنْ خم 7 نحَامة إلا وَقُعَتْ في کن 
لٍ نهم » لَك بها وجه وَحِلدَهُ » وَإذا رهم ابتدروا أ اأَمْرَهُ » وَإذًا َوَصَاً كَادُوا َيون 
على وول : وإ لم سفوا أضزته علتة» رتا دون إل ه الظر تغظيما له » (“ , 
وما قاله عمرو بن العاص وهو على فراش الموت يصف توقيره لرسول الله ميقم : < 
کان أعدٌ أحبٌ إِلَيّ ين ر ل ل ولي عت بل ونا دك أو یا 
ڪيتي مئه إخلالا له » وَلَوْ سيل ا أَصِمَهُ ما أَطَفْتْ ؛ أي لم اکن الا عبتي تى مئه ۾ ٩‏ , 
۾ وكان أبر طلحة بين يدي البي يِه يوم أحد جريا عليه » ويقول 000 تب الله ء 
بأ ات رمي لا شر ف يبك سهم من سِهَام الْقَومِ » تخري دُونَ 37 ¢ ۳ 
اماف و وا رو ی ا ا 
الأنصار : « لاعذر لكم عند الله إن خخلص إلى رسول اله بل وفيكم عين تطرف » 9© . 
هذا الشرف وهو افتداء رسول الله بلقي بالأرواح :أوإن كان قد قات من أتن “يعد 
رسول الله ر ؛ فقد بقي لمن اتی بعده ما يكون لمن أتى به دللا عليه » وهو طاعته › 
والاقتداء والتمسك بهديه » والاستنان بسنته » وتقديمها على النفس والمال والأهل » وعن 
العادات والرغبات » عما يخالفها من الموروث عن الشيوخ والآباء والأجداد » فمن حالف 
هوى نفسه بصنوفها المتقدمة » وآثر هدي رسول الله بل إذ سمعه » كان حمًا من عطَّمَة 
ووقّره » وقدمه على نفسه » كما كان أصحاب رسول اله قي يقدمونه على أنفسهم . 
أا من ادعى محبة ناقصة » بأن جعلها قاصرة على إنشاء قصائد المدح » > والترنم بها 
على موائد الطعام » وفي هذه القصائد ما لا يسلّم من الغلو والإطراء » الذي حذر منه 
النبي ب ؛ فذلك أبعد ما يكون على توقير رسول الله بلي › > كيف يدعي حبه لل 
وهو يعصيه ويخالفه » ويفعل عين ما نهاه عنه ؟ ذاك لعمري في القياس عجيب » من 
يفعل ذلك لا يبوء إلا ببغض ومقت » لا بمحبة ووصل » وهو کمن يدعي حب شيخه 
أو والده » فيقئل يده ولا يخاطبه إلا ب ( يا سيدي ) » ثم يحرف كلامه في غيبته › 


. ۱۲۱ مسلم‎ )۲( . ۲۷۳٤ البخاري‎ )١( 
. ۲۸١/۳ دلائل النبوة‎ )٤( . ۳۸۱۱ البخاري‎ )"( 


ب ا ست ست الفلى في الذين 


ويزؤره عليه » ليعمل بضده » ليصل بذلك إلى غرض في نفسه » فلا يترد الشيخ في 
الحكم بالنفاق على من تكرر منه فعل ذلك معه . 

ولو أن آخر يحب شيخه » ويتأدب معه بالقدر الذي يرضيه » ولا يزيد » ولا يبالغ في 
التظاهر بذلك مبالغة الأول › ؛ لكنه محافظ على طاعة شيخه في غيبته » أمين في نقل 
ع ا ل ل a‏ 
او اهم i‏ 
e‏ 

نهى النبي بلا أصحابه عن إطرائه » ففي الصحيح عن عمر 5ه » قال : سمعت 

النبي مزا يقول ٠لا‏ لون ا 
عبد ال وشوه » ٩ء‏ وفي المسند عن أنس طفه أن رجلا قال للب ل : ا مُحَمَدُ يا 
سینا وابن سيدنا حيرا وَابْنَ یرتا » قال ر شول اله َك : يا أيَا الاش يكم 

قرام » ولا تیلم الطان »نا مهد بن عبد لله عبد الله وشو » وال ا 
حب أن روني فق ري الي ري الله فق » 7 » ومعنى : « عليكم بتقواكم ) : 
أي الزموا ما يقيكم عذاب النارء ولا يخدعتكم الشيطان بفعل ما تُهيعم عنه من الإطراء . 
وروی مطاف عن أبيه قال : الطلقْتٌ في وَفڍِ بي عابر إِلَى رشو الل بل كَقُلنا: . 
انت سيدا » فال n‏ وَتَعَالَى » فلا 00 وَأَعْظمْنًا طُوْلا 
قال : « فووا يولك أو بود بغض ولم » ولا يستخريككُم لمان » © , » نهاهم عن 
لمبالغة في الملدح » وقال لهم" : تكلموا بما یحضژکم » ولا تتكلّقوا » كأنكم وكلاء 
للشيطان تنطقون على لسانه . 

ولعل هذا النهي يفشر لنا ما نجده من أن عائة ئة مخاطبة أصحاب رسول الله كلل 
لرسول اللي كانت خالية من السيادة » مع أنه سيد في نفوسهم » وأنه سيد ولد آدم 
دون مارم > ولا يتوقف مسلم في أنه سيدنا في الدئيا والآخرة > ولو خاطبوه بذلك 
لكان أهلا للسيادة وأحق بها » فقد قال فيما صح عنه : « أا سهد ولد آكم ولا مَخْرع ٩‏ . 
. فإنه مع ما عرف من توقيرهم إياه کان الشائع فيما يخاطبونه به : يا رسول الله » 


ر( البخاري ٠4٤٥‏ , | (۲) أحمد 11١41‏ » سنده صحيح ورجاله ثقات . 
(؟) صحيح ابو داود )٤( . 105١‏ سان ابن ماجه ٤۳۰۸‏ . 


١ 


غلو المتصوفة 
يانبي الله > هكذا كان يقول أبو بكر » وهكذا كان يقول عمر » وهكذا كان يقول 
عثمان » وعلي » وأنس » وأبو طلحة » وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » 
وهم الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم في نصرة دين اله ونصرة رسول الله ومحبته » وليس 
عر ال لي 
ا د لل دار را 
في خطابه يقول : سيدي يا رسول الله » وهو عندهم في أعلى مراتب التكرم والتوقير » 
CNN‏ د 
و مت امن له بار الجا ا 
على طاعة رسول الله َك » الذي كان يأمرهم بسد ذرائع الغلوء التي لا يؤمن أن ينجو 
إليها الناس شيئًا فشيئًا » فيستجريئهم الشيطان » حتى يخرجوا إلى الإطراء الذي حذرهم 
مسوروقة يكم الاين ام 
| رسول الله يه لا يحب من يغالي في مدحه ۽ هكذا قال : د أن معد بن بد 
الله » عبد الله وَرَ سول » واللّه ما أب أن تهون قوق منزلبي التي أربي الله ق » 2 . 
فمن تقرّب إليه ا لا يحبه » وقع فيما ييغضه » فإن ما لا يكون محبوبًا » ماذا عساه أن 
يكون ؟ رسول الله ب يؤذيه أن يستهويّنا الشيطان » وقد نهانا الله أن نؤذيّه » وأمرنا باتباع 
سبيله » وسبيل المؤمنين معه » قال تعالى الوح لحا A‏ 
E‏ فی لدا واگ رَو 4 9 » وقال تعالى  :‏ ومن 
قق شرل با ترما القن رک ع عي امت شف م ول 4 ۵" 
)١(‏ جاءت مخاطبة الصحابة للنبي بلقي بهذه الصيغة : يا رسول الله » في البخاري وحده في ۸۲۰ موضِعًا » 
الظر علي سول اتفال a‏ رفم RY O EY‏ 
(؟) وقد جاء في حديث طنعيف الإسناد خرجه أحمد وأبو داود » قول سهل بن حنيف لرسول الله للد : 
(يا سيدي » والرقى صالحة ؟! ) » فإنه من رواية الرباب جدة عثمان بن حكيم » وهي مجهولة » كما في 
الميزان ترجمة ٠١۹١١‏ » ولسان اليزان ٠١1/1‏ » فقد تفرد بالرواية عنها عثمان بن حكيم ولم يوثقها أحد » 
انظر تحرير تقريب التهذيب 415/4 » وضعيف ( أبي داود ۸۳۷ ) » وحديث سهل بن حنيف هذا » أصله 
في الموطأ من غير رواية الرباب » وليس فيه قول سهل : ( يا سيدي ... ) الموطأ ٠۷٤٠١‏ . 
م المسند 1١14١‏ . (4) الأحراب : "اه . 
() الأحزاب لاه. (5) النساء : ١١١‏ . 


ال سي ج 


اقتفى هذا المنهج حير القرون » في توقير رسول الله مله ا يحبه من الصلاة عليه 
والتمسك بهديه » والعمل بسننه » وس باب الغلو فيه » الذي يؤدي إلى ما لا يحبه » 
حتى صيغ الصلاة عليه بإ من تتعها في كتب الأثمة المتقدمين : أبي حنيفة » ومالك » 
والشافعي 4 وأحمد ¢ والبخاري 4 ومسلم ٠‏ وأبي داود 2 والترمذي ¢ والدسائي ¢ وابن 
حبان » وغيرهم » لوجدهم يتقدون فيها با ورد » اقتداء بما كان عليه الصحابة » أعلام 
الهدى » وكذلك ما ورد في كتب أهل الحديث » على ألسنة مؤلفيها من الحافظ ابن 
حجر ء إلى الإمام مالك » عامته على هذا النحو » « اللهم صل على محمد ... ) 29 . 

ولم يظهر التشدّد في المحافظة على اقتران اسمه با بالتتسييد إلا عندما صار الناس 
يبالغون في مدحه بألسنتهم ويُعرضون عن هديه بسلوكهم وأعمالهم › فتركوا اللّب » 
وكسكراالائظ ا ا راک حشروظ ا کرو ما يب أن علخ يه > 
فإن الفوز كل الفوز في طاعته عله «( إن يي موا © © . 

ما أحوجنا أن نرتقي بفهمنا في توقير رسول الله بل ومحيّنه › | إلى ما كان عليه 
أصحابه والتابعون لهم باحسان » تمسك بسنته وهديه » با يصحح للمسلم اعتقاده 
وعمله » في عباداته وعاداته » وسلوكه وأخلاقه » وأخذه وعطائه » وكل أحواله » إنها 
محبة الإيمانية » والطاعة المطلقة › التي تتطابق فيها الأقوال والأعمال مع القلب والجنان . 

ما أشد تفريطنا في محبة رسول الله بلي إن اكتفينا فيها بتلحين قصائد مدح متكلّف » 
بها من الغلو والإفراط ما لا يرضاه رسول الله ّلق ولا يحبه » واقتصرنا فيها على الترئم 
O‏ ل 

العامة من لرا لا ييحسنوث فهم الكلام في هلا الوضع NT‏ 
فيه 4 وهو حدقا من المواضع التي لا ينبغي الكلام فيها » لولا ما رأيت من المبالغات التي 
E‏ ا ا ا 
من أجلها إلى الولائم الدورية لسماعها » وفيها من الغلو وعدم الاستقامة شرعًا وعقلا ما 
لا يتردد عاقل في نكا 


1 اختلف التأحرون » هل الأفضل في الصلاة على النبي َه زيادة سيدنا ‏ أو تركها ؟ يرى بعضهم أن الترك 
أفضل لا فيه من الامتثال » والتقيد ا ورد » ويرى أخرون : الأفضل الإتيان بلفظ السيادة ؛ لأن فيه زيادة أدب » 


انظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ۱٤۸‏ » ونيل الأوطار ۳۳۷/۲ » وأسنى المطالب 155/١‏ . 
(۲) النور: 4ه ش 


غلو التصوفة سس سس ل ل م _اا_ ل بال بام 
المبحث الثاني 
الغلو في الأولياء 
تعريف الولي : 
أصل الولاية الحبة والقرب » ضد العداوة » وأولياء الله تعالى هم أحباؤه وخخاصته 
المقربون منه » يحثهم ويحبونه » عرفهم القرآن بأنهم : الذين آمنوا وكانوا يتّقَون » قال 
تعالى : ل آلآ إت أيه أله كا حَوْف لھم ولا هم يروت © اليرت اموا 
رَكَاوًا يمرب * ٠‏ » فغدّة الولي الإيمان والتقوى » الإيمان بما أنرل على محمد 
ر » باتباع شريعته وهديه » ظاهرًا وباطتا » والتقوى التي هي طاعة الله ورسوله » بأداء 
الفرائض وترك المنهيات » والتقرب إلى اللّه تعالى بما شرعه 00 والقربات . 
ففي الصحيح عن أبي هريرة قال ا E‏ : ما تقوب لي 
عَبِدِي بِشَّيْءٍ أحبٌ لي يما ارت عليه » و َال بدي نر إن ,الاي عقي جه ) 
أي دك ملعا لني تمع و وتوا لذي بص يد وك لي علط يها 
وَرِجْلَهُ التي يشي بها » > إن ساني لأغيليئة , وَين اشتعلاني لأَعيَئه » وَمَا َرَدُذْتُ عَنْ 
َي آنا ِل ردي عن َه فس انون یکره الوت وَأنا أَكرةُ مسا َة  »‏ » فلا يكون الولي 
ولا لَه إلا إذا جمع الأمرين الذين ذكرهما القرآن لإ اليرت ٤امنا‏ ا وڪاو يتقو . 
منزلة الأولياء عند الله : 


قدر الأولياء عند الله عظيم » وشأنهم رفيع » ومنزلتهم عالية » ففي حديث عمر مله 
قال : قال النبي ل : د إل ِن عاد الله لأنَاسَا ما هم بأنياء ء ولا شُهَدَاءَ » تفرطهم الأنييام 
السََداء ؤم القيامة ,انوم من اله تعالى » قالوا ‏ : يا وَسُولٌ الله تُحِْدنَا م کن مُه قال : 
١‏ م قوم تح وا يزوح اله على غير أزحام بيهم ولا وال يَعَاصوْئَهَا » فوالله إل وُوهَهُمٍ 
وڙ » وَإنْهُمْ م عَلَى نور » لا يَحََاقُونَ ا حاف الاس » ولا د َخْرَنُونَ إِذّا عرد الاس . وَأ 
هله الآية :ف الآ بلك زیت ال 1 حك كيذ كلاخ يريت 4 15 

' ومحبة أولياء الله تعالى فرض » ومعاداتهم معصية وكبيرة » والتأسي والاقتداء 
بسيرهم العطرة وأعمالهم الصالحة واجب » ومن عاداهم ؛ فقد بارز اله بالمرب » فق 


(۱) يونس 1۳ . (۲) البخاري 15١1‏ . 


زنضة أبو داود oY‏ . 


:الغلو في الدين 


في الحديث القدسي أن اله ف يقول ٍ « من عَادى لي وكا كَقَدْ آذه 
ا ومن ر الله ال فيح فا باح : ` 
وقد ضح عن الي 287 فى جوا الرعل الذي قال له : ما أعددثُ لقيام الساعة كبير 
عمل إلا أني أحب الله ورسوله » قال له : انك مع من بيت » قال أن : فما فحنا 


عر 


ِشَيْءٍ فَرَحمًا يؤل التي مل : e‏ : قاتا حب الي ل 
رأ کر وحُمرء ودجو أ أكون معن علي اشم ٠‏ ول لم ابعل وال مالو ا 
وفي حديث أبي هريرة عن i‏ قال : « الإمجلُ عَلَى دين ليله عليلد » ینز 
اعم من يكايل » 9 . : 

واللّه تعالى يغضب لغضب أوليائه » ويرضى لرضاهم . 

ردان ال تمان في N‏ : نيز شس مم 
نيوت ذم اة لي ریدو وه 4 20 » وقال إل : « قل اليس الصاح 
اليس الشؤءِء كمل صَاحِبٍ اليك وكير الاد » لا يَعدَمكَ يِن صَاحِبٍ اليك : إِمًا 
شريه » أؤ تد ريحة › وكير الاد : حرق بَدَنَك » أَوَؤتكَ › اند ِن ريڪا حبيقة  »‏ . 

والاتفاع بمحبة الصالحين مشروط بأن يكون الحب في الله » لما ظهر على ذلك 
الشيخ أو الولي من طاعة الله ورسوله » والخير الذي يحبه الله ورسوله » أما من أحب 
شيخًا أو وليًا » ليظفر بحاجته » مثل أن يحبه لدينا يصيبها » أو جاه يحصل عليه » أو 
تعصب » لأنه من فرقته وطائفته » فهذا ممن يشتري دنياه بدينه . 
محبة الأولياء وتوقيرهم : 

ما قيل في محبة النبي ب وتوقيره » كذلك يقال ف في توقير الأولياء ومحبتهم » 
فا مؤمن ينتفع بمحبة الصالحين » ومطالب بالدعاء والترحم على الأموات منهم » وذكر 
سيرهم وأحوالهم للتأسي بهم » دون مغالاة أو إطراء يؤدي إلى فساد 0 فيهم ) 
ومطالب كذلك بحسن صحبة الأحياء منهم › » ممن يظن'فيهم الخير والصلاح » والتماس 
الدعاء منهم » لما في صحبتهم من الدلالة على الخير » والتّبيه على التقصير » والإرشاد 
إلى ما ينفع من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بي »:ولما يُرجى من إجابة دعائهم » ففي 
)١(‏ البخاري 5۰۲ . (۲) البخاري 75848 . 


. 78 : الترمذي ۲۳۷۸ » وقال : حسن غریب . (4) الكهف‎ )٣( 
. 5١١١ (ه) البخاري‎ 
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غلو المتصوفة 4 


صحیح مسلم : أن النبي بلي قال عن أويس القرني : دإ خير التابعيك ر جل قال له 
أَوَيِسُ وَل وَالِدَةٌ 2 وَكَانّ به 4 اض › مرو ليستففر كم » 0 
٠‏ فتوقيرهم يكون الأ هم في رتهم وعبنته ؛ وزهدهم » وورعهم» وام 
للشرع » وذلك بأكل الحلال » وكف الأذى » والعمل الصالح ؛ والحرص على ما ب ينفع » فمن 
حم بذلك کان به با وله مور » ومسي یا يهم ل أجورهم تكثريكثرة 
امتأشين بهم » وجدير بمن وقَّرهم كذلك أن حشر معهم » ويكون من حزبهم المفلحين . 

ا و SGN‏ 

3 والأكل باسمهم » والغلو في مقاماتهم »> والاحتفال عند أض رحتهمٍ بتقديم 

لدبا والنذور ؛ والهيام بالأناشيد وقصائد المديح » معرضًا عن هدي رسول الله ا 
الذي حذر من جعل قبره عيدًا » فهو معرض أيضًا عن أولياء الله تعالى » غير محب 
لهم» ولا موثر لهم ؛ لأن هديهم من هديه بإ » ومن فعل باسمهم حلاف هدي 
رسول الله له فهم برءاء منه » وإن لزم أضرحتهم » وأنفق عليها ماله » ولو كانو أحياء 
وهم على ما يُظنّ بهم من الولاية » ولهم قدرة على على منعه لمنعوه وطردوه . 

أما من أوصى بأن يفعل به ذلك بعد موته ؛ فقد أوصى بمعصية وقد فعل ما يناقض 
الولاية » ولا يجوز لمن بعده أن ينفذ ما أوصى به ؛ إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 
: ولا يكون صادقًا من يدعي محبة أولاء اله تعالى » وهو مقيم على امخالفات فيما يتعاق 
بهم » فهو بنزلة من يدعي حب رسول الله ؛ ويعمل على حلاف هاديه وسنته ‏ فمل 
هذه المحبة » لا ينتفع صاحبها بها » كما لم ي ينتفع الرافضة بمحبة علي د ولم ينتفع 
اتصارى محبة الح الك ؛ إن متهم م٠‏ أن تي عنهم يوم اقيامة في 

فة الأولياء النافعة مشروطة بان تكون دون غلو في تعظيمهم » وتركيتهم على 
اله بغير علم اناك ان سارل Os‏ 
الوسط والاعتدال إن اراد أن يمدحه » أو یذ کر فضائله ومآثره > وهو المسلك الذي أرشد 
إليه رسول الله ل في قوله, : إِنْ ئت ماوعا لأ مكالة َمل : سیه كَذًَا وَحَذَا والله 
حَسِيبهُ ‏ ولا أركي عَلَى الله تَعالَى أ عدا © , 
الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد : 

غالى الئاس في الأولياء » وفي الخوف منهم » حتى اعتقدوا أنهم يخرجون من 


(۱) مسلم ۲٥٤۲‏ . (۲) أحمد ۱۹۹۷۱ . 


ي الغلو في الدين 


قبورهم » ويحضرون مع أهل ( الحضرة ) في الأضرحة » وأن لهم تصِدْفًا ومقامات › 
ينفعون من أنتمى إليهم ويضرون من يعترض عليهم » حتى صاروا يخشونهم ولا 
يخشون الله تعالى › ويرهبونهم ولا يرهبون الله تعالى » ويقدمون لهم النذور › 
ويُطرونهم با حذر رسول الله بلي أصحابه منه في قوله بإ : « لا تطزوني كما أَطْوتٍ 
التُصَارَى ابن مرم ؛ 5 أا عَبِدُهُ » فَقُولُوا : عبد الله وَرَسُولهُ » 29 . 

يحلف الواحد منهم بالل كاذبًا » ولا يخشى سطوته وانتقامه » ولا يحلف بالولي 
كاذبًا » حوفا من أن ية يقصم الولي ظهره » أو يخلي له داره » أو يفقده ولده » أو يصيبه 
بِدَاءٍ لا يقوم منه . 

وقد أَدّت المبالغات في تعظيم الأولياء إلى أن صارت مكانة الأولياء في قلوب العامة 
عند نزول المكروه أقرب إليهم من الباري كك » فإذا ما مس الواحد منهم ضر فرع إلى 
الولى بالنذر والاستغاثة » ( يا سيدي فلان ) » دون شعور ولا تردّد » فانظر كيف فعلت 
بد راس سيان لماص الى لني 
ش والذين ينذرون للولي وي : يستغيثون به » وينادونه لتفريج الكروب » وتخفيف المصائب 
ورفع الشدائد » إذاقيل لهم : إنه لا يُرجى غير اله تعالى » فهو وحده الذي ينفع ويضر» 
وأن النذر والدعاء عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله » وافقوا على ذلك » وقالوا : هو لله 
والولي واسطة » الولي لا ينفع ولا يضر » لكنه أقرب يا | إلى الله » وله دلالة على مولاه ؛ 
لذا تعقرب "به إلى الله > فان تعدنا عن الله الى وماسجا جا عن إجابة الدعام , 

لو سلمنا أن هذا هو حالهم حقيقة » وأنهم لا يقصدون مع الله غيره » مع أن أكثرهم 
لا يَسلم من اعتقاد أن للولي تأثيرًا وتصدْفًا » حصوصًا عندما ينادي الولي ويستغيث 
باسمه عند نزول المكروه ؛ فإنه لو لم يعتقد له نفعًا لما ناداه ؛ لأن نداء من لا يقدر على 
دفع الضِد عند نزول الضِد ؛ عبث لا يصدر من عاقل ؛ بدليل أنك لا تجد أحدًا يستغيث 
بفاسق » أو ينادي عند الشدّة ظا »> جرمه بعدم نفع الفاسق والظالم . 

أقول : حتى لو سلموا من هذا الاعتقاد على بُعد السلامة منه ؛ فإن ما يفعلونه يؤدي 
إلى مفاسد » وهو مخالق لا طلبه المولى وق من عباده ؛ فإنه سبحانه لم يطلب منا أن 
نتوسط بأحد إذا اتجهنا إ اسع كايا راع ماا ل لاسا ار 
اک عبتادى عن فَإِقْ مرب اجيب دعو 5 للع إا دَعَانٌ 4 ٠‏ 9 وَل ر 


, ٤٥ البخاري‎ )١( 


لو المتصوفة 4۷ 


الخره نكيت 20 4 رحعاء الأبياء ف ر ا ا 
بالاقتداء بهم ف يدم أتَسَوةٌ * وين لنا المولى كك أن الاستعانة لا تكون إلا به 
وحده لا بغيره » فعلّمنا في فاتحة الكتاب التي نكررها كل يوم في صلاتنا 0 
عبد وباك حََتَمِينُ 4 » أي لا نعبد إلا أياك » ولا نستعين إلا بك » وإلى ذلك أيضًا 
أرشدنا ووا سول الله عند : « إذّا سَألت قاشأل الله ؛ ودا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ 
بالل 0 > فما بالنا نصرف وجوهنا عن هدي الله تعالى وهدي رسوله لتر إلى 
تخوصات ليس عليها أثارة من علم . 
الالفجاء ای الخلوق في الدعاء : 

إن الداعي لا يحتاج إلى واسطة ليسمع اله تعالى دعاءه » مهما كان بعد الداعي من 

SS 
e وأجيب » ولم يلعجئ‎ 
206 طرف إل بوم يبتر © ل َكَ ي لين 4 » والمشركون ط عا أ‎ 
ليبن لين تيتا من مذو تکرک د ال 4 فاستجاب الله تعالى لهم و ھا اکر‎ 
ا امم ل € هم بمو في الْأيضٍ يكير الح » والمؤمن مهما كان ضالا فهو أسعد‎ 
. حال بره » وأرجى لرحمته من إبليس وجنوده‎ 

ومن مفاسد الالتجاء إلى المخاوق فيما هو من شأن الخالق : أنه حتى مع التسليم ما 
يدعيه اولك من إفراد الله تعالى بالضر والنفع ؛ فإن التوسط بالشفعاء فيه تشه بأهل 
الشرك والجاهلية ؛ فإنهم أيضًا كانوا يقولون عن الأوثان «9 ما یدهم إلا یریو إل 
آله ا رل € ولم يكونوا يعتقدون قط أن للأوثان قدرة على الخلق والضر والنفع › 
« لد ساقم من علق ألتتؤت رانس ل لآ » . 

دة التعلق بالوسائط والشفعاء من الأولياء » والتمادي على ذلك » بحيث تلهج بهم 
الألسنة » كما هو مشاهد » ويُذكرون وينادون » ويستغاث بهم » وينسى الخالق تبارك 
وتعالى » ك و إليه حال أولنك الذين ذكرهم الله فك : 
«وَإدًا در آله وده شارت لوب اليب لا بمرت بالكيخرة ولا كر لين ين 
دونه إذا هم يسْتَبْشِرُوينَ 4 » وذاك الشرك بعينه . 

الناس بحاجة إلى تعلّم التوحيد تطبيقًا وعملًا » لا تعلّمه مجرد دروس نظرية 


. الترمذي 9 › وقال : حسن صحيح‎ )١( 


ن ج م ممت القلى في لد 


فحسب » تجد الواحد حتى من الدارسين في التخصّصات الدينية يدرس ماذة ( التوحيد ) 
ا ل بن التويخية 6 .واتفرادة 
حد» يدرس كل ذلك وغيره من صفات الباري وكمالاته . ش 

ولكنه في الجانب العملي التطبيقي في حياته ينساق مع معتقدات العامة » يخاف 
الأموات والأضرحة > وينسب إليهم من الأفعال والأقوال والغيبيات والتأثيرات ما يتنافى 
مع ما تعلمه في معاهد العلم » ومع ما يتنافى مع إيمانه » فيتطير ويتشاءم » ويحسب ألف 
حساب لكلمة من مدع للبركة تزيًا بي امجاذيب وأهمل نفسه » ولو أراد هذا الأخير أن 
يسلب منه ماله لسابه ولا يقدر أن يمتنع » خوف أن يصيبه منه ضر » فاستوى من تعلم 
E‏ 

ولتغلغل الذوف من الخلوق sa‏ الأموات ورسوخه في العقائد » لا 
يجرأ الواحد من وقع تحت هذا التأثير أن يذ كر الولي الفلاني باسمه اجرد » كأن يقول : 
عبد السلام الأسمر 27 ملا » بل لابد أن يقول : سيدي عبد السلام » ولا يتحوّج في ذكر 
أصحاب رسول الله َيِه رضوان اله عليهم » فلا يخاف أن يقول : أبو بكر الصديق » أو 
عمر بن الخنطاب مجوّدًا » ولكنه يخاف أن يقول : عبد السلام الأسمر » دون أن يقول معه 
سيدي » وأين ولاية أبي بكر وعمر 4# من ولاية من بعدهما من سائر الناس . 
تفاوت الأولياء في الفضل : 

يتفاضل الأولياء عند الله مبحانه وتعالى بتفاضلهم في الإيمان والتقوى » فمن حقق في 
الإيمان والتقوى درجة أعلى »› » كانت ولايته لله أعظم » وكان على الله أكرم » قال تعالى : 
)١(‏ هو عبد السلام بن سليم بن محمد » المغربي المخزومي القرشي » قال الشيخ الطاهر الزاوي - رحمه الله 
تعالى - في ترجمته » ما ملخصه : هو العالم العابد الصوفي ؛ ولد ببلدة زليتن بليبيا سئة 88١‏ ه وتوفي بها 
عام 58١‏ ه» کان كتير العباذة + دائ الل كر ».وقد اباي يعن موئه أيضًا بأقوام من العامة غالوا فيه » ووصفوه 
ما ليس فيه » فصاروا يهتفون به وينادونه » ويحلفون به دون الله تعالى » ويدذرون إليه » ونسبوا إليه ما لم 
يقله؛ وألفوا فيه قصائد عامية » فيها غلو لا يصدقه عقل » نسبوها إليه زورًا وبهتانًا » وضمنوها هراء من 
القول» لا يصدر عن أجهل الجاهلين » فضلًا عن عالم جليل » مثل الشيخ عبد السلام الأسمر » ونقل هذه 
القصائد من لا يتحرون الصدق › ولا يميزون من غث القول وسمينه » وطبعوها في كتب ازداد العامة بها 
ضلالا » واتخذوا منها سلاحا ضد من حاول إرشادهم » أو تز تفهيمهم ما يليق بمقام الشيخ » وزين لهم الشيطان 
امعان سس عن اسن ل GS E‏ 


غلو المتصوفة 4۹ 


« إن آ کرم عند ئر عدم 4 9 , رقال ل له ٠:‏ آلا لا مل لغري على فجي 
E es‏ وى 
وقال علو : ل اللّهَ و گذ أَذْهَتٍ ء ۾ وة الجاهاية وَفَْخْرَهَا يالآبَاءِ 5 5 7 


اء لو باس 


ين لقن ۰ اجو كني » الان مع ل کم وآ شن من راب ۲٩‏ فم كاد 
أنقى لله ؛ فهو أعظم ولاية لله » هذا شرع اله تعالى ودينه » عدا منه وحكمة » 
بتفاضل الناس عنده بالإيمان والأعمال » لا بالدعاوى والألقاب 1 


: فولاية أي بكر الصديق 5ه أعظم من ولاية سائر الأمة ؛ لأن إيمانه باللّه أعظم » ويقينه 
باللّه أرسخ » وتّقواه له أكمل » فلو زت | إيمانه يإيمان الأمة لرجح به » كما جاء عن عمر 
ضيه 29 » ولم ينل أبو بكر الصديق له هذا السبق | إلا بتقدمه على سائر الناس في طاعة 
المي ع » فكان أكمل الناس طاعة لرسول الله يلل من غيره » وأشدهم موافقة لشرعه . 

وهذه الموافقة ة الكاملة لته لأن يكون المرجع بعد رسول الله َك في رد الناس إلى 
الحق والرشاد في الات » عندما كادت تزل بهم الأقدام » كما ثبت ذلك في فضائله 
ومناقبه » من ذلك ثباته مع رسول الله قي يوم الحديبية عندما خالفه أصحابه » وقالوا : 
علام ی إلى القرآن يوم مات رسول الله بل وقد 
أصاب الصحابة ما أصابهم من الغم » حتى أنكر عمر على من يقول : إن محمدًا بل 
مات » ثم ما كان منه بعد ذلك من جمع كلمة المسلمين على الخلافة » وثباته من الذبُ 
عن دين الله » بقتاله مانعي الزكاة عندما تحير الناس في قتالهم من ت رکه > فكان أن هداه 
الله تعالى بذلك إلى حماية بيضة الدين . 

فلم يصل أبو بكر 5ه الذي هو أكمل الناس ولاية لله بعد الأنبياء إلى ما وصل إليه 
إلا بشدّة موافقته لشرع الله وطاعة رسوله بتو » وهكذا كل عباد الله الصا حين وأوليائه 
الخلصين . 
تفضيل الصحابة على سائر الأولياء بعدهم : 

ما صا وسول الله بر أعظم ولاية من جميع الأولياء » بعد الصحابة دون 
استثناء » من لدن السيدين الجليلين أويس القرني والفضيل بن عياض رحمهما الله 
() الحجرات : ۱۳ . (۲) أحمد ۲۲۹۷۸ . 


. وقال : حسن غريب‎ » ۳۹۰٥ الترمذي‎ )٣( 
. ٠٣۹ ورد مرفوعًا من حديث ابن عمر » والصحيح وقفه على عمر كما في المقاصد الحسنة ص‎ )4( 


الغلو في الدين 


ال ء إلى يومنا هذا ء بإجماع الأمة ء لمدح الله كلهم في القرآن بالنص » قال تعالى : 
«9 وَلسَبِفُونَ الولو من لمرن السار رالد اتبعرهم بحسن رو ضوح الہ عم 
كشا 2 90:4 قد رسي الله تال عن ادان را لتا درد ررر 

عمن اتبعهم رضأ مقكِدًا بالإحسان » وأخبر سبحانه عن أصحاب رسول الله مَل أنه 
ألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها راعلا » والتقوى هي الولاية . 

داب رسول الله لله كلهم أولياء الله بشهادة القرآن 4 وأخبر عنهم بقوله : 

ل ولا ومد أله تي  »‏ بعد أن فاضل بينهم في السبق والإنفاق والجهاد » قبل 
e‏ قوله تعالى  :‏ لا يسوی ی من بن أن ين َل التْح ونل وليك 


0: 


En 6. 


عَم دم يِن لي فقوا ا کک و 1 A‏ اا 
Pd‏ 2 1 ا 8 3 
واتفضيل اني ب | ياهم بقو : « تير الئاس ني » م لين ينهم › م الْذِينَ 
يلُونَهُ O‏ 


الولاية الفقه في الدين : 
الفقه في الدين معناه » أن العبد يكون عارقًا ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال 
والنيات ؛ فيجعل أقواله وأعماله ونياته فيما يحبه اللّه تعالى ويرضاه » وعارفا كذلك ما 
لا يحبه الله تعالى وينهى عنه » فيجنب أقواله وأفعاه وناته كل ما نهى الله تعالى عنه » 
0 5 لمن كان كذلك فقيهُ البدن . 
هي الولاية الكاملة : أن يكون الولي فقيه البدن ‏ عا بالشرع » قائمًا بأمر اللّه 
1 
الأحوال» وكذلك الذين أتبعوهم ياحسان . 
سعل النبي بل من أكرم الناس ؟ قال : ا مهم امم » قارا : يا یي الله لیس 
عَنْ هذًا تساك » قال : د تأكرم الئاس وشت يي اله ان نبي الله اين يي اله ابن 
حلي الله » انوا : لس ء عن هَذَا سالك » قال : « قَعَنْ مَعَادِنٍ العرَب تُشألوني ؟ » 
قالوا : َعَم » قَالَ : م یاز کم في الجاهلية e‏ هرا )2 
aT‏ 


: م الحديد‎ » ۲( . ٠٠١ : التوبة‎ )١( 
. ۳۷4 (ه) البخاري‎ . ۲٠٠۲ (؛) البخاري‎ 


أه 


غلو المتصوفة 
سليمان الداراني الزاهد العابد ( عبد الرحمن بن أحمد ت ۲٠١‏ ه ) يقول : ١‏ إنه لتقع 
في قلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل ؛ الكتاب والسنة » » وكان 
أبو القاسم الجنيد ( الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ت ۲۹۷ ه ) رحمه الله تعالى 
يقول : « علْمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث » لا 
يصلح له أن يتكلم في عِلْمنا » » وسعل الشبلي « دلف بن بجحدر ت 7174 ه » عن 
التصوف » فقال : « هو الاقتداء برسول الله يللد » . 

وقال سهل بن عبد الله الشستري ( ت ۲۸۳ ه) : « كل ود لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل » » وقال : « بنيت أصولنا على ستة أشياء : كتاب الله » وسنة رسوله 
َي » وأكل الحلال » وكف الأذى » واجتناب الآثام والتوبة » وأداء المتقوق » 20 » فأولياء 
الله هم المؤمنون المتقون الملتزمون بشرعه العاملون به » كما ذكرهم القرآن » سواء كانوا 
ضوفية » أو فقهاء » أو صناعًا » أو مهندسين » أو أطباء » أو زراعًا » أغنياء » أو فقراء . 
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف ( ت ۳۷١‏ ه ) وهو من شيوخ الصوفية 
الذين جمعوا : بين العلم والعمل وعلرٌ السند والتمسك بالسنن »› قال يومًا لبعض 
أا : اشتغلوا بعلم العلم » ولا يغرئكم كلام الصوفية » فإني كنت أخفي محبرتي ۽ 
وأذهب في الخفية | لى أهل العلم » فإذا علموا بي خاصموني » وقالوا : لا يفلح » ثم 
احتاجوا لي » وكان - رحمه اله - به وجع إذا أصابه أقعده على الحركة » > فكان إذا 
نودي للصلاة يُحمل على ظهر رجل » فقيل له : لو خقّفت على نفسك ؟ قال : إذا 
سمعتم حي على الصلاة » ولم تروني في الصف » فاطلبوني في المقبرة © . 

وجاء رجل لسهل بن عبد الله فقال : جت لأكتب شيًا ينفعني الله به » فقال : 
اكتب » إن استطعت أن تلقى الله وبيدك المحبرة والكتاب فافعل » فقال : يا أبا محمد ء 
أفدني فائدة » فقال : الدنيا كلها جهل ؛ ! » إلا ما كان علمًا » والعلم كله حجة » إلا ما كان 
عملا » والعمل كله موقوف إلا ما كان منه على الكتاب والسنة » وتقوم السئّة على 
التقوى . 

> وقال : احفظ السواد على البياض » فما ترك أحد الظاهر إلا ترندق . 

ثم تغير الحال » وانحرف التصوف عن مساره الصحيح القائم على العلم والمعرفة » 


وى الحلية 219/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 79/١‏ . 
200 سير أعلام التبلاء ۳٤۲/۱١‏ . 


او و ی و اعت د جو مسج تلوف للقن 
والتفقه في الدين » إلى استسلام للجهل والخرافات » حتى صار شعار أدعياء التصوف : 
دع علم الورق » وعليك بعلم الخرق » وصار يقال بينهم لمن رثيت عنده محبرة : اف 
ا 
لا ولاية مع الإعراض عن الشرع : 
ومن أعرض عن شرع الله وترك الفرائض » ولم يقف عند ظوأهر الشرع وهو بعقله 
مكلف > فليس بولي » وإن بلغ في العبادة والزهد والمكاشفة ما بلغ » قال تعالى : 
EN‏ 04لا ببرهال الى نر رين 

5 إحكرى بن لم مسد صَدك وشم يرم اليك َع 4 27 » والإعراض 
عن الذكر يعني الإعراض عن القرآن والعمل به » وإن كان صاحبه يذكر الله بلسانه » 
فالولاية علم وعمل » وتمشك كامل ب بسان الشرع . 

. ولا ولاية لمن حالف الشريعة » أو تأوّلها على غير وجهها بالتأويلات الغريبة التي تتفق 
مع سياسة الباطن في ترك الشعائر » والتفريط في التكاليف . ١‏ 
فمن لا يصلي وهو مكلف عاقل + كرن AEE‏ 
تركه للصلاة إلى كرامة › ارك وله نهم ذالم يعأا يه ال نام عن رج 
للفرائض » ويرجع إلى مولاه > بل يأمرون بأمره وينتهون بنهيه » ويزعمون أنه يصلي في 
الكعبة » ويتبؤكون به » فيستدرجه الشيطان حتى يظن أنه على حق » مُيَضِلُون به 
ويُضلون . 

- ومن الناس من يحت على الخالفات بالقولة المشهورة : ( إذا أحب الله عبدًا لم تضره 
الذنوب ) » احتجاجا خخاطمًا ؛ فإن هذه العبارة لا تكون صحيحة إلا على معنى أن من 
أحبه الله جئبه الذنوب وعصمه منها » ؛ فلم تضره » فإن من العصمة ألا تجد » أو على 
معنى أن الله اة التوبة والاستغفار » ولامته نفسه على" التفريط والتقصير » ففحيت 
e‏ : و إلا س تاب واس وکیل حسملا سیا 
اود ا ا تھ ا کن له نر کیا ^ 5 وليس معناها أن 
ا المع روا لاد كن حالف لكان الله الى ا 
تعالى  :‏ من عمل سوا بجر ہو 29 » وقال هك : ل فسن يَمْمَلْ يقال درو 


. ۱۲٤ : طه‎ )۲( . ۳١ : الرحرف‎ )١( 
. ١١1 : النساء‎ )٤( . ۷١ : الفرقان‎ )"( 


غلو المتصوفة. مجح د SSE E‏ 
عي يدم © دكن بشعل قكاو تر فك ته 4 ا ۰ 200 

وكذلك الحال ».فيمن يشرب الخمر يقولون : إنها تتحول في جوفه عسلا » ومن ١‏ 
يأحذ أموال الناس بالقهر ويدّعي الكشف ؛ لا يخطاً ؛ أنه ينظر بنور الله » وعمله ترق 

في الولاية » ومن ع انکر شیئا. من هذا » فهو مخروم » ومحجوب » أحتى صار التعيد 
و ل إلا جاهلا مخلطا في | 
كلما عرو ا الخو 

سمع أبو بكر ايلي برجل اشتهر بالولاية » فمشى إليه في أصحابه » فدخل عليه في 

مسجد » فرآه قد تنم في قبلة المسجد » فقال لأصحابه : ارجعوا فإن الله لم أن ع هذا 
على أدب من آداب شريعته ». فكيف يأتمنه على أسراره ؟. ش 1 

قال الحافظ في الفتح عند شرح حديث : من عَادَى لي وَل فَقَد آذه باوب » ٩‏ , 
في الرد على من يدعي الولاية » ويخل بظواهر الشرع : 

) المراد بولي الله 000 باللّه المواظب على طاعته » مخلص في عبادته ؛ ۽ ثم قال 
کک ۶ عض اوا من أل اللي والرياصة صة » فقاو : القت إا 
کا مخفو ظا مَعَ الله ؛ كانت حَوَاطدة مَعْصُوَمَةٌ مَةَ من اطا . ود نَعَقَبتَ ذَلِكُ أَمْلٌ 
للختي ين أفل الصريقَ الوا ل يقت إلى سَيْءِ ِن ذَلِكُ ذا َائقَ الكتابَ 
زالشتة وَالْعصْعَةُ إا هي لديا E‏ خط » فَقَدْ کال مر 4 له رَأسَ 
لی ر و مَعَ َلك كاد رای أي ببخيرة : 7 بض الصَّحَابَةٍ بخلافه يرجم له 


o4 


ورك أيه . فمن طَنٌ أن € با يقع في خاطره عَم جاء په الوشول لار فقد 
تكب أفقم الا وأا من بل يق كل : علقي كل عن رني ؛ ب أ 


E‏ أ يد له ا م عن قيطا 17م 

يشرط القوى والانطاة وسات آله سواه ایا وكا » حم ات الد بن 
الوليد ظ4 » وقد حاصر حصنا » وقالوا له : لا:نسلّم حتى تشرب هذا السم » وفي رواية 
زق الخمر » فقال : اللهم اجعله عسلا » فصار عسلا > . 


5 


رى الرلرلة : ۷ لم . (؟) البخاري 5807 . 
٤٥/١ TT‏ » وحديث رقم “o‏ . 
)٤(‏ مجمع الزوائد ٠٠١/۹‏ » وسير أعلام النبلاء ۳۷٠/١‏ » والإصابة ٤۷۳/۳‏ . 


يه اللو في الدين 


الولاية في عرف الناس اليوم : 

يكاد الناس اليوم لا يرون الولاية الكاملة إلا لمن كان جاهلا » يتصرف تصرف 
لمجانين » يتكلم بما بُفهّم وما لا يُفهم » ويشتدٌ اعتقادهم فيه وتعلقهم به » إذا انضم إلى 
ذلك كرنه لا يصلي » ولا يعبأ بالفرائض » ويرون أن هذه كرامة له ودرجة كمال » 
وأنها منزلة أعلى ما قبلها , » لأن صاحبها لا يُلّغْ شاوه » ولا يُسأل عن فعله » وأنه تُطوى 
له الأرض » ويصلي الفرائض في الكعبة » أو تأيه الكعبة تطوف به . 

لم تعحول الكعبة لرسول الله يللي والمسلمين معه يوم الحديبية » وقد كانوا خير أهل 
الأرض » وهم يومغذ أشد ما كانوا شوقًا إليها !!. لكنه الغلو يتمادى بالناس » فلا يجدون 
تفسيرًا لمن ترك الفرائض » إذا كان ممن يدعي البركة سوى أنه يأتي الكعبة أو تأتيه . 

يقول الألوسي في التفسير : « غالب الجهلة العوام على أن الولي هو الجنون » ويعبرون 
عنه بالمجذوب » صدقوا » ولكن عن الهدى » وكلما أطبق جنونه » وكثر هذیانه › 
واستقذرت النفوس السليمة أحواله » كانت ولايته أكمل » وتصرفه في ملك الله تعالى 
أتم » وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك الأحكام الشرعية » ومرق من الدين 
المحمدي » وتكلم بكلمات القوم » وتزيًا برهم » وليس منهم في عير ولا نفير » وزعم أن 
من أجهد نفسه في العبادة محجوبًا » ومن تمسك بالشريعة مغبونًا » وأن هناك باطتًا 
يخالف الظاهر » إذا هو غرف » انحل القيد » وفع التكليف ) (2 . 

ويقول الشيخ زروق في عدة المريد وهو يعدد أنواع الطوائف المنحرفة : 

« منها طائفة ظهرت بالجذب وتصدف امجانين » بحيث إنها تَجدّبت حتى صار 
الجذب لها سجية بحكم العادة » فلم تقدر على الاستقامة في التصؤف » وثقّل عليها 
الرجوع إلى المألوفات » ودعاها لذلك ما تراه من أحوال المجاذيب » وما يجري لهم من 
الأحوال واستمالة الخلق » ليلهم لهذا النوع كثيرًا » لاسيما الجهلة من أبناء الدنيا ؛ فإنهم 
ثرون هذا النوع على غيره ويحبونه ويقومون به » وغالب من هذا شأنه أن يجانب 
العلم وأهله » ويعاديّ العمل ومن يلتزمه » ويقولون هؤلاء هم الرجال الذين خرجوا عن 
الدنيا فلم تبق فيهم بقية » وهذه مصيبة وجهل » دعاهم إليها حب الدنيا حتى كرهوا 
كل من له بها تعلّق ؛ لكونه يشاركهم فيما لهم » بخلاف غيره ) ٩‏ . 
. لم يكن أهل القرون الأولى » وهم خير القرون » في شأن الأولياء على هذا الفهم 


(۱) روح العاني ۲۰۲/۹ . (؟) عدة المريد الصادق ص ٤۸‏ . 


ىت 


غلو المتصوفة 


السقيم » وهم الذين يُقتدى بهم وأكثر السابقين المقوبين منهم بنص القرآن » «إ لَه م 
م م 2 اسر م رمي 0 
دوين @ َكَل من الأخرين 4 ۳ ع فقد كان الولي عندهم : هو العارف بشرع الله 
تعالى » الجامع بين العلم والعمل وعلرٌ السند » حتى كانوا قبل أن تظهر كلمة التصؤف 
يستعملون مصطلح ( القراء ) ۽ وهي كلمة حروفها ذاتها تنطق بالقراءة » وتناقض 
الجهل » وكان يدخل في هذا المصطلح الفقهاء وامحدّثون ن والزهاد والعباد ؛ لأنهم جميعًا 
كانوا قراء وعلماء . 

ومنه قول عمر 4 : « إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب » » قال ابن 
رشد : « أراد به هنا العابد الزاهد المتقشّف ؛ لأن القراء عندهم العباد العلماء » ومن هذا 
كان يقال للخوارج قبل خروجهم : : القراء ؛ ؛ لما كانوا فيه من العبادة والاجتهاد ( 0 

وكان في عباد الله 0 وأوليائه المتقين ¢ زهاد وعباد 4 حر جوا عن الدنيا ¢ 
وانقطعوا إلى الله تعالى » منهم أويس القرني » وعتبة الغلام » وغيرهم كثير » لكنهم 
كانوا من أشد الناس التزامًا بالأوامر والنواهي الشرعية » فكان منهم من يصوم الدهر ولا 
يفطر » ومنهم من كان ييكي عمره » ولا يرقا له دمع » ومنهم من يقيم الشهر والشهرين 
لا ل »> هذه هي علاماتهم التي كانوا يُعرفون بها » لا يُعرفون بالخالفات › 
ey‏ 

لا تجوز طاعة الولي فيما يخالف الشرع ؛ لأن الشريعة حاكمة على الناس كافة دون 
استثناء » وأمرها محقّق » وطاعتها واجبة دون شرظ + لأنها معصومة » وليس كذلك 
اول 

فالذي تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه هو النبي ل وحده ؛ لأنه معصوم› 
أما الولي أو غيره من الناس » فلا تجب طاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه إلا إذا كان موافمًا 
للشرع » فما حالف الشرع لا يسمع قوله فيه » وإن كان وليًا من أولياء الله تعالى » وإن 
بلغ في العلم ما بلغ » وهو في ذاته إن بذل وسعه في معرفة الحق » وكان صادقًا في 
ذلك » وأحطاً » فهو معذور وله أجر » وإن كان ميا لهؤى » أو عرض من الدنيا ؛ فهو 
مأزور » وفي الحالتين لا يجوز اثباعه فيما غلم أنه حطاً مخالف للشرع » فلا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق . 


. ۲۳۸/۱۷ (؟) البيان والتحصيل‎ , ٠١ » ١8" : الواقعة‎ )١( 


لع لس ل تح ته ضيه لوي انرق 


فلو أمرك ولي بترك الصلاة أو تأخيرها » أو ضرب الدف وسماع الغناء » أو أن تأحذ 
من فلان ماله من غير حق ؛ فلا يجوز لك أن تطيعه » وحدم عليك فعل ما أمرك به » 
لأنك قدّمت أمره على أمر ربك » وإذا أمرك بدفع مال من غير وجه حق » أو أمرك أن 
وه إلى المكان الفلاني » أو تسافر » وتترك أولادك وأهلك ؛ فلا تحب عليك طاعته » 
وأنت ادرف بام منك و قدي دة ها اش عاك الله عليه من أهلك ٠‏ فان 
وحدك المطلوب بالجواب عند مساءلتك من الباري كك فيما استرعاك » والمال كذلك 
مالك » لا يجب عليك فيه شيم لم يوجبه الشرع ؛ إلا أن تطوع » فأنت أدرى بأمر 
نفسك » ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . 

ولا تعتقد أنك إذا لم تدفع المال يصبك كذا وكذا » فبذلك يضيع الال ويتزعزع 
الإيمان ؛ فإنه بوقوع هذه الشبهة في قلبك واستسلامك إليها » ظننت أن لغير الله تعالى 
ا ل ل ا ا 

لبفسه ولا لغيره › هذا هو التوحيد » وهذا هو الإيمان > وهذا هو الذي أخبر به الباري 

قق في القرآن الكريم على لسان رسول الله كه : ل فل له أَميِكَ لشیی م ولا تى إلا 
٠“ ٠ 4 EC‏ فل إن ل انیٹ لك صر ولا ندا © 29 » ا فل ما کت ڌا من 
َلْرْسّلٍ وا أدْرِى ما يِفْعَلُ بى ول وكا ير 4 » فالضر لم يقدر عليه النبي ي > فكيف 
يقدر عليه الولي ؟! هذا ا 

ومن عرض في كلامه ا يعخؤف غيره من صر | إن لم يطعه » فهو عدو لله محتال » 
ولیس من أولياء الله » فإن أولياء الله لا يكونون إلا على طريق رسول الله َه » وقد 
علمت أن طريقه التبرزي من الضر والنفع . 

E ET‏ : د اغلم أن الأ هه أو اجْتَمَعتُ عَلَى 
ن تنغو بِشَيْءٍ » لم ينقفو بء ذ كتبة اله لَك » ولو الجتمغوا على أن يورك 
ll‏ ام او وجل اغ ۵ 

رئيس فى ال الولي في اج رزو ا ٠‏ > لو رض أنه أمرك بمعصية » مع أن 
الشأن في الو ألا يأمر بمعصية » بل أنت مأجور بطاعة الله ورسوله » قال تعالى : 


م مه دس e‏ 


ها وسن بطع الله السو كَأوْليكَ مَمَ ار أنعم أله عَلييم من لبي وَالصِذِيقِينَ والشبداء 


١ : الجن‎ 0١ . ٤٩ : يونس‎ )١( 
. وقال : حسن صحيح‎ » ۲٠١۱۹ الترمذي‎ )٤( . م الأحقاف : و‎ 


علو التصوفة سس د ل[ ببس في 
ECE‏ 

وقد كان عمر 5د من أولياء الله تعالى الملهمين » قال بلي : « لَقَدْ گان فيما بكم 
و كم نعلا نر يذ في ليحن و EERE‏ 
لسانه » والقرآن ينزل مواققًا لرأيه » ولكن لا يُطاع له من أصحابه » أو رعّته أمر حالف 
فيه كتاب الله أو سنة بيه مَك » حامجته امرأة في رأي ارتآه في مهور الدساء » فع 
بكتاب الله تعالى » فترك رأيه على الل » وكان واا عند كتاب الله » ولم يقل لهم إنه 
مُلهُم » وأن القرآن ينزل على لسانه » فيجب أن یر لأنه ادر يكتانت' الله تعالى 
وأفهم » لم يقل هذا » بل قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 

هذا هو النموذج الحي للصالحين والمهتدين » وللمقتدين بهم والتابعين » إيمان ويقين 
عن علم وبصيرة » مبوأ من شوائب الأغراض والأهواء » والتردّد والتحثر والوساوس » 
وهدي نير حنيف » ليس فيه اعوجاج ولا التواء » وإيمان صادق في اتباع الحق أينما 
لاح » لا تقيده ولا تراقبه سوى طاعة الله ورسوله . 
الاحنجاج بقصة موسى ال مع الخضر : 

بعض الناس يحتج على صحة ما يتكلم به الأولياء » أو يفعلونه » أو يأمرون به مخالقًا 
لظواهر الشرع » بأن الأولياء والخواص لا حاجة لهم إلى النصوص الشرعية » وذلك 
لصواب ما يقع في قلوبهم لصفائها » حيث تتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية › 
كما وقع للخضر مع موسى بل . 

قال العلماء : هو احتجاج: باطل وقياس فاسد من عدة وجوه : 

أولا :| : إن موسى مله مبعوث إلى العبد الصالح بأمر الله تعالى ووحيه » ليتعلم منه سا 
علمه الله إياه » فتركية الخضر » وصلاحه بالنبوة أو الولاية » وكونه لموسى بإ في مقام 
المعلّم » > كل ذلك من عند الله تعالى معلوم بالوحي » وهذا لا يتأنى لغيره من الصا مين 
حتى يدعي أحد الحاقهم به » لانقطاع الوحي » ولذلك لا سأل نجدة الحروري عبد الله 
ابن عباس عن قتل الصبيان » قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من الغلام 


فاقتلهم › وإلا فلا تقتلهم ° . 
ثانا : لا نسلم أن الخضر أتى بما يخالف شريعة موسى بلقي » فما فعله إنما هو مخالفة 
)١(‏ النساء : 58 . (۲) البخاري ۳۸٩‏ . 


زم مسلم ۱۸۱۲ . 


0۸ الغلو في الدين 


في الصورة فقط ؛ لأن شريعة موسى لا تمنع خرق سفينة بنية إصلاحها » إذا كان ال حرق 
هو السبيل لنجاتها من الظالم » فالخضر اختص معرفة السبب ليس غير . 
الا : لو سلمنا أن ما فعله الخضر مخالف لشريعة موسى بزل » فللخضر عذره في 
ذلك ؛ فإن موسى بل لم يكن مبعوثًا للخضر ؛ وإفا كان ميعوثا لبني, اران غ 
يجب على الخضر اتباع شريعته ؛ ولذلك قال لموسى م : إثي على عل ِن لم اللو 
لَه الله لا تغلمة » ونت عَلَى عِلْمٍ م من عِلْم اله عَلْمَكَةُ الله » لا أغلمة » ° . 
وليس لأحد من أمة محمد بإ أن يقول مثل هذا ؛ فشريعة نبينا لقي للعالمين كافة » 
إنسهم وجنهم » ناسخة لما قبلها من الشرائع » لا يجوز لأحد مخالفتها » لا من الأم 
السب ااي ا ل ل ع 
قال تعالى : 9# فل ھا الاش لب رَس سول أله إلتَكْم 4 ٠‏ وقال مله :) وَالّذِي 
الى تمو و ١‏ معي اعد ن کله أ ريل ود شرا رن وا 
يوم بالذي أرسلة) بد » إلا كان من أُضْحَاب الثار » © . 
وهذا أصل في الدين يتعين اعتقاده » ومخالفه كافر إجماعًا » كما يقول الشيخ زروق 
في عدة المريد ‏ » ولذلك لما ذكر النبي م نزول عيسى أخبر أنه يكون على شريعتنا » 
2 :د واي لذي يده يكن أن برل يكم ابن مرج كما فسطًا ؛ ؛ كس 
لصّلِيب ويل اير » ” » وفي رواية أخرى : ( كيف أله شم إِذا رل ابْنُ مر فيكم 

0 

قال الحافظ ابن حجر : ( ذَهَبَ قَوْم ِن الرنَادقة ئة إلى شوك طريقة شكارم ذم أحكام 
الشريعة مالا : : إل يُشْتقّاد مِنْ قِصّةٍ مُوسَى وَاللَضِيرَ ًن الأحكام الشوعية العامة تحت حدم 
كا الأزلاء وا را : قد حابجة هخ إلى تك الوص » بل إل نا تراد مهم ما ع 
في توه » ' ويُخكم عَلتِهِمْ با تغب على نحواطرهم لِصَنَءِ أوبهم عن الأكدار وَحلرا 
عَنْ الأغْيَار . » فتلي لهم الوم اللي را حقًائق لازي ؛ فَيقفُولً على أُسْرَارٍ كارتا 
َيعْلَمُونَ الأخكام الزات » قَيسْتَفْيُونَ بها عن اكام الشرائع الات » كما افق 


: ٠١۸ : دم الأعراف‎ . ٤١١ البخاري‎ )١( 
. (؛) عدة المريد 45 » بتحقيق المؤلف‎ . ١61 مسلم‎ )۳( 
. ٤٤۹ البخاري ۲۲۲۲ . (5 البخاري‎ 6) 


غلو المتصوفة 


للْحَضِرٍ ؛ فن سمغ شتتی با ينجلي لَه مِنْ يلت الْعُلُوم عا کان عِنْد مُوسى › وَيوَيْدهُ 
ا ليث المشهور  :‏ إسقنْت كبك وَإِن َك . O‏ ثم نقل عن القرطبي قول : وَهَذَا 
لول رَنْدَقَةَ وكفْر ؛ ۽ لاله هُ إنکار با غلم + من الشرائع ع اک أذ تاك ت 
آخری تعر ف بها رة وَنَهيه عير الصوق الي جات ٿث بها الؤشل يَسْتَغْني بها عَنْ الؤشول ؛ 
هر كار لفل ولا يشتاب ) 7 ء وهذا يدل على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على 
ظاهر الشرع ولو كان في باطن الأمر مستقيمًا 


68 


(1) الحديث خرجه أحمد ۱۷٤١ ٤‏ وفي سنده انقطاع › وليه أبنت بن عبد الله بخ مكر نع الا يعرف فال 
ابن عدي : له حديث لا يتابع عليه » انظر مجمع الزوائد ١50/١‏ » والمغني في الضعفاء ٩۷/١‏ . 
(۲) فتح الباري e‏ حديث رقم ۱۲۲ . 


م ل اي يه جيه الاق قن ارين 
البحث الثالث ' ٠‏ 
الغلو في كرامات الأولياء 

تعريف الكرامة وأنواعها : 

الكرامة أمر خارق للعادة » يُظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصا حين المتقين 
الأبرار ؛ رفغا لقدره » لا يقترن بدعوى النبوة . 

فتختلف الكرامة عن المعجزة في أن المعجزة أمر خخارق للعادة يظهره الله تعالى على 
يد نبي من أنبيائه لتقوم بها الحجة على من كذبه »> بخلاف الكرامة » فإن صاحبها لا 
يدعي النبوة . 

والكرامة لا تكون إلا مع الاستقامة والمحافظة على ظاهر الشرع » أما من تظهر على 
يديه الخوارق وعمله مخالف للشرع » فتلك خوارق شيطانية » وليست خوارق إيمانية . 

والكرامة قد تكون برؤية شيء لا يمكن رؤيته عادة » إما يقظة كما رأى عمر الجيش 
يحاصر » وهو يخطب على النبر » فقال : يا سارية الجبل > وإما منامًا كما قال ملل في 
المبشّرات : ( هي اويا الصالحة يَرَامًا اميم أؤ ثرى لَه » 29 . 

a bl SSG‏ لوانت ار 
نداء» كما سمع سارية نداء عمر فالتجأ إلى إلى الجبل » وتكون بعلم يلقيه الله تعالى في 
الم LS‏ 
ولكن الكشفّ فيه الخطأ والغنوات + كما هوني الرؤيا وتأويلها » وليس شيء معصوم 
على الإطلاق إلا ما ثبت عن رسول الله يه . 

وتكون الكرامة كذلك بدعوة مُجابة » وقد كان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
من مُجابي الدعوة » وقد يفعل الله للعبد ما تقو به عينه كرامة له » من غير سبب من 
العبد » كإهلاك عدوّه » ودفع ضرّه » ونصرته » وإعطائه ما يحب . 

ولا تكون الكرامة إلا لما له أصل في معجزات الرسول تبه » فإن لم يكن للكرامة 
أصل في المعجزة » فهي غير صحيحة » وإن بدت للناظر كرامة » من ذلك ما يظهر على 
يد من يستعمل الأدعية التي رُوعيت فيها طبائع الحروف » والتصريف بالهمم » بتسليط 
الهكم على الأشياء حتى تنفعل ‏ ال و 


ر الترمذي r‏ » وقال : حديث حسن . 


اا ا و و م ا 
فما ظهر منه فليس بكرامة » بل هو باطل محض » فقد يُتوصّل بالسحر والعين إلى أمثال 
ذلك » قال الشاطبي : ( وهذا الموضع مزلة قدم للعوام » ولكثير من الخواص ) © . 
الحكمة من الكرامة : 


الحكمة من وقوع الكرامة تقوية E‏ اك 
الله :> وإخقاقا للحن : » التكون حجة في الدين ومصلحة للمسلمين ؛ > وإرهابًا ودحرا 
للفجرة والظالمين » فتزداد بذلك هيبة الدين » وتقوى اله في لفون الخلق و ن 
أغراض الكرامة أن حدم اين سساح وساي 
وقوع الكرامة والدليل عليها 

الكرامة أمر جائز الوقوع للمؤمنين المتقين » والأخبار عن صحتها ووقوعها لأولياء الله 
ل ل د AN CSS‏ 
مستفيض ؛ فقد ثبت أن لأولياء الله تعالى مخاطبات ومكاشفات وكرامات » وكان 
أبو بكر وعمر ©ها من أهل الكرامات ؛ فقد نزلت البركة في طعام ضيوف آل أبي بكر . 

يقول ابنه عبد الرحمن كما جاء عنه في الصحيح : د وا اله ما نا تخد من اللقْعَةٍ 
إلا زا من اسملا اکر ئها » ی سبوا وَصَارَتُ اتر ينا گائٺ قبل » ؛٠‏ كتطَر او بكر 
ذا َء أو أكر» ال لامرأيه : يا أت بي يراس » َل : لا وة عَيني لهي الان 
اکت یا قبل بلا مات ) 9 . 

وفي الصحيح عن النبي بلي أنه قال : و ٿڏ گان يكُون في الأم تيلم محدثُون » إن 
يکن في امي ينهم اعڌ لان مر بن اشاب مهم » 7 وفي سنن الترمذي عن النبي 
علو : « إن الله عل ال عَلَى لان مر ويو ) 29 » وعن علي 5ه : « حير يد هَلِهِ الأمةٍ 
بعد بها ابو کر ا ع شمر 9لا » وما يبيد أ الشكبة ان على سان شر هد » © . 

وقال عبد اله بن عمر #8 : : « ما َل الئاس امو قط فَفَالُوا فيه وَكَالَ فيه شمر - أؤ 
قال ابن الام وه - سك حَارِجَةٌ - إلا رل فيه فيه لمران على تخو ما قال عمو » © » 
ش وكانوا يتحدثون ' أنه ينطق. على لسانه ملك » وكان عمر ظا يقول ؛ « اقتربوا من أفواه 
المطيعين » واسمعوا منهم ما يقولون ؛ فإنها تتجلى لهم أمور صادقة ) . 
)١(‏ الموافقات ۲٦۳/۲‏ بتصرف . (۲) البخاري ۳٠۸۱‏ . 


(۳) مسلم ۲۳۹۸ : ا (؛) العرمذي ۳٦۸۲‏ . 
زم أحمد 200.875 | (1) الترمذي ۳۹۸۲ . 


الغلو في الدين 


وأو شفك الخولاني ( ت ۲ ه) 207 دعاه الأسود العنسي الكذاب » وقال له : 
أتشهد أني رسول الله » قال : ما أسمع » قال : أتشهد أن محمدًا رسول الله » قال : 
نعم » فألقاه في النار » قعحؤلت عليه بردًا وسلامًا » فوجدوه فيها قائئما يصلي . قدم على 
عمر 5ه فأكرمه » وفرح به » وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد 
َكلت من فُعل به كما قُعل بإبراهيم خليل الله . 

وأمر الحجاج جنده أن يأتوا بالحسن البصري » فدخلوا عليه مرارًا » وهو يدعو الله 
كك » فلم يبصروه . 

وكان طوف بن حبك الل بن الشُخير ( ت ۸٦‏ ه ) إذا دحل بیته سحت معه أنيته» 
وكان إبراهيم بن يزيد التيمي ( ت ٩۲‏ ه ) 7" يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيا › 
وأ الصهباء ( صلة بن أشيم ت ٦۲‏ ه ) » مات فرسه وهو في الغزو › فقال : اللهم 
لا تجعل لمخلوق علي مئ » فأحيا الله له فرسه » حتى وصل بيته » ثم قال لابنه : يا بي 
خذ سرج الفرس فإنه عارية » فأخذه » ومات الفرس 

وكان عامر بن عبد الله بن عبد قيس ممن تخرّج على أبي موسى الأشعري في النسك ٠‏ 
والعبادة » ومنه تلقن القرآن » وكان يأحذ عطاءه ألفي درهم » وما يلقاه سائل في الطريق 
إلا أعطاه من غير عد ولا حساب » فإذا رجع إلى بيته وجدها لم تنقص شيا . 

ومو بقافلة كان قد حبسهم الأسد » فلم يقدروا على المرور » فجاء إلى الأسد حتى 
وضع رجله على عنقه » وقال له : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن » وكان يقول : 
واللّه إني لأستحي من الله تعالى أن أخاف شيمًا غيره . 
العمل للكرامة والشهرة : 

لا يجوز للمسلم ادعاء البركة والرضا عن النفس بالتحدث بالكرامات » فإن ذلك 
من علامات فساد القلب والخذلان » وطلب الشهرة والرياء » والشهرة والرياء تنافيان 
الإخلاص » ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان حالصا » فمن أراد الشهرة كان عمله 
مردودًا عليه » فقد قالوا : أصل كل معصية وشهوة الرضا عن النفس » وأصل كل طاعة 
عدم الرضا منك عنها » ولأن يصحب الإنسان جاهلا لا يرضى عن نفسه » خير له من 
أن يصحب عالما يرضى عن نفسه » لا يمتري العارفون بالله فى ذلك » وأخوف ما كانوا 
يخافونه على أنفسهم المكر والخذلان » فإن من صفات أهل الله التي ذكر الله تعالى أنهم 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۷/٤‏ . (۲) سير أعلام النبلاء ٠٠/١‏ . 


“۲ 
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غلو المتصوفة 

وود مآ انوا ولوچ ويد # 01 ٠٠‏ تلا بام مڪ ال إلا اقم اة ٩‏ , 
وكل الشيوخ العارفون يوصون بحفظ السر مع الله تعالى » وكانوا أعظم شيقًا كتمانًا 
لأحوالهم مع الله . 

ومن :م الله تعالى خلية بالطاعة والاستقامة لا يطلب بعمله أن عظيرغليه الكرامةة: 
بل يطلب بعمله رضا الله تعالى » ويقدر إخلاصه لله تعالى ممنحه الله من أفضاله 
وكرامته ما يُسرُ به في الدنيا » أو يعلي منزلته في الآخرة » وهذا ما يوصي به أكابر 
الصوفية المهتدون ؛ قال أبو علي الجوزجاني ( الحسن بن علي ) : كن طالبًا للاستقامة لا 
طالبًا للكرامة ؛ فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 

قال السَهْرَوَْدي ( أبو حفص عمر بن محمد ت ٦۳۲‏ ه ) : ( وهذا الذي ذكره 
أصل عظيم كبير في الباب » وسر عَفّل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب › 
وذلك أن امجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصا حين المتقدمين وما منحوا به من 
الكرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا ترال تنطلع إلى شيء من ذلك » ويحبون 
أن يرزقفوا شيمًا من ذلك » ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب » مها لنفسه في صحة 
عمله » حيث لم يكاشف بشيء من ذلك » ولو علموا سو ذلك لهان عليهم الأمر › 
فيعلم أن الله يفعح على بعض الجاهدين الصادقين من ذلك بابًا » والحكمة فيه أن يزداد 
بما يرى من خوارق العادة وآثار القدرة تفثنًا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا › 
والخروج من دواعي الهوى » وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين » ويُرفع عن 
قلبه الحجاب » ومن كوشف عن صدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات »› 
فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة » © . 

وقال أبو الحسن الشاذلي : ( الكرامة الحقيقية | إغا هي حصول الاستقامة والوصول | إلى 
كمالها » ومرجعها أمران : صحة الإيمان بالله يلك واشباع ما جاء به رسول الله 2 
ا لير إلا عليهما ولا تكون له همة إلا في 
الوصول إليهما 

وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها عند الْحقّقِين ؛ إذ قد يُرزق بها من لم 
. تكتمل استقامته » وقد يُرزق بها المستدرجون » » وقال : ١‏ إما هي كرامتان جامعتان 


(1) المۇمنون : 5٠‏ . )1( الأعراف 1 
(؟) مجموع الفتاوى ١15/١١‏ . 
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محيطتان ؛ كرامة الإيمان بريد الإيقان وشهود العيان » وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة ومجانبة الدعاوى والخادعة » فمن أعطيهما » ثم جعل يشتاق إلى غيرهما ؛ فهو 
عبد مفتر كذاب » ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب » كمن أكرم بشهود الملك 
على نعت الرضا » فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا » "© . 

فمن عمل للكرامة لا ينال حقيقة الكرامة » وإن حل إليه ذلك » فإما أن يحرمها › 
وإما أن يَرى ما يظنه كرامة وليست بكرامة » لنقص الإخلاص . 

نقل الشاطبي عن بعض الشيوخ أنه قال لطلابه : من أتدلضن العباقة لله أريعين یوما 
ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه » فجاءه أحد الطلبة » وقال : قد فعلت ذلك » ولم أجد 
شيا » فقال له الشيخ +أنت المت للحكمة» ولم تغلض لله 
إرهاب الناس بالكرامات : 

اعاء البركة والكرامة من أمارات الشّهرة المنافية للإخلاص » فلا يحل لمن يطلب 
السلامة لدينه ادعاؤها » كذلك من باب أولى لا يجوز للعابد أن يستعمل الكرامة 
سلاحا رهب به من يخالفه في النهج » أو الطريقة » أو الاجتهاد ؛ لأن ذلك من 
العدوان » بغض النظر عن صحة ما ينشبه ذلك العابد لنفسه » وسلامته من عدمها ) ا 
إن كان يقصد بذلك أن يدعوّ على الناس بالشر والضلال » فهذا في ذاته من الاعتداء 
في الدعاء المنهي عنه » قال تعالي : «9 أ اشا يك يمف نه کب لیے 4 © 
وقال تعالى : 9# وك و ا دا إرك أله لا يع ا 0 
الله بن مسعود قال : سمعت رسول اله َه يقول : له يون في هَذِه الأمةِ َم 
َتدُونَ في الطَهُورٍ وَالدّعَاءِ » ° . 

وإن كان المدّعي للكرامة يظ في نفسه أن الله تعالى به في » يعطيه ما يريد » 
ره فده و كراكة للديه + فا لين مركا وم آهل الله من الى آقح :عل الله 
تعالى لأبره »> كما ثبت في صحيح السنة » لكن ما كان أصحاب تلك النزلة الذين 
اون علي الله تعالى ممن يدعون الكرامات والبركات » وما كانوا سرون عل الله 
أن يؤْذيٌ المؤمنين ولا الخالفين لهم » حتى من الكفار » ولا كانوا يتمئون خراب ديار 
إحوانهم من المؤمنين أو قطع نسلهم » وأنسابهم » أو موتهم على غير دين الإسلام . 


„oo: عدة المريد الصادق للشيخ زروق ۷۷ . )۲( الأعراف‎ )١( 
. 95 البقرة : ۱۹۰ . (4) أبو داود‎ )©( 
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م ال ا ا 


فإن هذا قطعا مما ينافي الولاية لله وللمؤمنين › فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » وولي الله ين به أنه على هذي أصحاب رسول الله ييل الذين هم رحماء 
بينهم » والذين هم في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد » والذين من 
دعائهم الذي أثنى عليهم به القرآن : ا ولا مَل فى ويا نلا يَلَدنَ اموا # 20 , فهم 
نصحاء للمؤمنين » يحون لهم ما يحبون لأنفسهم من اخير والفلاح »> ويدفعون عنهم ما 
يدفعون عن أنفسهم من الشرور والمكاره . 
خطورة هذا المنهج على العقيدة : 

لقد گی باع منهج إرهاب الناس بالكرامات إلى غاوٌ الاعتقاد في الأولياء ورهبتهم 
والخوف من منهم » وتوف ضُهم ونفعهم » بسبب ما يدسج حول الأولياء وكذلك أتباعهم 
من الأحياء من حكايات » وما يلف عنهم من كرامات » تُصوّر للعامة أن هذا الولي أو 
0 إظهار الكرامة في أي وقت يريده » لذا فإن من لم يسلّم له » أو اعترض 

- والمقصود طبعًا التسليم لأتباعه الذين يعيشون على اسمه يداب و 

0 > وإحلاء الدار والموت على غير الإسلام » كرامة للولي وكأنّ الولي في قبره 
رابض » لا هع له إلا الفتك بن يعترض على أتباعه » أو ينال من ادّعاءاتهم » فتصيبهم 
6ه للقي E‏ براق مت a‏ 

وادّعاء هذا من قبل الأتباع هو سلاح ذو خطورة من جهتين : 

حي جه اة ليت رفير امان الوك اف قرت اغزر و امن اا 

لأن من خالفه لا يأمن ضره » وأن الكرامة هي في يد الولي يرسلها على من يشاء متى ما 
يشاء » وهذا مخالف لما هو معروف في الشرع ؛ أن الكرامة لا تطرد لصاحبها على وَفق 
مشينته » وإلا لادعى الولي قدرته على كل شيء » وقد امشحن النبي به في دعوته 
ومعاركه » وليس أحد أكمل ولاية لله تعالئ منه » وأصابه القرح والجهد والألم » وأراه 
الله تعالى في بعض مواقف الشدّة ما أراه من معجزاته الباهرة » وكراماته الواضحة » 
وت ركه في بعضها لسئته سبحانه في الأخل بقانون الأسباب الكونية » امتحانًا وتمحيصًا 
للمؤمنين » وتعظيمًا لأجر الصابرين » ولم ترد له الكرامة والمعجزة في كل شدَّة وابتلاء 
وقتال مع الأعداء » ولكن كما وعده ربه كانت العاقبة له » وللمؤمنين . 


- هذا من جهة » ومن جهة أخرى : أن الأتباع يحتمون وراء من يصوّرونه بهذه 


٠١ : الحشر‎ )1١( 
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القدرة المطلقة على العباد » بحيث لا يجرؤ أحد أن يعترض عليهم » أو يوجه إليهم كلمة 
نقد أو نصيحة » تصحح لهم طريقهم | ا ل ا 
المشوّش الحائر المتناقض بين الخوف وعدم الخوف من ضر الولي ولفعه » وبين الحخوف 
الد من ظهور الكرامة بالانتقام » امم ركز في أعماقهم » الذي تدلّ عليه تصرفاتهم في 
الاستسلام المطلق » والتصديق بكل ما يُنسب إلى الولي » دون عرضه على الشرع . 
الكرامات بسلب الإيمان والموت على الكفر : 

بعض الأولياء يدشب إليهم أتباعهم أنهم قالوا : إن من لم يعتقد فيهم » أو يخالف 
طريقهم يُسلب منه الإيمان » ويموث على الكفر » أو تُخلى داره » ويرؤون في ذلك 
حكايات » وقعت لفون + ا من اا موی داق الإيمان لاعتراضه على 
الشيخ بظاهر الشرع | إلى أن جاء تائبا » ويريدون بذلك أنه يجب التسليم بكل ما يدشبونه 
إلى الولي » سواء كان فعلًا هو من عند الولي » أو كان من صنع المتعيّشين على بابه من 
الخدام والأتباع » الذين صاروا من أثرياء الناس دون كسب 70 e‏ رس اا كان 
ما نسبوه إلى هذا الولي مشروعًا » يجوز قوله » أو كان منكرًا من القول في ميزان الشرع 
وعصيانًا » فلابدٌ من التسليم > وإلا جاء النذير . 

يروي الشعرانى ي أن شخصًا أنكر حضور مولد الشيخ أحمد البدوي » فشلب الإيمان › 
فلم يكن فيه شعرة تجن إلى دين الإسلام » فاستغاث بالشيخ » فقال : بشرط أن لا 
تعود» فقال : نعم » فردٌ إليه إيمانه . 

| هذا الکلام وشبهه وأشدٌّ منه كثير » منسوب | إلى عبد السلام الأسمر » وغيره من 
الأولياء » وكلّ مسلم يعرف قدر الأولياء » ومنزلتهم عند ربهم » لا يترد قطعًا في أن 
كل ولي لله تعالى بريء منه ؛ لأنه يستحيل على ولي من أولياء اله تعالى محب لله 
ولرسوله وللمؤمنين » أن 0 كراماته سلب الإيمان عن المؤمدين وإخخراجهم من الدين » 
ومحبة أن يموتوا على الكفر » ؛ أو محبة ة إخلاء ديارهم » أو إهلاك ذراريهم وأموالهم » فإن 
هذا من الفساد في الأرض » الذي لا يصلح لأولياء الرحمن » ولا يصلح إلا لأولياء 
الشيطان » وقطاع الطرق . 

ومن ينشب إلى أولياء الله تعالى هذه الكرامات » فقد ظلمهم واعتدى عليهم ونقّص 
رارف SS‏ اقرع لابن إن الور ا الك 


سد 


ومن الإيمان إلى الكفر » ل ا ول لذت عَامَثَا يُفْرِجهُم سن الظلمنت إل الور 


بات 


غلو المتصوفة 
را ژر 


ودی تدا ارَِسَآئُهُمُ اطدخْرتُ يُخْرجْتهُم ين الور إل لقنت 4 . 

ومن نسب | e MS O‏ 
من مريديهم » ولا من أتباعهم » > وإن زعم ذلك » » بل خليق به أن يكون من أعدائهم 
وُبغضيهم ؛ لأنه نسب لهم فعل ما لا يجوز شرعًا » وما هو كبيرة من المعاصي » > وإ 
لم يكن كفرًا » فقد ذكر العلماء في باب الردة : إن من قال لغيره : أماته الله كافها » 
وكان قاصدًا لذلك ؛ فإنه يكفر ؛ لأن الرضا بالكفر كفر > وإن قصد مجرّد التغليظ › 
ففى كفره خلاف 27 . 

فتكون نسبة مثل هذه الكرامات إلى الأولياء من الشرور » والباطل الذي لا يرضاه 
الله تعالى لأوليائه » ومن نسب لهم ذلك فقد عاداهم » وقد توعد الله تعالى في الحديث 
القدسي أن من عادى له ولا فقد بارزه بالحرب . 

فاخت لاع الاين رن إلى لارا هذه الكرامات الخالفة للشرع > ویرڈدونها 
ويعيدون طباعتها ونشرها » وينفقون عليها أموالهم › > يظنون أنهم يتقوبون بها إلى الله 
تعالى » ويتوعدون بها عباده المؤمنين » ممن ليس على منهجهم وطريقهم » فليحذروا ما 
توعد به رب العزة من عادى وا من أوليائه » فإنه يبارز الله تعالى بالحرب » وليس في 
العداوة للولي أشد من أن تئسبه إلى الظلم » وفعلٍ المعصية » ومحبة إخراج المؤمنين من 
نور الإيمان إلى الموت على الكفر . 

هذا في الوقت الذي ربا ضِنٌّ الواحد من هؤلاء » بقرض حسن لمعسر » في كرية لا 
فكاك له منها إلا باقتحام الحرمات والربا » أو على مريض بشمن دواء » أو على شاب 
ليحصن نفسه » يتنظر السدين لقلّة ذات يده » ولا معين . 
منهج الأولياء هو منهج الأنبياء : 

منهج سلب الإيمان عن المؤمنين وإخلاء ديارهم » ليس هو منهج الأولياء » ولا هو 
منهج الأنبياء والمرسلين » بل كان منهجهم الفرح بإيمان المؤمنين وتثبيتهم على الدين ) 
والفرح بتوبة العاصي منهم » وتأليف قلوب حديثي العهد بإسلام › بالمال والإحسان » 
SS‏ 
الله لقال عن رشوله : « فلمك بحم نَنْسَكَ عل ءاره 29 » > # قلا ذهب سک 
( البقرة : ٠١۷‏ . (؟) الخرشي مع حاشية العدوي ٠٥/۸‏ . 
ر۴ الكهف : ٦‏ 


6----. 2ل مل سل الغلو في الدين 


ملم م سی # 000 > 8 قد عم مدو لَه لحك Ni‏ رو 4 2 . 
i8‏ امو ار 

SY 
بعلو » 27 » وكان الباري 8ك يما علم من شدة أسف رسوله به وحزنه على عدم‎ 
: إيمانهم » يُنزل عليه من الآآيات ما هو تسلية وتصبير » ليخمّف عنه ما يعانيه » قال تعالى‎ 
ام لا‎ 2 e مَل بنك قد کیت يمل ين‎ ( 

كوك 4 22 » ويقول له : «( ولقد ناد آنك يَضِيقٌ صد يما يوون بج © إلى شمر 

ذلك من الآيات الكثيرة . ش 
ٍ اوعديهم في هذا من هدي ريه 38 الذي أخير عن رسرل الل ال قول له 
شد پڌ عه حي بوب إل » ن أحدكم كان عَلَى عَلَى رَاجاته بأزض فلاو » 


لُقَلَتْ ينه وَعَلَيِهَا طَعَامَةُ و e‏ 
ب وج » يا ويك »إن ريه کو جا اند تایه کم ل مر 
اقرح : ال نت عَبِدِي وأا رَبك - أخطأ يِن شد القرح E‏ 

فهل يجوز بعد هذا أن نجعل من كرامات الأولياء سلب الإيمان عن المؤمنين » وندسب 
إلى الأولياء زورًا أنهم توعدوا بها من يخالفهم في المنهج أو الاجتهاد ماد الله أن 
يكون هذا مما قاله الأولياء أو رضوا به » وما هو إلا من صنع المتأكلين بالأضرحة » الذين 
لهم مصلحة في ترويج هذا التخويف » لإدخال الرهبة من الولي في قلوبت الناس » 
ليستمر لهذه الفئة التعقش » والجاه والأكشب بالدين » فاللّه حسيبها ف وسيعاد أن 
ظَلرا أَىّ سق قله # . 
رهبة الناس بما فيهم أهل العلم من هذه الكرامات : 

حتى عامة من فََّهَهُمْ الله تعالى في الدين » تجد من بينهم عددًا غير قليل يرهبون ما . 
يدسج حول الأولياء من كرامات الانتقام هذه » ويخشون عاقبة البيان » والنصح » 
وإنكا رالمتكرء الذي أوجبه الله تعالى عليهم في قوله : 8 لیم لاس رکا کسر # 00 , 
لأن البيان وتبصير الناس بالصواب في هذه السألة » ُفشر من قبل من يعيشون على هذه 
الكرامات المدعاة من حراس الأضرحة » وأتباعهم من العامة - ركلهم من العامة - 


5 


° 


وى فاطر : ۸ . 00 :۳ 
(۳) البخاري ۳٤۷¥‏ , . (4) فاطر : 
وه الأنعام : ۴۲ , e‏ ۷ 


(۷) مسلم ۲۷٤۷‏ . )آل عمران : ۱۸۷ . 


غلو المتصوفة 1۹ 


يفشر بأنه اعتراض » وعقوبة المعترض معروفة » إخلاء داره » أو سلب الإيمان منه » أو 
٠‏ تصيبه مصيبة في نفسه أو ولده أو ماله . 
٠‏ | وتحت هله المظلة التي ليس لها ضابط ولا حدود » يسرح الباطل وتتهت البددع » 
وثروى الخرافات » وترؤج المدكرات » وتزيغ المعتقدات » وتركب الكرامات والمنامات » 
للأتباع وأتباع الأتباع > وتورع الألقاب والمراتب عليهم في الولاية ؛ بتزكية بعضهم 
بعصا داخل الطائفة الواحدة » وبتنقيص الخارجين عنهم » والنيل منهم والحط من 
قدرهم » ورميهم بكل عيب » واغتبابهم » والكيد لهم حتى عند الحكومات والشرط » 
لا لشيء سوى مزاحمتهم إياهم على الدنيا . 

وهكذا أدخلوا في قلوب الئاس رهبة لا نظير لها اا د 
الواحد مهم لا يقدر على نصحهم وتوجيههم ؛ لأنه يخشى على نفسه حسب زعمه 
: رؤيا الشيخ أحمد خادم الحجرة الشريفة : 

ومن ذلك : الأكذوبة القديمة » التي تخرج علينا من حين لآخر في نشرة مطبوعة » أو 
مكتوبة بخط اليد » مفادها أن الشيخ أحمد ( هكذا مجهول ) خادم الحجرة الشريفة » 
رأى النبي زل وقال له : يا شيخ أحمد » أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة » ولم 
أقدر أن أقابل ربي » وكلّمه في حال فساد الئاس » وت ركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأوصاه بعدّة وصايا وقال له : هذه وصيّتي » ومن يكتبها عشر مرات » ويرسلها 
إلى إخوانه بنى الله له قصرا في الجنة » ؛ وإن كان فقيرًا أغناه الله » وحصل له كذا وكذا 

من الخير » وفتحت عليه أبواب واسعة من الرزق والربح » وقد فعل ذلك التاجر الفلاني 
في الهند أو ماليزيا » فربح في صفقة واحدة الملايين . 

ومن وقعت بيده هله الورقة » وأهملها , » فلم يرسلها إلى إخوانه حرمت عليه شفاعتي » 
واسودٌ وجهه في الدنيا والآخرة » ووقع في شر عظيم » يحترق بيت » أو يفقد ولده » أو 
يصاب برض الدم » وقد وقع ذلك لعدد من الناس » وقعت في يد رجل فأهملها ولم 
يلم بسحها وإزسالياء SS‏ ولنه في نحا سيارة . 

وقال الشيخ أحمد : واللّه العظيم ثلاثًا هذه حقيقة » وإن كنت كاذبًا أخرج من 
الانيا على غير الإسلام ؛ ومن يصدقا بها يدجو من عذاب النارء ومن يكلب بها كفر. 

وهذه 0 الكذب وأقبحه المدسوس على رسول الله مد لاشك أنها 

من وضع أعداء الإسلام ليلبسوا على المسلمين دينهم » ويخترعوا لهم عبادات لدحول 


الوب سس سح اللو في الدين 


الجنة لم يشرعها الله تعالى » ويتوعدوهم بالكفر والخسران لمن خالفها . 

وضعيف الإيمان يخشى عاقبة هذا التهديد » ويعدّه كرامة للشيخ أحمد ويتوقع 
الضرر في المال والأهل إن هو لم يقم بإرسال الوصية » ليفسد عقيدة عشرة آخرين » نيابة 
عن الشيخ أحمد ( المجهول ) . 

ولو جاء عن النبي يا حديث قاله في حياته من طريق ؛ في سنده مجهول » لم يعؤّل 
عليه في إثبات حكم » ولم يحتج به » فكيف بوصيّة في المنام يدّعيها على رسول الله لله 
من لم رت عدالته زلا کی يش فا وعدا ووعيذا وو رعا بعد أربعة عش 
قرنًا من إكمال الله تعالى الدين ‏ على كتابة كلام لم يربّبه الله ك حتى على كتابه القرآن 
الذي هو أشرف مكتوب » فلا يحصل لن كتبه أو لم يكتبه بمجرد ذلك ما ذكره صاحب 
الوصية المفتراة من الثواب والعقاب » اللهم إنها أكذوبة العصر » فلا يحل لمسلم تصديقها 
ولا العمل بها » ومن قال على النبي مد ما لم يقله فليتبأ مقعده من النار . 
تزايد هذه الرهبة يومًا بعد يوم : 

ومصلحة هذه الجماعات التي تؤلف الكرامات تزيد بزيادة هذه الرهبة منها المزعومة › 
لذا فهم يدمّونها يومًا بعد يوم » برواية حكايات وكرامات جديدة » وثأى ومنامات » 
ينشبونها إلى رسول الله بإ وإلى الصالحين والعلماء » وإلى شيوخهم » ليدوم لهم 
الأكل والجاه والنفوذ . 

ويلوحون على من خالفهم بعكاز البركة والتسليم » وسوء عاقبة الانتقاد . 

فانتبه يا من تحرص على دينك إلى هذا الأمر » واعلم أنك | الات متنا 
إلى ولي من الصالحين » مفاده أن من لم يسلّم له بطريقته » أو يعارضه مات كافرا » اعلم 
علمًا جازمًا أن هذا القول مدسوس على الولي » دسّه الأتباع الذين يعيشون على اسم 
ذلك الولي » ويأكلون ببركاته » حتى لا يجرأ أحد على معارضتهم » وقطع معاشهم 
وأرزاقهم » فإن الناس إذا علموا الحقيقة » وأن الولي ليس من شأنه مثل هذه الكرامات » 
وأنه انقطع عمله » ولا تأثير له في شيء » إذا علموا ذلك ؛ لم يبق للمحترفين والأتباع 
سبب يأكلون به أموال الئاس بالباطل . 
التظاهر بالكرامات لأغراض الدنيا : 

من الأحياء المدّعين للب ركة » من يستعمل الكرامة لقضاء حوائجه وأغراضه الميائية » كان 
يستعملها سلاحا ضد من يخالفه » فيزعم أن من يخالفه يخاف على نفسه » أو يستعمله 


ا ا ی 
لإقناع الناس أنه على حق » كأن يدعي أنه رأى النبي لقي أو شيخه » أو الولي الفلاني » وأنه 
أذن له في كذا أو أمره بكذاء فلا يجد بعد ذلك أحد من العامة بدَّا من الانقياد والتسليم له ؛ 
مهما انطوى عليه قوله من مفاسد » ومهما كان قوله في المنكر ومخالفة الشرع واضكًا . 

والعامة لهلهم » يصدّقون في هذا الباب رهبة أو رغبة » ما لا يقبل الشرع تصديقه › 
ويعتقدون صحة ما لا يجوز في الشرع اعتقاد صحته » ولا العمل به » ويعدّون ما يصدر 
من مثل هذه الأمور كرامة » ولا شك أن ما كان على هذا المنوال إِنما هو من طلب 
عرض الدنيا وحطامها باسم الدين » لتعظيم النفس » والهيمنة على الخلق » لخدمة 
الشيخ › » وإكرامه » لتكون كلمته مسموعة » والأمر مطاعًا ‏ فمن فعله فما يأكل بدينه » 
ولا يتقي الله تعالى » وهو شو من يأكل بالرقص والغناء » ومن كان هذا قدره في نفسه 
فهو مخذول » واللّه ك لا يخفى عليه شيء . 
رؤيا البي ثي في المنام : ْ 

من الكرامات التي يكرم الله تعالى بها بعض عباده المؤمنين رؤيا النبي ب منامًا » 

وقد جاء في الصحيح عن النبي لله أنه قال : ١‏ من رَآنِي في الام مذ رآني ۾ (© » وفي 
رواية : « فسهراني في المَطَة » ولا يمل الشيِطَانُ بي »> . 

انارت راثي رسول الله لاله ا يد 


اله المققية »لني کان عليها في ادن لکن هذا لا يي عند لحقين من لاء 
إلا ان رای رسول الله تك ني حياته من الصحاية ؛ أو لن علم صنفة رسول الل ب 
تفصيلا من خلال الروايات التي اعتنت بنقل صفاته الخلّقية ؛ فإنهم وحدهم الذين لا 

يخطائون في صفته » فإذا رأوه علموا أنه رسول اله لق قطعا» وذلك کمن يرى أباه أو 
أمه ؛ فإنه لا يخطع في صورتهما » أما غيرهم من لم بر رسول الله ته » ولم يعلم 
صفته تفصيلًا » فلا يمكن لهم الجزم بأن الصورة التي رأوها هي صورة رسول الله َه » 
لعدم علمهم بها وعليه فلا يمكنهم الجزم بها ؛ لاحتمال كذب من أخبرهم في المنام أنه 
رسول الله بلقي » أو كذب الرائي نفسه » لتخهله ما ليس في واقع الأمر كذلك . 

٠‏ وهذا لا يتعارض مع قوله ل ٠‏ من زآني في اام تقذ رآني الح » © ؛ لأن الذي 
لا يعرف صفة رسول الله لر › > لا يستطيع أن يجزم أنه قد رآه » بل قد قد يكون رأى 


(۱) مسلم 3855 . (؟) البخاري 59917 . (") أحمد ٩۲۰٤‏ . 


۷۲ الغلو في الدين 


غيره » ويل إليه أنه هو » والحديث يقول : ٠‏ من رآني » » بدليل أنه لو أن أحدًا قال إنه 
DG‏ 
ية بحقيقة ؛ لأنه يستحيل أن يأمره رسول الله بلي بالقعل وسفك الدماء » فهو خيال . 
قال القرافي : « قال الْعْلَمَاء : ْنَا نصح ززي الي اء لأعد رين » حدما : 
صخا زه َعم صف فان OR‏ و 
يِن اقطان كينتفي عنه اليس وَالشّكُ في تنه اا , وَنَانيهِمَا : جل تكور عليه 
ماع صفاته اة في الكثب 5 على الْبعث في لي صق له وبل لصوم » 
كما حَصَلَ ذَلِكُ بن َه إا راه جرم يرؤية ماله لك » كما جرم به من رآهُ ‏ 
يتفي عله ال وَالشَّكْ في رُوْي 5# وأا عير هَدَينِ لا خضل هامرم بل 
م » وحمل أَنْ يَكُون + من تخبيلٍ الشيِطَانٍ » ولا فيد ل 
لني ين ير رشول اله » ولا ؤل من يَخصّد معة : هذا ر سول الله ؛ لان 
YT‏ يَكذِبُ ليره قلا يَحْصُل ار © . 

وأصل كلام القرافي: للقاضي عياض كما نقله النووي ° . 

وقال القسطلاني في شرح الحديث السابق : ( لا تعتبر رؤيته إلا إذا رآه الرائي في 
صورته التي جاء وصفه بها في حياته ) © . 
رؤيا البي لتر في اليقظة : 

جواز رؤية النبي تو بعد موته في اليقظة » أو عدم جوازها هذا حكم شرعي » 
والحكم الشرعي طريقه النقل عن الشرع » والثابت في الشرع الذي نطق به القرآن وسنة 
النبي عله أ ر بتر جوة من ر إلا عبان يتوم الله تنا ليم الفا 
جميعًا » قال تعالى : فإ م | 1 کر بعد لك لَه © 7 بک بن اليم بسرت چ 29 
ول جا اتخصيص زرل ال ب فن حجر عل الآ يأ ولا عدت راو ورد الك 
ذلك في خصائصه بيه » بل ورد في الحديث ما يؤكد حقيقة أن الموتى تی ل مشر جوث من 


5 الشفاعة : ( کن ول من 
شق 1 عَئدُ اله ر .( ( , 
)1١(‏ أنوار البروق في أنواء الفروق ۲٤٠٥/٤‏ . (۲) شرح مسلم ۲۲/۱۰١‏ . 


(۳) إرشاد الساري 159/٠١‏ . وى الؤمنون : 1١‏ › 15. 
(ه) البخاري ۲٤۱۲‏ . 5 


ول ل 0 1 


فمن ادعى بعد ذلك رؤية النبي تبتر في اليقظة » فعليه بالدليل الذي يقبله العلماء › 
لا مجرد أن فلانًا رآه » أو فلانًا قال » فمثل هذه الحكايات لا يعول عليها في باب 
الأحكام » ومن اعتمد عليها وحدها » فما قم ولا أُخر » وقال الحافظ ابن حجر : 
(وأما إثبات الأحكام بغير طريق النقل الغابت شرعًا » فلا قائل به ممن يعتد به من حملة 
الشريعة المطهرة البيضاء ) (“ . 
حديث : من رآني فسيراني في اليقظة : 

ورد في بعض روايات الحديث السابق : ١‏ من رآني في الام ُصهراني في فة » 29 , 
ومعنى هذه الرواية ليس كما يتبادر » أن من رأى النبي بلي في النوم » فسيراه يقظة » 
بمعنى أن الله تعالى يحييه له ويراه » إذ لا قائل بهذا من العلماء » بل معناه كما قال 
المازري والقاضي عياض وغيرهما أنه محمول على واحد من ثلاثة وجوه : 

١‏ - إما على من لم يهاجر من أهل زمان النبي بلق فإن من رآه في النوم ممن لم 
يهاجر » فستكون له هجرة » ويرى النبي ی يقظة كما رآه منامًا » فيكون هذا خاصًا 
بأصحابه . 

۲ - وإما على أن من رآه في النوم » فسيراه يوم القيامة مع من يراه من المؤمنين . 

۳ - وإما أن من رأى النبي عَم في المنام » تكون له يوم القيامة رؤية خخاصة بالقرب 
من النبي بلي » وحصول شفاعته 9© . ش 
الرؤيا لا ينبت بها حكم شرعي : 

لا يُعتد برؤيا ولا منام من أحد في الحكم على شيء بأنه مأذون فيه شرعًا » أو غير 
مأذون فيه » حتى لو ادعى الرائي أنه يرى رسول الله ييه » وأنه يأمره بذاك الشيء أو 
ينهاه عنه » فإن الرؤيا من غير النبي ب لا يغبت بها حكم شرعي . 

فمن قال إنه رأى رسول الله م وأمره بفعل شيء إذا وُزن بميزان الشرع لم يأذن 
فيه » فالواجب ترك الرؤيا واتباع الشرع » ولا تكون تلك رؤيا صحيحة » بل وهم 
وخيال » أو من إلقاء الشيطان ؛ لأن شريعة النبي بيه حاكمة على الئاس كافة » ليس 
فيها حصوصية » ولا استثناء لأحد » ولا يطرأ عليها النسخ » وهذا أصل في الدين يتعين 


. 1١0١ ص‎ ١١ زاد المسلم ۱۸۸/۳ » عن مجلة الحكمة عدد‎ )١( 
. 55517 البخاري 5991 . (0) فتح الباري شرح حديث رقم‎ )5( 


م8 اللو في الدين 
اعتقاده » ومخالفه كافر إجماعًا » قال تعالى : 99 وما أَرْسَلَكَكَ إلا َة نس 7 . 

قال ابن رشد : ( لو شهد عدلان معروفان بالعدالة عند حاكم بحق » فرأى في منامه 
أن النبي ييه قال له : لا تحكم له » فالواجب عليه أن يحكم له » ولا يلتفت لرؤياه ؛ 
لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة » ولأن فتح هذا الباب يفسد الدين » ويؤدي إلى 
إبطال حكم الشرع جملة وتفصيلا ) © . 

وقال النووي : إن من رأى النبي بلقي في المنام فقد رآه حمًا » ولكن لا يعمل الرائي 
ما يسمعه منه في امام » ما يتعلق بالأحكام » إن خالف ما استقر في الشرع م 
ضبط الرائي » لا للشك في الرؤيا ؛ لأن الخبر لا يُقبل إلامن ضابط مكلف » والنائم 
بخلافه ) 29 » فعلى هذا من رأى النبي بلا في منامه » وخاطبه وكلمه » ووصل إلى 
ذهن الرائي لفظ أو ألفاظ من الفوائد التي هي موافقة في زمن الرائي أو قبله » وتكون 
مخالفة لشريعته يِل » فلا يجوز له ولا لغيره التدين بها » ولا أن يعتقد أن ما وصل إلى 
ذهنه في منامه نما يخالف الشريعة المطهرة » أنه صحيح ؛ لأن تنزيه النبي مل عن نسبة 
ذلك وما شاكله » واجب متعين . 

وقال الحافظ ابن حجر تعليًا على هذا الحديث أيضًا 3١‏ يوت مِنْ ذلك رجح 
الول بأد من رأى الي بإ في الام تاره حك كاف كم الشّرع المستقر في 
اهر اه لا يكون مَشْرُوعًا في حَقّه ولا في حقٌ بره می يجب عليه تليفه ) ۵ . 

فلا تقبل الرؤيا الخالفة للشرع حتى لو ادعى الرائي أنه رأى الباري 35 . 

حكى القاضي عياض عن الفقيه أن ميسرة المالكي ( أحمد بن نزار القيرواني 
المالكي » ت ۳۳۸ ه ) أنه كان ليلة بمحرابه يصلي يدعو ويتضرع » وقد وجد رقّة › 
فإذا احراب قد الشق » وخرج منه نور عظيم + » ثم بدا له وجه كالقمرء وقال له : تملاً 
من وجهي يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى » فبصق فيه وقال له : اذهب يا ملعون » فعليك 
لعنة الله © . | 

ووقع مثل ذلك لعبد القادر الجيلاني » حيث رأى نورًا ونودي من جهته : يا فلان أنا 
ربك » وقد أحللت لك المحرمات » فبصق عليه » فقيل له : بم عرفت أنه إبليس ؟ قال : 
(0 سا : ۲۸ . (۲) انظر الموافقات ۲٦٦/۲‏ . 


(*) تهذيب الأسماء واللغات )٤( . 48/١‏ فتح الباري ٤1٤/1١۲‏ . 
(ه) ترتيب المدارك ٠٠۹/۳‏ > وانظر سير أعلام البلاء ۳۹۰/۱۰ 


غلو المتصوفة Vo‏ 


بقوله : قد أحللت لك الحرمات » وقد علمت أن شريعة محمد يََِِ لا تسخ 

YS‏ م 
أن الذي أتاهما شيطانًا » ولأخبر كل واحد منهما الناس بأ وان على آله را ونی 
من العامة والرّعاع والأتباع من يصدقه وينتصر له » ويرمى من يعترض عليه بأنه محروم › 
وأنه لا يحب أولياء الله » وأنه ينكر الكرامات » فليس أضر على الئاس من الجهل » وقلة 
الفقه في الدين . 
الكرامة لا تأتي بجا يخالف الشرع : 

الكرامة لا يشت بها » ولا تسمى كرامة إلا إلا إذا كانت على وَفق الشرع والأحكام » 
فإن أتت با حرمه الشرع » أو نهى عنه ؛ فهي ليست بحق ولا كرامة . 

فالكرامة برؤيا أو غيرها » هي أمر خارق للعادة » وليست أموا خارقًا للشرع > ولا 
تكون كذلك أبدًا ؛ لأن الكرامات منح من اللد “تماق جا الأعنال. اا ل 
والتقوى » وطاعة الله تعالى ورسوله اموا ونهيًا » فهي فرع اتباع الشرع ومبنية عليه » 
فقانون الشرع مقدم عليها © . 

فأهل العلم لا يعتبرون بأي كشف أو خطاب أو رؤيا تخالف الشرع ؛ بل يعدُون ما 
يخالف الشرع من الشيطان » وكل كرامة أو رؤيا تصدر عن غير الأنبياء لا تقبل إلا بعد 
و و ر لام اليا لبي ا 
مردودة ؛ لقول الي لي : ١‏ من أخدَتٌ في مرا هدا ما ليس فيه كَمُوَرَدُ » ٩”‏ » أي 
مردود . 

قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام : ( كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا 
الشأن » يعني كالجنيد وأمثاله » » لا يخلو إما أن يكون ما ثبت له أصل في الشريعة » فهم 
شلب » كما أن السلف من الصحابة وین حلقاء ذلك » وان لم يكن له أصل في 
الشريعة » فلا عمل عليه ؛ لأن السنة حبجة على جميع الأمة ؛ وليس عمل أحد من الأ 
حجة على السنة ؛ لأن السنة معصومة من الخطأ » وصاحبها معصوم » وسائر الأمة لم 
تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة » وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيًا . 

فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة » يجوز عليهم الخطأ والنسيان » والمعصية 
)١(‏ انظر الموافقات ۲۷٠/۲‏ . (5 انظر الموافقات ۲۷۲/۲ . 
(۳) البخاري ۲٦۹۷‏ . 


الس بم سس فر وبر 


كبيرها وصغيرها » والبدعة محرمها ومكروهها » ولذلك قال العلماء : كل كلام منه 
مأحوذ ومتروك ؛ إلا ما كان من كلامه الان 20 . 
نماذجخ من الكرامات الخالفة للشريعة : 

هناك كثير من القصائد والكلمات المنسوبة إلى عبد السلام الأسمر أو غيره من . 
الأولياء » لو كانوا أحياء > وهم على ما يُظنٌ بهم من الولاية والعلم ما رضوا 0 
إليهم » ولأوجعوا قائلها نکال وتأديتا » بل أقاموا عليه حد الزندقة » لما في بعضها من 
الغلو المفرط في تقديس الذات » ومشاركة الله تعالى فيما علم يقيئًا اختصاصه به من 
العلم والقدرة ما يوجب الردّة 00 قائله » كالصعود إلى السماء » وإلى الرب تعالى 
كما يأتي في الكلام المدسوب إليه . 

قال حليل المالكي في باب الزدة » وهو يعدّد ما يكون به المسلم كافرًا : ( كإلقاء مصحف 
في قذر . .. أو عى أنه يصعد إلى السماء » أو يعانق ا حور » » وفي الشفاء : « وكذلك من 
ادعى مجالسة الله والعروج | يه زتكافة» يشي أنه كائر باجماع السلمين )107 

فيل يصدق عاقل أن وكا من أولياء الله تعالين يقول للناس في قصائده التي يطلب 
منهم أن يردّدوها ويتعبدوا بها - يقول لهم فيها : افا إلى بالعرال وسدرة متهي + 
وأنه صعد إلى الربٌ تعالى ٩‏ » وأن رب العزة تجلى له » وأنه يعلم ما في السماء وما 
تحت الأرض » وما في اللوح » وما كان وما سيكون » وما هو ثبت في اللوح 
ومنسوخ ١‏ » وأنه يعلم ما في الكون والملكوت » وأنه يبري ويضر ء وأحيى الله الموتى 
على يده ° » وأن الشرق والغرب والعرب والعجم في قبضته 29 » وكذلك الجنة 
والنارء وأنه يقول عن نفسه أنه بلغ في الولاية درجة لم يصلها غيره من البشر - هكذا 
دون استثناء - وأن قدمه على رقاب جميع الأولياء » وأنهم يديئون له بالطاعة والتسليم » 
وأنه يحضر لأتباعه عند النزع » فيفوزون بحسن الخائمة . 

لا يستطيع باحث منصف أن يسلّم بصحة نسبة هذا الكلام المدوّن في ( مختصر 
البرموني ) » وفي غيره من الكتب المدسوبة ل سه 
صريحة لظاهر الشرع ومبالغات لا يقبلها العقل . 
)١(‏ انظر الاعتصام ۲۱۷/۱ . (۲) مواهب الجليل ۲۸۰/٦‏ . 


() مختصر كتاب روضة الأزهار مخلوف ٠١‏ » والأصل روضة الأزهار للبرموني غير مطبوع . 
4١‏ - 0 المصدر السابق . 


غلو المتصوفة ف 


ويدل على بطلان نسبتها إليه ما يلي : 

١‏ - لغة القصائد الضعيفة » والأسلوب العامي باستعمال مفردات هريلة تدل على أن 
صاحبها أمي لم يرح رائحة العلم » فضلا عن أن يكون ممكن يحفظ الموطأ وخايل » 
ويمضى نهاره من الفجر إلى العشاء في حلقات العلم وتدريس الطلبة » كما تسب إليه : 
كتب المناقب . 

۲ - ما اشتمل عليه الكلام المنسوب إليه من المبالغة فى تركية النفس المنافية للولاية » 
ومن امجازفات الخطيرة » والغلو في نسبة كرامات وأفعال إلى نفسه » لا يجوز أن تكون 
إلا للخالق كك » وفيما يأني تفصيل ذلك : 
المبالغة في تزكية النفس : 

ما ينفي صحة نسبة كثير من الكرامات إلى من نسبت إليهم من الأولياء » أنها تُساق 
على ألسنة أصحابها من الأولياء مساق التركية لأنفسهم والتباهي بها » واشتمالها على 
مار وا ل ا ع ل ا 
إلى جهل واضعيها بأن الولاية تنافي التركية والرضا عن النفس » ففي عدة المريد : ( إذا 
رأيت رجلا يرضى عن نفسه ويسكن إلى وقته » فاتهمه » واحذره أشد الحذر » وإذا 
رأيت رجلا يسكن إلى الرئاسة » ويميل إلى التعظيم فلا تقربه ولا ترجو فلاحه ) © . 

من ذلك ما جاء في القصائد المنسوبة إلى عبد السلام الأسمر في ( مختصر 
البرموني ) وفيها يقول عن نفسه : إنه بلغ في الولاية درجة لم يصلها غيره من البشر » 
هكذا ؛ ولم يستن أحدًا » لا رسول الله تۇ > ولا فاه الراشدين » وأن قدمه على 
رقاب جميع الأولياء » وأنهم كلهم دونه » يدينون له بالطاعة والتسليم » وأن له في الجنة 
والنار اموا ونهيًا » وأن له علومًا لا نفاذ لها 29 » وأنه يحضر عند النزع لأتباعه فيفوزون 
بحسن اللفاتمة 

إلى غير ذلك من الغلو والمبالغات » بمدح الموالين من الأولياء » وتركيتهم على الله » 
وتهديد الخالفين بالتكال والبوار » وسوء الخاتمة » والحكم عليهم بالنار » وسوء المصير . 

هو لم يقدر أن يدفع عن نفسه الضر في حياته » وأخرج من بلاده مرارا » فكيف 
يقدر على ما نسب إليه بعد موته ؟ . 


(1) عدة المريد ١؟١‏ . (؟) مختصر البرموني 55 . 


۷۸ 


الغلو في الدين 


ولا يخفى أن في هذا الكلام الذي نسب إليه مجازفات لا يقدر أحد أن يضمنها 
لنفسه » فكيف لغيره ؟!» فإن عاقبة الولي وكذلك عاقبة كل أحد من سائر الخلق » غير 
الذين جاء الوحي بأنهم من أهل الجنة » أو أنهم من أهل النار » عاقبة بة جميعهم على التعيين 
مجهولة » ولا يغبي في أمور الآخحرة «( مول ڪن بول َا و لا شم بعرت © الا س یم 
له 4 رن ا ر على ارا : الهم صلم سَلّم » ا 
فمن أين يكون للأولياء ما ليس للأنبياء » كما يقول الشيخ زروق في الفصل الذي 
سماه : ( الاستظهار بالدعوى » والتعرّز بالطريقة » والأكل بالدين ) يقول : 
« فتجد أكثرهم بهد من يسيء إليه » وتِد من د يحسن إليه » من غير تعريج على 
حسن الظن باللّه » بل بالتألي عليه » » إما جهلا منه ورؤية لاستحقاقه ما يذَّعيه » وهي 
حديعة شيطانية 4 أو اغترارًا ب ببعض البوارق النفسانية والطوالع القلبية 2( ويدعوه لذلك 
استعجال الع والغنى بالطريق » وح الاستباح » حتى لقد سمعت عن بعض الاس أنه 
يقول ويشير إلى نفسه : كل شيخ لا يتكفل بمريده في المواقف الثلاث ؛ أعنى عند 
الخاتمة » وعند السؤال » وعند الصراط » فهو غاش » وهذه مصيبة كبيرة ؛ لأن عاقبته فى 
هذه الثلاث مجهولة » وكذا عواقب جميع الخلق  )‏ . 
النهي عن تزكية النفس : 
ا 00 سو هر اما يمن ای # 0 » وقال تعالى : و ألم تر إِلَ 
ب و ورو ا2 ب مسار م اي 20 فق | 0525 
SS‏ 
و كن ينك ماوعا أ لا عل : أخسيِبُ فلاا » وَاللَهُ 
ية » ولا أركي عَلَى الله أعدًا » © . 
وفي الصحيخ فن خد مبعد ال ٠‏ شول اله َك سما فلت : 
تا رشول الله أغط فلاا إل ئه ممن › ٠‏ قال الب ملت أو ملع ؟ ) أَقُولّهَا تًا » 
وَيُرَددُهَا علي تلاا : أ شع ۲٩‏ قفي هذا توجيد من الب ڪا لسعد أن يتوق 
على الثناء على الرجل بالأمر بالباطن وهو الشهادة بالإيمان » فضلا عن الولاية 


(1) الدحان ٤١‏ 452 . (۲) البخاري 86١5‏ . 
0) عدة المريد الصادق ۱۸۷ . )٤(‏ النجم : ؟ 
(ه) السماء : 19 , (5) البخاري ۲٦٦۲‏ . 


١6١ مسلم‎ )۷( 


غلو المتصوفة ۷۹ 


والصلاح » وأن عليه أن يكتفي بالشهادة على الرجل بما ظهر منه » وهو الانقياد الظاهري 
للإسلام ؛ ولا يريد على ذلك . ظ 
وكان رسول الله له يقول عن نفسه : « واللّه ما أذري وأا ر رَسُولٌ الله ما قعل بي 
وَلا بكم ) (2 » وقال كما أخبر عنه القرآن ن : 9 قل ل ˆ نلف تفي فعا ولا سرا # 29 . 
وفي البخاري عن ابن أبي مليكة » قال : « ركت تَلَائِنَ ين من أضحاب ال علق 
لم اد التق عل لاسو 0ن رجات غم نحي الاق وسار ل : هل 
ل  :‏ وددت لو أني خرجت منها كفاقا لا لي ولا علي » » وكان 
: « لو نادى مناد : كل الناس يدخل الجنة إلا واحدًا لخشيت أن أكون أنا » . 

ركه اسه رم 
ذلك من التهجم على أمر الغيب الذي لا يكون لذ لله ده 

ولا جيء بجنازة صبي يصلى عليه » قالت عائشة يب : طوتي لهذا » عُضْفُود مِنْ 
عَصَافِير اة ؛ » لم عمل السوءء ولم يدرك > قال : « او غَيِرَ ذْلِكَ يا عَائْضَّهُ ؟ إِنّ الله 
لق للحي أفلا ء حَلقهم لها وم في أضلاب بائوم » وَحَلقَ لئار أَملا ؛ ٠‏ لمهم لَهَا 
وَهُمْ في أصلاب آبائهم ) ۾ ^ . 

وفي الصحيح عن خارجة بن زيد عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم » بايعت 
رسول الله يله » قَالث : طار لا فما بن مَظْعُونٍ في الشكنى جين اتَرعتِ 
لصا على شكتى الْهَاِرِينَ » الْتكى » تعوطة على مون ٠‏ ثم جعلناة 3 
أنْوَايهِ » فَدَحَلَ علا رشول الله به , فلت : رحمة الله علَيِكَ أبا الاب 
شقاني عليِك لذ أغرمك ال > قال : « وما يُذْرِيكِ ؟ » » قُلْتُ ر 
ال : « ما هو كَقَدْ جاءه البق > ني لأر جو له لير من الله » والله ما أذري وَأنا 
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قال رول الله قد : « بل وَالّذِي تفي بده » إِنَّ الشّمله الي أَصَائَهَا ؤم حير مِنَ 
امام لم تصبها الْمَاسِْ » لَتَشْتَعِلٌ عَلَبهِ ارا » (© . 
( مختصر الْبَرَمُوني ) و ( الوصية ) مثال للكتب الضارة : 

ما تقدم من الغلرٌ في الكرامات » وقصائد تزكية النفس بادعاءات لا يجوز شرعًا أن 
يدعيها مخلوق » ما شحنت به بعض الكتب التي تنداولها الأيدي » مثل ( مختصر 
البرموني ) وغيره » هي من الكتب الضارة » والعجيب أن هذه الكتب لا تنداولها أيدي 
الجماعات التى تأكل بالبركة والادعاء فقط » بل للأسف أيدي كثير ممن ينتسبون إلى 
العلم الشرعي : ودرسوا الفقه والأحكام 3 يقرأون هذه الكتب » ويرجعون إليها › 
ويتعبدون بقراءتها » ويعتقدون أن لقراءتها نفحات » ويتقربون إلى أهلها من العامة › 
رجاء البركة » ويجلسون مجالسهم » ويُقونهم عليها » ولا يعترضون » بحجة المقالة 
المشهورة » وفهمها على غير وجهها : « اعتقد ولا تنتقد ) » وأنك تخاف السلب » وأن 
أصحاب المقالات السطرة في هذه الكتب قالوها في حالة الجذب . 

وبذلك يعطي أهل العلم شرعية للعامة على الاستمرار والعكوف على ما هم عليه من 
تصديق هذا الباطل والتمادي عليه . 

“ ماذا أبقى مردّدوا هذه القصائد والمقالات لربٌ العزة » نما احص به من القدرة وعلم 
ا اليد ا ادان في الدين على الأولياء والصالحين » ألا يتقي اله يق من 
يردد مثل هذه القصائد والحكايات » ويقتنى الكتب التي اشتملت عليها » ويظن أنه 
تعبد بها » وهو يجعل لله ندا . ٠ ٠‏ 

ألا يتقي الله من يجلس | إلى هذه الحكايات والقصائد » أو يسمع من يردّدها » ولا 
يدكر عليه ويحدّره » إن التآليف المشتملة على مثل هذا الكلام » حتى لو صحت نسبتها 
إلى أصحابها » لا يجوز شرعًا تداولها » ولا قراءتها » ولا يقتدى بأهلها فيها باتفاق 
الأمة ؛ لما تؤدي إليه من الفتنة في العقيدة › والفساد في الدين » حتى لو اشتملت هذه 
الكتب مع ما فيها من الباطل على كلام من الحق » كالأمر باتباع القرآن والسنة » 
والاقتداء بهدي النبي بر » والتوصية بالأذكار المشروعة » والأوراد القرآنية . 

بل إن هذه الكتب بذلك تكون أخطر على الناس من الكتب التي تَجرّدت للباطل › 
لأن هذا يُعظم الاغترار بها » والركون إليها » لما اشتملت عليه من الحق » وذلك لعدم 
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تردد الناس في منابذة ما كان باطلا كله » » ليس فيه وجه حق » فالزيف احض سرعان ما 
يضمحل » بخلاف امختلط بالحق » فإن له ثبائا حتى يتفي عنه أهل احق انتتحال المبطلين 
وجهل الغالين . 
التحجج بقولهم اعتقد ولا تنتقد : 

وقولهم : اعتقد ولا تنتقد » هذا القول على إطلاقه غير صحيح قطعًا » وإلا لادّعى 
الجر اد و ا O‏ 
وكا كم © 27 , ولو طبق أسلافنا الذين نقلوا إلينا الشريعة هذا المبدأ » وسكتوا عن 
كل غلط » ولم يتنقدوا » لضاعت الشريعة والشان . 

وهو أيضًا قول مخالف لما نقل عن الأئمة الذين يُقتدى بهم » كان مالك يقول : ما 
من أحد إلا ويؤخذ من قوله ورد عليه إلا النبي ِل » ولم يقل : سلّم ولا تنتقد » بل إن 
الانتقاد الذي لا يراد به إلا الشفقة والنصح لعباد الله » وتصحيح أعمالهم وعباداتهم ما 
دو ال اله .اموا احا فى اجون الأعمال التي لا تنقطع ؛ فإن النبي بل 
يقول  :‏ الله لأنْ يَهْدِي الله بك رجلا جلا » خو لَك ين أن يكُونَ لك هو العم » ”> . 
تركنا هذه المعاني المشرقة النيّرة » التى هى من مشكاة النبوة » واستسلمنا لعبارات الغفلة 
والحجير على الل وال ائ ` ٠‏ 

أما أصحاب هذه الكتب المتكلمون بها في حالة الجدب » وفقد الوعي » | ن صخت 
نسبتها إلبهم » فأمرهم مفوض إلى ربهم ؛ لأنه لا تكليف إلا بقل . 

يقول الشيخ زروق وهو يعدّد أنواع الطوائف الخارجة عن القصد : 

» وطائفة اعتقدوا الإباحة للولي في كل ما يتناوله أو يأنيه » حتى لو رأوه على محم‎ ١ 
ما أنكروا عليه » ورا دحل عليهم فيه بعض الناس » فكان ضالا مضلا » وهو فيما وقع‎ 

فيه إما عاص إن وقع مرة بحسب غلبة الشهوة والقدر الجاري » أو فاسق | ن تكرر منه 
ذلك ودام مع الإصرار » وذلك ينفي الولاية » أو صاحب حال يسلّم له ولا يقتدي بهع 
ويُطلب منه حق الله » ولا يُهزأ به » أو محكوم له بحكم امجانين في ظاهره » بحيث 
تسقط عنه الأحكام » ويُعتنى به لما قام بقلبه ) ©© . 
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اص سس ا سحي جب دب سي سكس نزو ليج 


لا نبت من الكرامة إلا ما وزن بميزان الرواية .: َ 

الكرامات التي تُروى مشافهة ء أو في كتب غير محقّقة تحقيقًا غلمهًا سواء ما يروى 
متها من الأموات من العلماء والضاحين + أو عن الأحياء من الأتباغ والريدين > أو ما 
٠‏ نسب منها إلى كتب مفقودة » لم تشتهر بين أهل العلم نسبثها إلى أصحابها » هذه 
الكرامات لو وُزنت بميزان الشرع » من حيث الدراية » قبولا وردًا » وبميزان منهج علماء 
المتلمين ف :نقد الأخخبان » من سيت الزواية يقل , العدل الضابط كن مل دون 
انقطاع » كما تقلت إلينا الشريعة والآثار » لو ؤزنت رواية الكرامات بهذين المعيارين - 
وهو ما يجب أن يفعل - لا بقي منها ما يُقبل إلا القليل . 
إن أكثر ما يروى على النحو المتقدم إما حكايات مقطوعة » لا يتّصل نقلها » أو 
روايات عن كتب مفقودة » لم تلبت صحة نسبتها إلى مؤلفيها » أو منامات لا يعرف 
صحيحها من كاذبها » أو اجتهادات تأوّلها بعض من شاهدها على أنها كرامة » وساقها 
هذا المساق » وقد لا تكون في الواقع كذلك » لو فعلنا ذلك لانسد باب الغلو في 
الكرامات » ولا بقي منها إلا ما يشرح القلب » ويثلج الصدر » لصدقه » ونورانيته › 
ولاختفى الباطل والغلوٌ . 

قال ابن رشد يبين قلّة الثابت منها تواترا لأحد بعينه » على حلاف ما هو شائع اليوم 
بين الناس : « وكرامات الأولياء يصدق بها أهل السنة لجوازها في العقل » والعمل 
بوجودها في الجملة من جهة النقل المتواتر » وإن لم يثبت منها شيء بعينه تواترا في جهة 
ولي من الاولياء في غير زمن النبوة » © . 
التعلّق برواية الكرامات والتأكل بالبركة : 

الأولى من التوله بكرامات وحكايات. لم تتحقق صحتها على النحو السابق » 
والانبهار بها » وشغل النفس بترديدها » مع تضبيع الأوقات والأعمار على موائد 
الإخوان » وسرد الحكايات » مع التقصير والتفريط في حقوق النفس » وحقوق الأهل 
والأولاد » الأولى من ذلك التشمير على الطاعات » بإنفاق الوقت فيما ينفع النفس » 
وينفع الناس » والوفاء با يلزم المرء من حقوق الله وحقوق عباد الله » كما قال تعالى : 
و وقي اعملوا يرك اله حلم ورشولة والتؤيئرة # ٩‏ . 

وذلك بأن يعمّر المسلم وقته بعد الوفاء بالواجبات » بالعمل الصالح » وتعلم كتاب 
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غلوالتصوفة تت ___ى _ا|_|_ز_3ا_ذى_د_ل نح ”تست بم 
الله تعالى » والتفقه في معانيه » والمواظبة على تلاوته مع التدبر وخشوع القلب » 
والمواظبة على ذكر الله تعالى بكرة وعشيًا » والتفقه في الدين بقراءة ما يصحح له عقيدته 
وعبادته » ويهذب سلوكه وعمله » وسؤال أهل العلم فيما يلتبس عليه . 

والانشغال عن هذه الأعمال النافعة بالتعلق بالحكايات والكرامات » من البطالة 
وتضييع العمر » الذي لا يفلح صاحبه » يقول الشيخ زروق منكرًا عمن هذا حاله : 

ا الع ا ل و اه : ولقد رأيت 
كثيًا منهم لا يرون الفقير إلا من يستظهر بذلك » ومن يحفظ حرمة الله ورسوله 
e‏ 

فما أكثر الأوقات الضائعة في التعلق بأعمال الغير » والإنسان عن عمل نفسه في غفلة . 

والعاقل يعد الوقت أنفس شيء عنده » أعز عليه من المال » ومن المتاع ؛ فهو حريص 
عله شح :يه ٠‏ لا يشم لأحد أن يسليه إياه؛ قان من يسلب الوقت أبن عد العاقل 
ل للخيرات يحسبون أن أوقاتهم قصيرة » وأن الواجبات في 
حياتهم أكثر من الأوقات » أما أهل البطالة فيقضون أوقاتهم في حكايات لا تنتهي » 
ss‏ امورو ار ار عار اقيرب 

ومن الفرائض : التفقّه في الدين با يصِححح العلم » وأكثر هؤلاء عنه بعيد ومن 
الواجبات : التعمّف » والخحرص على أكل الحلال » والبعد عن الطمع > وأكثرهم عنه 
بمعزل» فحوّلوا التديّن من عمل وحزم » وحرص على الأوقات » ومدح للسعي 
والكدح » والأكل من عمل اليد » حولوه إلى تواكل وبطالة وحمول » وترك للعمل ؛ 
واعتماد على الغير باسم العبادة والبركة والتصوف . 

وهذه المفاهيم ما ألصقها جهلة المتصوّفة بالدين » للتعئّش والتأكل عند الناس » يقول 
الشهرَرّزدي : كان لعبد الله بن عوف المسعودي ثلاثمائة وستون صديمًا » يكون عند 
كل واحد يومًا (© » يعني أنه لا يكلف نفسه شيتًا طول العام » ولآخر ثلاثون صديقًا » 
يكون عند كل واحد يومًا على مدار الشهر » ولآخر سبعة » على مدار الأسبوع » وقد 
ساق كل ذلك السَهْرَوّؤدي مساق المدح !. 

حتى إن منهم من عكس حديث النبي يِه : « اليد العلا حير من المد الشفلى » ٩‏ , 
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فتأوله تأُويلا فاسدًا » وقال : إن اليد الآخذة حير من العطية ؛ لأنها تعطي الثواب 
وتسبب فيه ٠‏ » وقال ابن دقيق العيد کاله يت 
ا للدناءة ° , 
تمييز الكرامة من الاستدارج : 

لا يدمير الحق من الباطل إلا باع الرسول عله » فلا يفرح اومن بجا براه من 
الخوارق » وما يُفتح به عليه من الكرامات ؛ لأنه لا يعلم هل هو من الحق أو الباطل » بل 
0 
الكر والاستدراج » كما قال اله تعالى : 3 كلما فسا روا بوء نسحا عله أبْوَابَ 
سا دم ع کا عا أ اقم بق کک م تلت 04 رفي لدی 
الصحيح قال بال :) إا أك الله يغلي ابد ع 1_0 
ُو اشیذراج » م تلا رشول الله بال : # کا فوا ما ڪراپ عَسَحَنا عليه بوب 
ڪل مئ ع ا ا با اوا ١‏ ذم : a‏ 000 بود ) ) © 

والفرق بين الأمرين - الكرامة 0 - لا يختلط على المسلم » الذي له فقه 
وبصيرة ؛ لأن الكرامة لا تكون إلا ن الترم بشريعة الله م ووقف عند حدوده » 
واهتدى بهدي نبيه ميد » فالالتزام بالشريعة هو الذي ييز الكرامة من غيرها » وبهذا قال 
شيوخ التصوف الكبار» قال أبو يزيد البتشطامي : ١‏ لو رأيد يتم الرجل يطير في الهواء » أو 
مشي على الماء > فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي » وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى : 9 لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء فلا تغتروا به ) . 

فظهور الخوارق على غير يد الأولياء شائع وكثير » وليست كل الخوارق كرامات . 

فقد جرت وتجري خوارق قديًا وحديثًا » على يد الدجالين والكذابين » والنصارى 
والوثنيين » وهناك أمثلة قديمة ومعاصرة وأخرى أخبر الشرع أنها ستقع » وفيما يلي أمثلة 
على ذلك : 

- الأسود العنسي الكذاب » الذي اذعى النبوة » كانت له شياطين توحي إليه ببعض 
الأموز الغيبية » حتى خحشي المسلمون حين قاتلوه أن تخبره الشياطين بما يرويدونه به »› 


. ۱۸۳/۲ انظر عوارف المعارف على هامش الإحياء‎ )١( 
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غلو المتصوفة ا ا ی هم 
زأخيرا أعانتهن امرأته عليه حين تين لها عفره » فقلوه . 

د ركان ار إى ابي عبيد النقنى يدعي ار عليه لوجي فقيل لابن مر في 
' ذلك - وكان صهره - فقال : صلق » قال الله تعالى و عل اکم عل ع من تك 
لتََيلِينٌ © تن عل کل لق یر & © . .2 

- وفي عهد عبد املك بن موا + اليف أرقي » خوج زجل بالشام سمه ارت 
الدمشقي » اأعى النبوة » فشجن ويد » فكانت الشياطين تأتي وتخرج رجليه من 
القيد » وكان إذا مسح شيا بيده سبح في الهواء وعندما أحضروه لبقتل > لم ينفذ فيه 
الع :فقا عيد كلاق للدي طعنه : سم الله » فلما سى الله نفذ فيه الرمح ۽ لأن 
الشياطين تخلّت عنه عند ذكر الله تعالى . 

فليعتبر بهذا الذين يضربون السكاكين والسيوف على بطونهم ( في الحضرة ) > 
بألصراخ والؤقص والدّف » ويرونها كرامة . 

وإذا أردت أن يسهل عليك تصوّر حال هؤلاء » كيف أنهم لا يتألمون » فاعتبر ببحال 
المصروع الذي ليسه الشيطان ؛ فإنه يُضرب ولا يحسٌ بالضرب » ويتكلم الشيطان على 
لسانه » ولا يدرك شيئًا ثما قاله حين يفيق . 

ومنهم من يأتيه الشيطان ويقول له : أنا ا لحر » ويخبره ببعض الأمور الغيبية » أو 
يطير به في الهواء » أو د حا ار رات ا و 
ال رن جز لياح حلا وا مروت ار جه 
إحضار عرش بلقيس إلى سليمان ؛ من اليمن إلى بيت المقدس ل أن ميك بو بل أن 
شم ين فيك إن عه ل ليم 4 27 » وقد يُحضر الجني للحاضرين طعامًا » أو 
يجدون الكأس امتلأت ماء ولم يملأها أحد » فيظنون أنها كرامة للشيخ » والجن تفعل 
ليع لف 

ومن هذه التسخيرات الشيطانية » ما يسكى اليوم ( تحضير الأرواح ) » يموت الميت 
فيزعم المْحضّر أنه يستدعيه » فيأتي ويدخل على أهله » ويعمل بعض الأعمال التي كان 
اعتادها قبل موته » وما هو إلا شيطان على صورته › يقوم بما كان يقوم به . 

ومن الاستدراج بالخوارق ما أخبر به النبي مله عن الدجال » أنه يأمر السماء فتُمطر › 


(1) الشعراء : ۲۲١‏ . (؟ - "ع التمل : ٩‏ 
(؛) انظر مجموع الفتاوى ۲۸٦/۱۱‏ 


E‏ ل يي ان ل لخن 


ويأمر الأرض قبت » وير بالخربة » فيقول لها : أخرجي كنوزك › فتتبعه كنوزها › 
كيعاسيب النحل » وأنه يقطع الرجل نصفين » ثم يدعوه فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك » 
وحديثه في الصحيح . 

وجميع المخوارق التي وقعت وتقع » هي من الابتلاء والفتن » لتمحيص إيمان المؤمنين › 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة . 
الصعق والغشي عند النصارى : 

- وعند النصارى اليوم في العصر الحاضر » جماعات تتبع كنائسهم » وتقوم بمثل هذه 
الأعمال الشيطانية » وهم من الأوروبيين الذين يَعدُون أنفسهم من الشعوب المتحضّرة › 
مثل الإنجليز والفرنسيين » يقومون بأعمال يعتقدون أنها كرامات . 

يقف رجل الكنسية المشعوذ وسط جموعهم الصاخبة التي يتجمّعون فيها حسب 
زعمهم للعبادة » وهي هرج ومرج » ومكاء » وتصدية » وبمجرد أن يشير هذا الحترف 
إلى واحد منهم بيده يصرخ ويُصرّع » ولا يفيق حتى يأتي إليه مرة أخرى ويرفعه عن 
الارض » وما صرعه إلا الشيطان . 

ويضع رجل الكنسية هذا يده على فم الواحد منهم » فتتحوّل بعض أسنانه في فمه 
ذهبًا » وقد شاهدت بنفسي شريطًا وثائقيًا فيه نقل حي لواحد من تجمعاتهم الدينية هذه 
على التحو السابق . 

والغافلون من ضحاياهم يصدّقون أن هذه الحبائل الشيطانية » كرامات من الله 
تعالى » فقد ذكرت امرأة نصرانية ممن مدعت بتحويل بعض أسنانها إلى ذهب » ذكرت 
في باب التدليل على صحة دعواها » وأن ذلك كرامة من الله تعالى عليها » أنها زارت 
طبيبها للأسنان بعد حصول هذا الأمر لها » وقالت : إنه اندهش مما كان يرى » حيث لا 
يوجد في ملفها الطبي أنه ركب لها أسنانًا من ذهب . 

وحديث هله المرأة عندي صدق فى عمومه » ولكنه حديث المفجب المندهش > 
الذي لا يذكر كل الحقيقة » ولا يلتزم التدقيق فيما يروي ؛ بل يروي من الحقيقة ما يؤيّد 
ما تحمس إليه من معتقد » ولا يروي كل القصة » بدليل أن امرأة أخرى ممن وقع لها 
ذلك أيضًا» وروت كل ما حدث لها » قالت في آخر حديثها : إن ذلك لم يدم معها 
أكثر من ثلاثة أيام اختفت بعدها الأسنان الذهبية » وعاد الأمر إلى ما كان عليه » فبطل 
الهو واا 


م ت 
اللبحث الرابع : المزازات 
( الزار) . 
المزار' : تجمعات دورية على نطاق كبير » يقيمها أرباب الطرق فى المشاهد 
والأضرحة » البنية على القبور في المساجد » تقام في أوقات معلومة من العام » تُذبح فيها . 
الذبائح والنذور » رجاء قضاء الحوائج » والانتفاع بب ر کات صاحب الضريح ونفحاته 2 
ثقراً خلالها قصة المولد » وتدشد القصائد والمدائح » وتُعقد حلقات الذكر » وثتفق 
الأموال الطائلة بسخاء » وأريحية . 
| هذه هي ( المزارات ) في أحسن صورها اليوم » وفي بعضها من الخالفات ما هو أشنع 
من هذا بكثير » قليل من الحق في خضم هائل من الباطل » وهنا تكمن الخطورة › 
فالباطل امحض لا يروج » وهو يعلن عن باطله » بل لابد له من مسوٌغ » وهو إلباسه ثوب 
الحق › يرجه ويزيّنه » ليكون مسموعًا مقبولا . 
1 1 ع : : 5 1# حك 8 
ذكر وتعقد وتخشع ومدح » في مهرجان كبير » يقوم على ذبائح وقرابين » وتعلق 
بالخلوق ونذور للموتى » وصرف طائل للأموال في غير نفع ولا مصلحة » > بل في سرف 
ومضيعة › ينتهي في آخر المطاف بأهله على أحسن الأحوال » إلى الأبتغاد عن الله > 
والتعلق بما سواه » يزعم المنفق أنه ينفق إكرامًا لصاحب الضريح الذي لا يخيب له 
ا ل و0 هذا الإنفاق ا يإنفاق 


الجاهلية الذين أخبر القرآن عنهم بقوله : «( َمل لما لا َمل تيا ا ررق هر 4 20 , 
مشا و ا اا 0 

وقد بلغني أن جماعة أنفقوا على إقامة ( مزار) على ضريح يقام لأول مرة - أنفقوا عليه 
ستين ألما » وقالوا : إن ذلك لازم » من أجل إشهاره » حيث إنها أول مرة في تاريخ الشيخ . 
خلط العوائد بالدين : 

عبادة الله تعالى هي الغاية من خلق العباد » كما قال تعالى : 9 وما حَلَقْتٌ امن 
ESI‏ ُو 4 29 والتقيد فيها مما شرعه اله منها على الصورة التي شرعها ؛ 
ضرورة ة لازمة لصكتتها وقبولها عند الله تعالى » قال تعالى : فو فن کان یا لقا ریو 
يعمل عمل صَلِكًا ولا شر بعاد ريك بَا # 29 » قال الفضيل بن عياض كله : العمل 


11۰ التحل : 5ه . وى الذاريات : ذه . کف‎ )١( 


AA 


الغلو في الدين 


الصالح لا يقبل » حتى يكون أخلص العمل وأصوبه › قيل له : فما أخلص العمل ؟ 
قال : أن يكون لله قبل : فما أصوبه ؟ قال : أن يكون على الشنة » أي على وَفق ما 
شرعه الله تعالى . 

وكان من دعاء عمر 5ه : « اللهم اجعل عملي كله صالاً » واجعله لوجهك 
خالصًا » وتخليص الأعمال ما يفسدها أشق من الاجتهاد في العبادة . 

ا ا ل ل ا الي د 
إحلاص التوجه به إلى الله تعالى » فلا يكفي حسن النية وإخلاص القصد | إذا لم ينضم 
إليه حسن العمل » ؛ فلو كان حسن الية وده اها للا كانت هناك حاجة إلى إرسال 
الرسل » > وإنزال الشرائع والكتب » حتى المشركون يزعمون أن عبادتهم لله خالصة » 
' وأنهم ما يعبدون غير الله إلا ليقربوهم إلى الله زلمًا . 

ومن مظاهر الخروج عن المشروع في العبادة حلط العوائد بالدين » فيأتي الناس إلى 
NEE‏ بعقولهم ١‏ > لها صور العبادة » صحبها صدق التوجه والتقرب إلى 
اله تعالى » وجدوا فيها راحة لنفوسهم » فالحقوها جهلا أو غفلة بقسم المشروع » ظا 
منهم أن صدق التو جه » يكفي لتكون الأعمال عند الله تعالى مقبولة . 
تشعّب السبل : 

فإنه كذلك تتشعب السبل الخارجة عن الصراط الذي اختطه رسول 
الله َل > سبل أخبر النبي بإ أن ما من سبيل منها | ا 

فعن عبد الله بن مسعود قال : حط آنا رشول اللہ بز بوا سا » ا ال : هذا سَبِيلُ 
١ : eee‏ هلو شيل ل کل عله 
سهان يَدُعُو لَه » تم ثلا : 89 اد دا ری مُسَيَقِيمًا اتبشو ر د تَنَبِعوأ ألسجل فرق 

کم عن سيل * ) ٠‏ » وكذلك يبدأ التبديل والتغيير يالزيادة ا 

e‏ الخلط بين العوائد والدين » ما عت به البلوى واستشرت به العدوى في 
هذه الأيام أكثر من ذي قبل » وهو أمران : 

١‏ - إقامة ( المزارات ) في الأضرحة » حتى لا تكاد قرية في طول البلاد وعرضها في 
أغلب البلاد الإسلامية » بها مدفن في مسجد » إلا وَمَب أهلها لإشهاره » وتنادوا لإقامة 
عيد له في يوم من السنة معلوم » يإقامة حفل سنوي عنده » وتقديم الذبائح والنذور › 


۲ فضل الصلاة على النبي مل رقم د ؟ ؛ وسنن الدارمي‎ )١( 


غلو المتصوفة 
والتقرب والتودد إليه بقلب خاشع » وعقيدة راسخة » في قضاء الحوائج » وكشف 
الشدائد » وأشاعوا حوله » أنه لا يحضر أحد هذا المزار » أو ذاك » بتلك العقيدة الجازمة 
وله حاجة في نفسه يريد قضاءها » إلا ورجع بها من عند ربه . 

فانظر كيف يستدرج الشيطان الإنسان خحطوة خطوة حتى يسلبه الإ يمان فيلس عليه 
بعد هذا اتتخشّع والانكسار الذي لا يكون إلا للخالق » وهذا الاعتقاد الجازم في رجاء 
الولي ونفعه الذي لا يكون كذلك إلا لله - يلبس عليه في آخر المطاف بأن ما يحصل 
عليه هو من عند ربه » وذلك ليقنعه بالمقام على ما هو عليه » حتى لا يراجع نفسه › 
وبذلك يقفل عليه باب التوبة والندم . 

وبعض أصحاب هذه المزارات جعلوا له عيدين في السنة » لا عيدًا واحدًا » وتنافسوا 
في الإنفاق عليها وتبارّوا » حتى | إن أكثر ( المزارات ) نجاعما عندهم ما كان الصرف عليه 
أكبر » والوافدون إ ليه من طول البلاد وعرضها أزيد » وعدد الذبائح المهداة إليه أوفر . 

۲ - الانتماء إلى طوائف الذكر بالرقص والدف . 

الا كي كن راو مدر موسي ير 
عامة ومنتمين إلى العلم » عُبادًا وشوقة » وجدوا في الانتماء إلى هاتين الظاهرتين أو 
إحداهما » 0 لنفوسهم » وإشباعًا لرغباتهم الذاتية » لما للعمل فيهما من الشّبه 
بالمشروع في الصورة » وذلك على ما هو الأصل في البدع » فإنها تكون بأمر غير 
مشروع » لكنه يشبه المشروع . 

وطريق القع في الانضمام إليهما هو رواية الكرامات » التي قلنا فيما مضى إنها 
بحاجة | إلى أن توزن بميزان علماء الشرع في الرواية بولا وردًا » حتى لا يقول من شاء ما 
شاء » فيضلٌ ويضل . 


۸۹4 


04 الغلو في الدين 


ظ زيارة القبور المشروعة 
٠‏ حكم الزيارة : 
مح اك ب م سومار م د 
عله 0 ... هكم عَنْ زِيارَة الْقبُورٍ ¢ دفي راوية : « ... قَرُورُوا الْمُبُور 
نها دم الوت » ١‏ "© » وفي رواية : ١‏ ل لام 
عن زارته ول لقرب العهد الجاهية وعوالدهاء فرعا تكلم الا e‏ 
استقرت الأحكام الشرعية » وهدمت عقائد الجاهلية » أذن النبي تي في الزيارة وحض 
عليها » بشرط ألا يقول الزائر م جرا » وهذا الحديث نص في الأمر بزيارة القبور » من 
العلماء من حمله على مجرد الإذن والإباحة ؛ لأنه أمر بعد حظر » ومنهم من حمله على 
الاستحباب والندب » وهم الجمهور » لقرينة تذكر اموت 9 , 
آداب الزيارة : 


ينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآداب الزيارة الشرعية › وذلك بترك 
المخالفات التي يفعلها الناس عند القبور » فعلى الزائر أن ينوي الزيارة متعظًا بالموت » 
ا معتبرًا بحال الأموات » راجيا نفع الميت بالدعاء له » فإذا وصل المقبرة اقتدى ہا كان 
وسو لله مأ أسحاة إذا خرجوا إلى المقابر ويقول : « السَلامُ م ليك أَلَ الديَار 
مِن الْؤْمِينَ وَالمْصلِمِي » وَإِنَا إن شَاءٌ الله للاحِمُونَ » أَسْأَلُ الله نا رکم الْعَافدَ » ”> . 
ا ا “فلك : كيت أَُولُ لهم يا ر شل الله ؟ 
قال : قيلي : لشلام عَلَى أَمْلٍ تار ين الم امي » وتزعم اله المْسَتَفْدِيِينَ 
يك ومرن و إِنْ ساء الله بكم للَاحقُونَ  »‏ » وفي الصحيح عنها أنها 
الت : : کان رشول الله بے كلما کان یلها ن رَسُولٍ اله ر يوج يِن آڃر 
لى البقيي » يئول : د اللا یکم ار قم e E‏ 
ۇلوت » وا إن طَاَ اله بكم لَاحِقُونَ » الهم عفر لأَهلٍ بد بقيع الْعَوقَدٍ ) 0 
ولا يجلس الزائر على القبور » ولا يدوسها ويطأ عليها إلا لضرورة ؛ بأن لا يجد 


. ٠۹۰/۳ وقال ابن حزم بوجوب زيارة القبور حملا للأمر على ظاهره » انظر فتح الباري‎ )١( 

, ٩۷٩ مسلم‎ )۳( . ٩۷۷ مسلم‎ )۲( 

(؛) الموطأ ٠١٤۸‏ » والهجر : الكلام الباطل . (0) انظر المجموع 78١/5‏ » والإنصاف ٥٦١/۲‏ . 
(5) مسلم ٩۷٩‏ . 20 ۸) مسلم ٩۷٤‏ . 


غلو المتصوفة ۹۱ 


طريقًا خالا من القبور » فيجوز للعذر » ففى ي الصحيح قال بزل : ١‏ لان يَجلِس أَحَدكُم 
على جمرة شرق یاب فلص إِلَى له » حَيد له من أن یجس عَلَى قبرِ » (© . وقال 
زد : « لا تسوا عَلَى الْقُُورٍ وَلا تُصَنُوا إا » © . 

ويستحب للزائر إذا وصل القبر أن يدنو منه ويستقبله » ويسلّم على صاحبه قائلا : 
السام عليكم با لان » يدعوم بسع آمل رة ودحو لضسه إن شار فق 
كان یړ يقول عند القبول : د أشأل اله لا وَلكمْ العاف » (© » ويقول : « ويوحم الله 
لتقم ينا والُستأحرِينَ ) ) » وهو دعاء شامل يدخل فيه المتكلّم والميت والمسلموق 
عامة . 

وإن شاء الزائر جلس عند القبر » وإن شاء سلّم ودعا واققًا » لكن لا يستلم القبر 
وار gg‏ روا لا باو ويك د 
كاعر سديم بن عن النبي يِه النهي عن تعظيم القبور » فلا يجوز تعظيم شيء بتقبيل 
أو استلام لم يعظمه الله ق بذلك » وناهيك بالكعبة » a‏ 
الركنين الشاميين على الرغم من الحرمة التي جعلها اله تعالى لها » وعلى الرغم من 
الإذن باستلام الركنين الآخرين » فتقبيل القبر أولى بالنهي . 

ويستقبل الزائر القبر عند السلام عليه » وعند الدعاء له أن يستقبل القبلة ويستدبر القبر 
وله أن يبقى على الحالة التي كان عليها مستقبلًا للقبرء قال ذ في المجموع : « وقال الفقهاء 
المتبحرون الخراسانيون : المستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبر القيلة » مستقبلا وجه 
اليك يملا مسح القبر > ولا يقبله ولا سه » فإن ذلك عادة النصارى » © . 

وقال الباجي : « ووجدت لابن وهب عن مالك أن اسل على النبي ي يدنو 
فيسلم » ولا يمس القبر بيده » وأما الدعاء عند القبر » فقد قال مالك في المبسوط : لا أرى 
أن يقف الرجل عند قبر النبي بل يدعو » ولكن يسلم ثم يمضي » وروی عنه ابن وهب 
في غير المبسوط أن يدعو مستقبل القبر » ولا يدعو مستقبل القبلة » وظهره إلى القبر) ”> . 

وأما القراءة عند زيارة القبر » فليس فيها نهي » قال في المجموع : ١‏ ويستحب أن يقرأ من 
لقان ما و ر وا ونم عليه ا رکا اا 700 


(۱) مسلم ٩۷۱‏ . (۲) مسلم ٩۷۲‏ . 
( مسلم ۷٥‏ . 25 مسلم ۷٤‏ . 
(ه) اجمرع شرح المهذب ۲۸٥/۲‏ . (1) المنتقى شرح الموطاً 5/1 . 


(۷) المجموع شرح المهذب ۲۸۲/١‏ » وانظر المغني 551/17 . 


لاساو إل ار راقو ولاه ا لوقل الس 
قال مه : د لا یسوا عَلَى الھور ولا تُصَنُا إلا » ٩‏ وقال بل E‏ 
انكَذُوا بور انيائهم مَسَاجِدَ ) ” . 

ولا يوقد الرائر عندها التموم قد ی ر اا رواد القوو ااا 
عليها السرج » ولا فيه من تضبيع المال من غير فائدة » قال ابن حجر الهيتمي : ( صرح 
أصحابنا بحرمة السراج على القبر » وإن قل » حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر » وعللوه 
بالإسراف وإضاعة الال والتشثه بالمجوس » فلا تبعد في هذا أن يكون كبيرة » ”° . 
البناء على القبور : 

الشنة ألا يرفع القبر على الأرض ارتفاعًا كثيرًا ؛ فقد بعث النبي بلق عايًا طف وأمره 
بدسوية القبور الْشرفة ١‏ » والمأذون فيه هو ارتفاعها قدر شبر » لتُعرف وتحترم » ففي 
الصحيح عن سفيان الثّمار : د أله رآی بر لني يك نما  »‏ » وفي حديث القاسم 
e e‏ : اک گۀ » اكشِفي لي ڪن قَبرٍ التي عزلله 
وَصَاحِبَيدِ 4 » فَكَسَفَتُْ لي عَنْ ؟ اة بور لا مُشْركَةٍ ولا لاطعة » مبطوعة يتطحاءِ 
ا 4 الجقواء ... ) © , 1 

. فما يفعله الناس اليوم من تشييد القبور ورفعها والبناء عليها » مخالف للسنة باتفاق 
العلماء » من غير فرق بين صالح وطالح » إذ لم يفعله رسول الله بلقي لأصحابه الذين 
ماتوا قبله » و ماسح ا ل O‏ 


of 


أن علّم قبره بحجر » وضعه عند رأسه » وقال : « غلم بها بر أي » ٠‏ وَأَذْفِنُ إِلَيْه 
مات ين أَهْلي ) ©" . 

وقد مات رسول الله إل ولم يشيد أصحابه قبره » ولا بنوا عليه » وأمر فضالة بن 
عبيد يِقَِر فسوي » وقال : ٠‏ سمغت رَسُول الله يق يأف و تشريها ) نولي سيت 
جابر : « هی ر شول الله لله أَنْ يُحصّص امبر » وَأَنْ بِقَع عَلَيْهِ » وان يتتى عَلَيْه » 29 2 


. ٥۳۰ مسلم‎ )۲( . ٩۷۲ مسلم‎ )۱( 
. ۱١١/١ الزواجر‎ )۳( 

(؛) مسلم 577/١‏ » والنسائي ۷۳/٤‏ › وأبو داود ۲۱٣/۳‏ . 

(ه) البخاري ۱۳۹١‏ » ومسنمًا : أي مرتفعًا قليلا على هيئة السنام . 

(1) أبو داود ۳۲۲۰ , ' )۷( أبو داود ۳۲۰٦‏ . 


(۸) مسلم )٩( i . ٩٩۸‏ مسلم ا 


۹۲ 


غلو المتصوفة ۹۳ 
وعند الترمذي بزيادة : « وأن يُكتب عليها » ( , 

وفيما يلي تفصيل أقوال العلماء في المسألة : 

البناء على القبر إن كان للزينة والمباهاة فهو حرام بالاتفاق » وإن كان لإحكام القبر 
فهو مكروه عند جمهور العلماء » نهى عمر بن عبد العزير أن يُينى على القبر بآجر 
وأوصى بذلك . 

وقال إبراهيم : ( كانوا يكرهون الآجر في قبورهم » ومن العلماء من يكره أن يد حل 
في القبر الآجر والخشب وكل شيء مشته النار » تفال بألا تمشه النار » © . 

وقال مالك : ( أكره تخصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة التي تُبنى 
عليها ) 7" » وسئل مرة عن البناء على القبر » فقال : « لا خير فيه » ولا جر » ولا يبنى 
عليه بطوب ولا حجارة ) 9) . 
ش وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما ثينى في مقابر المسلمين من السقائف والقباب » ولا 
يبقى من جدرانها إلا ما ير به الرجل القبر . 

وقال القرطبي : « وأما تعلية البناء على نحو ما كانت الجاهلية تفعله » تفخيبًا 
وتعظيمًا » فذلك يهدم ويُرال » فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبهًا 
بمن كان يُعظم القبور » ويعبدها » ”° . 


)١(‏ العرمذي ١١١7‏ ؛ وقال : حديث حسن صحيح » وقال الحاكم بعد أن روى الأحاديث في النهي عن البناء 
على القبور والكتابة عليها : هذه الأسائيد صحيحة » وليس العمل عليها ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
الغرب مكتوب على قبورهم » وهو عمل أحذ به الخلف عن السلف » وقال له الذهبي في التلخيص : ما قلت 
طائلا » ولا نعلم صحاييًا فعل ذلك » وإنما هو أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم » ولم ييلغهم النهي » المستدرك 
0١‏ »+ وفصل علماء المالكية في المسألة فقالوا : البناء على القبر » أو البناء حوله في المقبرة الحبسة لعامة 
المسلمين جائز إن كان يسيرًا » وكان لغرض تمبيز القبر ليعرف » وإن كان البناء كثيرًا يقصد به المباهاة ؛ فهو 
حرام ؛ لأن البناء حوله في المقبرة نحبسة لعامة المسلمين فيه استيلاء على حق الغير في الأرض المحبسة » أما إذا 
كان البناء في أرض يملكها صاحب القبر أو أذن له فيها فإنه يحرم إذا قصد منه المباهاة » ويجوز إن قصد به مجرد 
تمييز القبر » ويكره إن خلا من أي قصد » قال مالك : أكره تحصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة التي 
يينى عليها » ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال : إن كانت القبور لتسوى بالأرض » ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي يِل » أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات » المدونة /١‏ 
5 . وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا : ٠‏ لا يَرَالُ الت يشغ الأذَانَ ما لم يُطَهِنْ قير » » فإسناده باطل . 
(۲) المغني ٠۰۴۳/۲‏ . (؟) المدونة ۱۸۹/١١‏ » ومواهب الجليل 419/9 . 
)٤(‏ حاشية الدسوقي 478/١‏ . (ه) تفسير القرطبي ۳۸۱/۱۰ . 


84 سسسب لسلس سس اللو في الدين 


وفي المجموع قال الشافعي والأصحاب : ١‏ يكره أن يُجصّص القبر وأن يكتب عليه 
اسم صاحبه أو غير ذلك » وأن يبنى عليه » وهذا لا حلاف فيه عندنا ) (© . 

وقال ابن عابدين  :‏ إن وقع البناء على القبر إن كان للزينة فهو حرام » وإن كان 
لإحكام القبر فهو مكروه ) (© . 

وقال ابن قدامة : « ویکره البناء على القبر وتخصيصه والكتابة عليه الل" 

وقال الشوكاني : ‹ رالۇ أن رفح م الور راد على الذر ادون فيه خوخ ٠»‏ وقد 
را ضع بذك أضعات أَحْمَدَ وَجْمَاعَةٌ مِنْ حاب السَّافعِيٌ وَمَالِكُ ء وَالَْوْلُ باه غيد 
شور رید 4 ن السَلّفٍ واف بلا تكير كما قال الام يى وَالْهْدي في الْقيِثِ 
لاصخ ؛ لان عاب ما فيه آم كوا عن ذلك » والشحوث لا یود ليلا ا كَانَ في 
الأمُور الطثئة » ورم زع الور طني ) 29 . 
الذبح عند الضريح والقبر : 

الذبح عند القبر من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام > فلا يجوز للمسلم أن 
يصحب حيوانًا ويسوقه ليذبحه في مكان من الأمكنة » تدكا بذلك المكان » وتقئِبًا إلى 
الله تعالى » لا ببذر ولا بغيره » | إلا إلى مكة کرای حح أو غمرة ‏ إن لك ر 
وما عدا ذلك من سوق الحيوان إلى أي مكان آخر » قبرء أو ضريح ولي ؛ لا يجوز 
باتفاق العلماء » قال م لا رالوسلا قال في المجموع : ( وأما الذبح 
والعقر عند القبر فمذموم ) وكره الإمام أحمد أكل لحم ما ذبح عند القبور ° . 
النذر للأضرحة : 

النذر للأضرحة له صور » تفصيل أحكامها كالآني : 

١‏ - أن يقول الداذر : لله علي أن أنصدّق بألف على ضريح فلان » أو يقول - على 
ا لحلاف في جواز » أو كراهة نذر الجزاء - : ي أله ني درت لك إن شمیت شََيت مريضي أو 
فصت عاجتي ۽ > أن أَطْعِمْ الْفْقَوَاءً بضريح الام الشَافِِي 2( أؤ عبد السلام اسمن 
بمعنى أن النذر لله تعالى » وذكر صاحب الضريج جرد بيان محل الصدقة . 

فهذا الدذر لله » يجب الوفاء به » ويتصدق الناذر بالألف على الفقراء ببلد الميث » أو 
ول ۱۳/۰ . (۲) رد احتار ۲۳۷/۲ . 


م المغني ٥۰۷/۲‏ . (4) نيل الأوطار ٠١١/٤‏ . 
(ه) ابو داود ۲۱۹/۴ . () شرح المهذب 785/5 » وانظر الإنصاف ٥۹۹/۲‏ . 


غلو المتصوفة ٩۹٥‏ 


مدرسته » إن كانت نيته كذلك » وإن لم تكن له نية الصرف في مكان معن » تصدق 
بها على الفقراء بالمكان الذي هو فيه ولا يلزمه نقلها نقلها إلى بلد صاحب القبر » هذا ما 
e‏ ا ا لا 

ولات تجوز أن توضع الصدقة في صندوق الضر بح » ولا أن تعطى لغني » ولا للقائمين 
على ع او را کر ای ای لأا ر فلا کا ارو کر 
يأكل أموال الناس باس صناتسي القير + 

٠‏ ولايد أن يكون النذر ما تفع به ۽ فلا يجوز نذر ما لا يتفع به » كنلر شموع زی يقاد 
لديل فؤق ضرِيح الشيخ » فقد لعن النبي َيِه زوارات القبور والمتخذين عليها السرج » 
قال ابن عابدين 0 کا تع مهي تار الات لدي عد ير ر 
الا جه الَشْرِقٍ هو باطل » وأفبخ وئ ال با اولي في اناير » ومع اشْيِمَالِهِ على 
الْعِنَاءِ اَمِب رَإیهاب واب ذلك إلى حَضْرَةٍ المصْطِفَى قر 00 

۲ - أن يقول الناذر E‏ مده رول لاني ألا اندي 
عليه ذبحه لله في المكان الذي هو فيه » ولا يجوز له أن يذبحه عند قبر الولي » لقول 
الي عت : « لا عقر في الإسلام » 27 » فقد كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة > 
فنهاهم النبي ملت عن ذلك . 

وفي حديث ثابت بن الضحاك قال : تله ر رل على عه رسو الله يله أن ينو 
ابلا يبو هرات ( اسم مكان أسفل مكة دون يللم ) » كَأتى الي يِه » كَقَالَ : ! : ني درت 
لحر إيلا بلا يمواثة » قال الي ب : كل كان فيها ون ين ونان الأجاية يعد ؟ ) 
قَانُوا : اء قال : كل كان فيا عد مِنْ عام ؟ » قارا : لاء قال وَسُولُ الله ملت : 


2 


؛ أزب رة يه لا َه لذْرِ في تغصية اله ولا نيما لا بلك ابل آم ) ٩‏ , 
فنهى النبي بإ الرجل أن يوفي بنذره » إذا كان في ذلك الموضع وثن » أو عيد من 
اماد الجاهلية » حتى لو كان ذلك في الماضي وانقطع » والمراد أن لا يكون في الموضع 
الذي يقصده » ارتباط في النفوس باعتقاد معن » في السابق أو الحاضر » فإن وُجد شيء 
من ذلك ؛ كان النذر إليه معصية » كما دل الحديث . 
قال مالك : سوق الحيوان إ إلى غير مكة من الضلال ؛ لما فيه من تغيير معالم الشريعة . 


. رد اختار 4۳۹/۲ . (۲) المصدر السابق‎ )١( 
5 وتلخیص الخبير 1/4 ؟‎ » TAT صحيح أبي داود‎ )٤( : 17/۳ أبو داود‎ (۳) 


۹٦ 


الغلو في الدين 


وقال الباجي في شرح الموطأ : ١ ١‏ من نذر سوق جزور إلى موضع من المواضع » فإلً 
نذر سوقه باطل » وينحره حيث شاء من المواضع التي لا يتكلف سوقها إليها لقربها .. 
أن إراقة الدماء لا تكوث إلا جكة أر نى في احج أو في اعمرة» 0 ؛ ومن تذر الذي 
بمكان ليس فيه قبر أو شيء يعظّم كالثغور » أو البلد الفلاني ؛ فإنه يلزمه الوفاء به 
وذبحه » وتفريقه على فقراء ذلك المكان » » لقول النبي بلق للرجل : أوف بنذرك » عندما 
علم أن المكان ليس فيه شيء يعظمه الكفار 9© . 

۳ - أن يقول الناذر : يا سيدي فلان » عبد السلام » أو البدوي » إن عوفي مريضي » 
أو قُضيت حاجتي » فلك جزور أو ألف دينار » فهذا نذر باطل حرام ؛ لأنه نذر لخلوق » 
والنذر عبادة لا تكون | إلا لله ولا نفع صاحبه ؛ لأنه ندر ليت » ولليت لا يلك » قال 
ابن عابدين : ( إن طن فاعل ذلك أن الت يتصَّءف ف في الأمُور دُونَ الله الى ؛ فاغيقاة 
ذَلِكَ فو  »‏ , 
بناء المساجد على القبور : 

1 ورد في الصحيح عن النبي لله أنه قال و اعد عت الله على فو الحذوا زد 
5 : د ألا وإ م من کان یلم كائوا جوت كود 

بيا بائوم رصا يهم تساجد » ألا ملا دوا لبور ا ني اناكم عَنْ ذلك » ^ › 
0 عن : ٠‏ اتل الله اهود وَالتصَارَى ؛ اندرا ور زهاني مَسَاجِدَ ) ٩”‏ » وجاء 

في المج :0 عَنَ الله هود تازه ارا بور باهم مَسَاجِدَ ) دلا ذَّلِكُ 
ارز به غير أنه خي أز دي أ 4 سذ مَشجدًا © . 
معنى اتخاذ القبور مساجد : 

معنى اتخاذ القبور مساجد الذي وقع التحذير منه » ولعن فاعله في الأحاديث 
السابقة » كما فشره العلماء » يشمل الآني : 

١‏ - أن يُدفن الميت في فضاء من الأرض » فتبني عليه أهله أو تلاميذه أو مريدوه 
مسجدًا » وهذه الحالة داخلة في النهي باتفاق العلماء » وأن فاعلها ملعون » مرتكب 


. ١9/9 النتقى ۲۵/۳ . (۲) انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
. 41١ الموطاً‎ )٤( . ٤۳۹/۲ (؟) رد الحتار‎ 
. ٠٠٠١ الموطأ‎ )( . ٥۳۲ : (ه) مسلم‎ 


(۷) البخاري ۱۳۹۰ . 


۹۷ 


غلو المتصوفة 
معصية من كبائر الذنوب » وذلك للتصريح بها في لفظ الحديث : « فلا تتخذوا القبور 
مساجد ) . 

95-0 أن يكون المسجد بني ألا » فيدفن فيه اميت بعد بنائه » كأن‎ - ١ 
بذلك » أو يتطوع تلاميذه بدفنه فيه » والصحيح أن هذه الصورة داحلة في النهي‎ 
كسابقتها » ومن العلماء من أذ بقيد « فلا تتخذوا القبور مساجد ) » فجعل محل‎ 
النهي أن ثبنى المساجد على القبور . أما العكس بحيث لو ني المسجد أولا » وجعل‎ 
. القبر في جانبه بعد ذلك » فليس بداحل في النهي‎ 

وردّه العراقي بقوله : « والظاهر أنه لا فرق » وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يُدفن فى 
ناحية منه أحد » فهو داحل في اللعنة » بل يحرم الدفن فى المسجد مطلمًا » وإن شرط 
صاحبه أن يدفن فيه لم يصح الشرط ‏ لخالفته لمنتضى وقفه مسجدًا 8 © » قال النووي 
في المجموع : « وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم ) © . 

قال العلماء : وإن فبر ميت في مسجد » وطال مكثه سوّي القبر » حتى لا تظهر 
صورته . 

ماج اجرد :لقيورا الاما الان خا ليا قدا بادا فنا مانت 
تفعل اليهود والنصارى » وهذا شرك بالاتفاق . 

٤‏ - تحدي الصلاة في مدافن الأنبياء والصاحين » والتويجه | إلى قبورهم واستقبالها في 
الصلاة » بأن تكون قبلة المصلي حين عبادة الله تعالى » اعتقادًا منه بأن عبادته بذلك 
تكون أكثر أجرا » وأعظم قبولا عند الله تعالى » قال التوربشتي في شرح الحديث : وهذا 
أيضًا غير مُرض لما فيه من معنى الإشراك باللّه تعالى ؛ وإن كان حفيًا » والدليل عليه قوله 
لت : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ) . 

ثم قال : « فغلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صالح تبؤكا وإعظامًا » قال : 
وبذلك صرح النووي ) © . 

قال ابن عبد البر عند بيان المراد من اتخاذ القبور مساجد : « كل ما احتمله الحديث 
في اللسان العربي فممنوع منه ؛ لأنه إنما دعى على اليهود محذرًا لأكته الفا من أن 


يفعلوا فعلهم ) ”° . 
)01 نيل الأوطار 10/۲ . (۲) المجموع شرح المهذب ٠۷١/۲‏ . 


(م) تحفة الأحوذي )٤( . ۲۲٦/۲‏ فتح البر ۲۷۹/۱ . 


۹۸ 


مدفن البي مار : 

إِذّا ما ” تقولون في 3 قبر النبي بإ الآن ؟ أليس هو في المسجد > فهل الحال التي هو 
عليها داخلة في الوجه الثاني من الوجوه المتقدّمة المنهي عنها ؟. 

الجواب : إن النهي عن اتنُخاذ القبور مساجد يصدق كما تقدم » بحالة ما إذا كان 
هناك قبر في فضاء من الأرض » فيقام عليه مسجد » أو كان هناك مسجد » فيقبر فيه ميت 
ابتداء » وقبر النبي بل لا يصدق عليه هذا » ولا ذاك » فلم ين على قبره المسجدء ولا 
قبره ب دفن في المسجد » > وإما دفن م في بيته » ولا توسع المسجد اتصل بهء فلا 
E‏ ل E‏ ا 
قبر إسماعيل اكا بالمسجد الحرام : ١‏ 

ذهب جماعة منهم البيضاوي » وصاحب ( مجمع البحار ) من الحنفية إلى أن من 
اتخذ مسجدًا في جوار صالح » أو صلى في مقبرة إلى جانب قبر » قاصدًا للتبرك به » أو 
وصول أثر من آثار عبادته إليه » > لا للتوجه نحوه وتعظيمه » أنه لا حرج عليه » بدليل ما 
ورد أن قبر إسماعيل لقيال في الحجر في المسجد الحرام » تحت اليزاب » وأن في الحطيم 

بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبا » ولم ينه أحد عن الصلاة فيه » بل الصلاة فيه 
أفضل من سائر المساجد . 

يجاب عن هذا » أن قصد التبرك بالقبر تعظيم له » فوقع المحذور » وبأن قبر إسماعيل 
وقبور الأنبياء في المسجد الحرام » لم برد به نقل صحيح ؛ فقد قالوا : | إنه ليس في تعيين 
قبور الأنبياء شيء يثبت › | إلا قبر نبينا تل وقبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام © . 

وعلى فرض صحة ذلك » فليس هو من عمل هذه الأمة » ولا أن دفنهم في المسجد 
الحرام كان لغرض تبؤك المصلين بقبورهم » بدليل أنه لا توجد علامة لقبورهم » منذ زمن 
رسول الله ملل ؛ فهي قبور مطموسة إن كان لها وجود البئة » لا يعرفها أحد » ولا 
تخطر ببال مصل » ولم ينه عليها رسول الله مَك الناس ليستحضر المصلون بركتها » ؛ بل 
الذي فعله رسول الله يله هو التُحذير من انّخَاذ قبور الأنبياء مساجد » كما فعلت 
اليهود والنصارى » فكيف يُستدل بما حذر منه على أنه قربة وطاعة ؟ 9© . 

وما رد به الزرقاني في شرح الموطأ على البيضاوي : بأن قوله - أي البيضاوي - 


الغلو في الدين 


. Y/Y تحفة الأحوذي‎ )١( . ٥١۱٦/٤ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


غلو المتصوفة 48 


مخالف لحديث الشيخين الثفق عليه في كراهة بناء المساجد على القبور مطلقًا مطلقًا » أي قبور 
المسلمين » حشية أن يُعبد المقبور فيها بقرينة خبر : « اللهم لا تجعل قبري وثئًا يعبد ) (“ , 

وهذا هو الصواب » سدًا لذرائع الفساد في العقائد » ثم إن في كلام البيضاوي 
تعارض من حيث المعنى ؛ فإنه قيده بقوله للتبؤك به » لا لتعظيمه » يقال له : اليس في 
قصد اتخاذ المسجد بقرب القبر للترك تعظيمًا له » قال الصنعاني في سبل السلام تعليقًا 
على كلام البيضاوي : « قلت : َل سم له ؛ يقال : انحا مساج يزيد 
لو م أحاديثٌ الي مُطللقةٌ رلا كليل على اليل با د کر » 
رالظاهؤ أن الع سد الذريعة ل وا وان الّذِينَ يُعَظمُونٌ الجماكقات 
التي لا تسمه تشمغ ولا نغ ولا صر » وكا في إِنْثَاقٍ الل في کي ين العمث زابير 
TS‏ مَفَاسِدٌ ما 

فقن عل لبور مِنْ المشَامَدِ اباب لا نحصَر ) ل" 
دعوى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد خاص بالزمان الأول : 

دعوى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد ‏ خاص بعصر الصحابة » لقرب عهدهم 
بالجاهلية » وعبادة الأوثان » أما الآن » فلا تضر إقامتها على القبور للأمن من ذلك » هذه 
الدعوى فضلا عن أنها مجرد تخؤص لا تقوم على دليل » > ولم يقل بها أحد ممن يعتدٌ 
به » من أئمة الحديث والفقه ؛ فإن معناها تعطيل العمل بالنص وإيقافه » وتعطيل العمل 
بالنص يعني نسخه » وإبطاله » وذلك لا يقدر أن يدعيه أحد من المسلمين بعد موت 
رسول الله ماق . 

وقد أشار الشوكاني إلى هذه الدعوى » ومع أنه ردّها وضگفها فيا ليته لم يذكرها » 
فهو كعادته يذكر کل خلاف » ولو كان شادًا » وهذا من المآخذ على هذا الكتاب مع 
عظيم نفعه » بتفصيله أحيانًا ما لا تدعو الحاجة إلى تفصيله ‏ ولا فائدة من ذكره » حيث 
يجد فيه امتعلّق بشواذ المسائل حاجته » قال الشوكاني : ٠‏ وقد حمل بعضهم الوعيد 
على من كان في ذلك الزمان » لقرب العهد بعبادة الأوثان » وهو تقييد بلا دليل ؛ لأن 
التعظيم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان » ٩‏ . 

أقول : بل الدليل من الحديث قائم على خلافه ؛ فقد جاء الحديث عند أحمد بلفظ : 


. ۲۲۹/۱ سبل السلام‎ )۲( . ۲٠۷/۰ انظر الزرقاني‎ )١( 
. ۲ ف نيل الأوطار‎ 


وو الغلو في الدين 


« قَائلَ الله قوْمًا اندرا بور ائم مساجد » يحرم َك عَلَى أكيه ( 4" فهو تحريم 
على الأمة » والأمة كل من آمن برسول الله َه | و و د 
لفظ الأمة مخصوص بعصر الصحابة فقط » لا من يأتي بعدهم » ومن سلك في في 
الاستدلال هذا المسلك » لا تعجب إن سمعته يقول : إن القرآن نزل حطابا لاسي بر 
وأصحابه » فهو خاص بهم دون غيرهم !!. 
بطلان الاستدلال بعمل الصحابة على تخصيص الديث : 

القول بأن النهي عن انّخاذ القبور مساجد حاص بعصر النبي بلي > استدلالا با جاء 
عق صتخا زرل الله بلي من الإذن بالصلاة على القبور » هذا الاستدلال مع أنه 
متناقض » هو غير صحيح ؛ إذ كيف يكون النهي خاصًا بزمن الصحابة » ثم يفعل 
الصحابة ما هوا عنه . 

' أما كونه غير صحيح ؛ فإن المشهور المعروف عن الصحابة النهي عن ذلك » وروايات 
النهي عنهم أثبت وأكثر » فكيف يجعل ما حكي عن القلة منهم مخصّصًا للحديث » 
ويُغفل عما عليه أكثرهم وعائتهم من العمل بالحديث ؟ ثم إنه لا يعرف عند العلماء أن 
فعل الصحابي يخصص قول النبي عله » فالوحي لا يخصّصه ء ولا يقيّده إلا الوحي أو 

ومن ثبت عنهم النهي.غن الصلاة في المقبرة » عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن 
عباس وعبد الله بن عمر » قال ابن حزم : ولا نعلم مخالقًا لهم (© » فأثر عمر رواه 
البخاري تعليقًا » أنه - أي عمر - رأى أنسًا يصلي عند القبر » فقال له محذرًا : القبر 
القبر ¢ وباقي الآثار عن الصحابة المذكورين وغيرهم 8 رواها ابن أبي شيبة في 
المصنف » ولم يذكر لهم مخالمًا . 

وحكى المخطابي في معالم السنن » أن ابن عمر رخص في الصلاة في المقبرة وزواه 
مالك في المدونة بلاعًا » وردّه ابن حزم ونفي أن ابن عمر کان يصلي ملي مارات الروت 
على القبر » قال : والذي كان يفعله هو صلاة الجدازة على قبر الميت الذي أقبر ولم صل 
عليه ©) , 


رن أحمد ۲۰۸۱۸ . (۲) الى "١0/4‏ . 
(©) المصئف ۲۷۳/۲ » وانظر نيل الأوطار ١45/9‏ . 
ر٤‏ المحلى : ٠٤١/١‏ . 


غلو المتصوفة ٠‏ 


ففِغل أبن عمر في ثبوته نظر » وإن صح عنه ؛ فهو من قبيل قول الحسن البصري في 
الرجل تدركه الصلاة في المقابر » قال : يصلي » وليس هو لمن قصد الصلاة في المقبرة » 
لأجل القبور » وهو كالرواية عن مالك في ذلك (© . 
الخوف من الافتتان في العقيدة اليوم أشد منه بالأمس : 


ثم إنه من قال إن الناس اليوم آمن منهم أن يفتنوا عن دينهم من الأمس ؟ فإن المنفي 
من هله الأمة حو مل الأمد كلها عن ده ها فده بعضها هي فة »وقد أخمر 
النبي بلق بذلك » قال : ( وَلا توم السا حى تَلْحَقّ ئل م من آي باش + 
على بل كل ی شی أ رک وعدن مب ب : « وَسَتَعْئِدُ قال من 
أي الأرئانَ » وَسَتَلْحَنْ سَتَلْحَقُ بائل من أمتي باش رک ) 0 

واقع الأمة ل ل إن النهي خاص بالعصر الأول 
لقرب الئاس با جاهلية » وذلك بسبب طغيان المادة > وانتشار اجهل والوثنية » وقلة الفقه 
يلين إن كان الناس في الجاهلية عدوا اوا ی أو ستة » فإن في العالم 
المتحضر اليوم » المقبل على القرن الواحد والعشرين » من تعدد الآلهة ما يفوق ذلك 
العدد عشرات المرات » من الناس اليوم من يعبد البقر » ومنهم من يعبد الشجر › ومنهم 
من يعبد القبر » ومنهم من يعبد المرأة » ومنهم من يعبد الصنم . 

إن مغات الملايين اليوم في أفريقيا وآسيا ديانتهم الوثئية » ومثات الملايين فى بلاد 
المسلمين على شفا جرف هار » بسبب الجهل » والتضليل وتصديق الخرافات و 
لا ييقى عذر لمن يحبي ( ازارات ) ويعظمها ‏ فإنه وإن سلم له اعتقاده في خاصة 
نفسه » فإله يبوء بأوزار مَنْ بعده | إذا ضلوا » وله فيمن فعل ذلك من الأنم الماضية من قوم 
توح » وهلم برا عيرة . 
حكم الصلاة بمسجد فيه قبر : 

جاء في الصحيح عن النبي بلقي أنه قال : « لا سوا على الْقُّور» ولا تُصَنُوا ليام © . 

قال النووي في شرح الحديث : فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر » ومعنى ( لا 
تصلوا إلى القبور » : لا تسجدوا إليها وتجعلوها قبلة » كما كان اليهود والنصارى 


. ۲ أبو داود‎ )۲( . ٠١ انظر فيما يأتي : ص‎ )١( 
, ٩۷۲ (؛) مسلم‎ . ۳۹٥۲ سنن ابن ماجه‎ )۳( 


۴ سس الغلو في الدين 


یسجدول )0 لقبور الأنبياء , 

أما إذا لم يكن القبر في القبلة » فإن كان في جهة أخرى خار جا عن مكان الصلاة 
كما هو الحال في كثير من المساجد التي ذفن أصحابها في أفنيتها الخارجية » بعيدًا عن 
مواضع الصلاة » فلا كراهة في الصلاة فيها » ما لم يقصد بالإتيان إليها وجودٌ القبر بها . 

ويدل لذلك أنه لما اضطر الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله لي › 
وفي هذه الزيادة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها » مدفن رسول الله مَل وصاحبيه » 
بنوا على القبر حيطانًا عالية مستديرة » بحيث لا يظهر القبر في المسجد » وأمر الوليد بن 
عبد الملك عمرَ بن عبد العزيز - وكان واليه على المدينة - أن يبنى حوله جداران على 
شكل مثلث » زاويته الحادة عكس جهة القبلة » بحيث لا يتأتى للمصلى فى المسجد أن 
يستقبل القبر © » ورأوا أن ذلك كاف في الخروج من محذور اتخاذ القبور مساجد . 

ولذا قال في سبل السلام : « ولم يذكر الحديث المقدار الذي يكون به النهي عن 
الصلاة إلى القبر » والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفًا » ١‏ . 

. فهذا يفيد أنه لو كان القبر فى قبلة المصلى » ولكن بعد عنه » بحيث لا يُعد عرفا أنه 
مستقبلا له » لا يدل في النهي » ومن باب أولى في عدم النهي ما إذا كان القبر في غير 
جهة القبلة » بحيث لا يكون المصلى مستقبلا له أصلا . 
: قال التوربشتي : وأما إذا وجد بقربها - أي المساجد - موضع بني للصلاة » أو 
مكان يَسلم فيه المصلي عن التو جه إلى القبور ؛ فإنه فى فسحة من الأمر » وكذلك إذا 
صلى في موضع اشتهر بأن فيه مدفن نبي › لم ير للقبر فيه علمًا » ولم يكن قصده ما 
ذكرناه من العمل المتلبس بالشرك الخفى © . 

والنهي عن الصلاة إلى القبور في الحديث محمول على الكراهة عند الأئمة الثلاثة › 
والصلاة صحيحة » وعن ا :- الصلاة إلى القبور حرام وفي صحتها روايتان عنه . 
وقال ابن العربي : « تكره الصلاة في القبور » وتحرم الصلاة إليها » وهو كفر من 
فاعله ) ) » ولعله عنده لمن قصد تعظيمها وعبادتها . 
)١(‏ انظر المجموع ۱۹٤/۳‏ . 
(؟) انظر الأبي على مسلم ۲۳٤/۲‏ » والزرقاني على الموطأ ۲٠۷/١‏ . 
(؟) انظر شرح النووي على مسلم ٠١/١‏ » والتمهيد 1517/1 » والعدة على عمدة الأحكام ۲٠١/۳‏ . 
)٤(‏ سبل السلام حديث رقم 7١7‏ . (ه) تحفة الأحوذي ۲۲۷/۲ . 
(1) الأبي على مسلم ٠٠١/#‏ . : 


1.۳ 


غلو المتصوفة 


وقال الشافعي : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا » مخافة الفتدة 
عايه » وعلى من بعده من الناس (© . 

ويدل لصحة الصلاة أن عمر رأى أنسًا يصلي عند القبر » فقال : القبر» القبد » 
محذرًا له » فتنحى عنه » ولم يأمره بالإغادة + ذكره البخاري تعليقًا 29 . 
تحقيق الرواية عن مالك في الصلاة في المقبرة : 

أجاز مالك في المدونة من رواية ابن القاسم عنه » أن يصلي الرجل وبين 00 
ورواية أبي مصعب عنه كراهة الصلاة | إلى القبر ” مطلقا » في المقبرة | لقديمة والحديثة > 
في مقبرة المسلمين والمشركين . 

وليس هذا في تقديري اخختلاف من قول مالك » ولا تناقض منه » بل الأول من رواية ابن 
القاسم عنه » محمول على من افق له أن يصلي في مقبرة » ولیس من قصده ولا في بال 
الصلاة | إلى القبر » كالرواية عن الحسن في الرجل تد ركه الصلاة في المقابر» قال : يصلي . 

ورواية أبي مصعب عنه بالكراهة » هي فيم إذا صد المكان للصلاة من أجل القبور 
للتبرك » وهذا متعيّن في حمل كلامه وتصحيحه ؛ فإنه هو الذي روى في موطفه 
حديث النبي يِل : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » فهل 
يروي هذا التحذير من الصلاة | إلى القبور عن النبي لتر في كتابه » ثم يأذن فيها ؟!. 
تاريخ الاحتفال بالمزارات في الأضرحة : 

أغلب: الظن أن أول من أحدث الاحتفال بالمزارات السنوية في الأضرحة هم 
الفاطميون في القرن الرابع » ذكر ذلك المقريزي » ( أحمد بن علي ت 845 ه ) قال : 
« كانت لهم ستة موالد » مولد النبي ب » ومولد علي بن أبي طالب » والحسن › 
والحسين » وفاطمة وه » ومولد الخليفة » وكانوا يدحرون عند قبر الحسين الإبل والبقر 
والغنم » 29 » وتبعهم على ذلك أهل الطرق إلى يومنا هذا . ١‏ 

ولم يكن المسلمون قبل هذا التاريخ في القرون الثلاثة الأولى يقيمون الأضرحة » ولا 
ل ا ل ا 0 »> في 
مصر والشام والعراق » لا تُعرف قبورهم » ومن عرف قبره منهم » فشختلف فيه بين 
(۱) شرح مسلم ۳۸/۷ . (۲) البخاري مع الفتح ۷١/۲‏ . 


(") انظر مواهب ال جلیل 419/١‏ . 
(؛) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار 485٠ » ٤۲۷/١‏ . 


و ل دحت نان اين لفق 


المؤرخين » وكاب الشير » فكيف خفيت قبورهم عن أرباب الشيّر » وهم الصلحاء 
والعلماء وأعلام الهدى » الذين حملوا راية الدين والعلم » والجهاد والعبادة ؟ لو كان 
للأضرحة في زمانهم وزمان تابعيهم ذكر لا خفي مكانها » ولا اختاف الؤرخون فيها . 

وفعل الئاس لهذا الأمر بعد القرون الأولى خير القرون لا يكسبه مشروعية بحال » 
كيت وقدانوي ا جر من فاد لزه مرا قن يقدل ذلك هن الان ا قعل 
عين ما حذر منه النبي َك » ويحتج بعمله » وعمل شيوخه ‏ ويقدمه على هدي رسول 
الله ملي وأصحابه » والله تعالى يقول : فو لا ندموا بن يدي الله وسو # 20 , 
ويقول : ل ليکر اریت اشر عن نرو أن ميم فته أ و مسبم مذ 0207 
ETE }:‏ ی ا وا 4 © 
ارتباط المزارات بالتخلف والجهل : 

ارتفع شأن القباب والتوابيت - المضروبة على القبور خلافًا لأمر رسول اله بل 
بعسويتها » وتفان الناس في زخرفتها بالألوان الزاهية » ونصبت عليها ستائر الحرير كستائر 
الكعية » وحرست بالأبواب الفاخرة ورُوّدت بخرائن الحديد الثقيلة » لجميع ما يجود به 
الزائرون » وما ينفقونه على أصحاب الأضرحة من نذور ؛ لتقضى حوائجهم وتتحقق 
. آمالهم » وازدهرت الحياة للمتعئشين على خدمة الضريح وحراسته » رواة الكرامات » 
ورواة التحذير الصارم بسوء عاقبة كل من يحاول أن يشكك في سلامة ما يجري . 

.ومن المعروف أن التبجيل على هذا النحو للأضرحة لم يزدهر إلا يوم أن تخلف 
المسلمون ؛ وضعفت هممهم » في عصور الانحطاط العلمي ؛ والجمود الفكري يوم 
أن حولوا ود الرسالة الحمدية » التي استطاعت في الأربغين سنة الأولى من عمرها أن 
تجعل أهل الأرض من فارس إلى المغرب يدينون بها » 'حولوا هذه الرسالة الحضارية 
المشرقة إلى دروشة وخمول » وبطالة وتعلّق بالأوهام » وقصروا هممهم على أمور ما 
كان سلفنا الصالح » الذي ملا الدنيا علمًا وعملا صاحا يقف عندها » ولا يلتفت إليها . 
ش ألا يجدر بنا أن نسأل أنفسنا : هل وجد شيء من هذا على عهد الصحابة فعلوه لقبر 
رسول الله تئر وهو أفضل قبر على وجه الأرض » أو لقبورهم » وهم أفضل أمته » أو 
وجد شيء منه حتى عهد الأثمة الذين يقتدى بهم » مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 


. ٦۳ : التوز‎ )۲( . ١ : الحجرات‎ )0( 
٥٤ : النور‎ 5 


١١ه‎ 


غلو المتصوفة 


أليس عدم وجود شيء من ذلك عندهم دليل على أن ما يجري لا صلة له بالدين › 
ولا بالعبادة » ولا بالولاية » وإنما هي مظاهر التخلف والجهل » استغلها من لهم مصلحة 
باسم الدين » أي كانت المصلحة » لتخدير العامة والاستيلاء على عقولهم » وجيوبهم › 
وأكل أموالهم وشدهم | إلى الوراء ؟ لقد ظل الإسلام حمسة قرون على الأقل كما يقول 
أحد المستشرقين يتزعم العالم قوة ومعرفة » وحضارة » وتشريعًا » وأخلاقًا » ورحمة 
بالإنسانية » وتطلُعًا إلى الابتكار » ومعالي الأمورء ذلك كان حال المسلمين يوم أن كان 
تعلقهم بجوهر الإسلام . 

فلما أعرضوا عن ذلك » واستبدلوا ما عندهم من العلم والهداية » بمفاهيم مغلوطة 
تعتمد على التواكل والبطالة والدروشة ة والتعلق بالغيبيات » التي لم يقم عليها دليل » ولم 
يأمرنا الل بها » وسموا كل ذلك ( بركة ) ؛ تسمية للشيء بضده » وأحرى بن يعرض 

عن الهداية وأسبابها أن يكون من الضالين » وعن البركة من المبعدين . 
الحملات الاستعمارية وإقامة الأضرحة : 

كان للحملات الغريبة الاستعمارية مواقف في تشجيع المسلمين أن ينحوا هذا المنحى » 
ليبتعدوا عن جوهر الدين » ذكرت صحيفة التايمز الإنجليزية قول أحد رجال الاستعمار 
البريطاني يحض على تشجيع البدع والأوهام بين المسلمين » يقول : « فإن ذلك كفيل 
يإبعادهم عن الإسلام » ويقول الشيخ أحمد الباقوري : إن أحد كبار الشرقيين حدثه عن 
بعض أساليب الاستعمار في آسيا » أن الضرورة كانت تقضي بتحويل القوافل الآتية من 
الهند | إلى بغداد » عبر تلك المنطقة الواسعة إلى انجاه جديد » للمستعمر فيه غاية » ولم 
جي الوسائل في جعل القوافل تختاره » وأخيرًا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب 7 
مسافات متقاربة في هذا الطريق » وما هو إلا أن تناقل الناس الإشاعات با فيها من 
الأولياء» وبما شوهد من كراماتهم » حتى صارت تلك الطريق مأهولة » ومقصودة عامر 0 

وقد اهتشت الحكومة الإنجليزية بالحالة الدينية في مصر © وهي ترصد التحؤةك 
الشيوعي في المنطقة » فكان ما طمأنها على تديّن المصريين : أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا 
ضريح أحمد البدوي بطنطا في ذلك العام » يقول أحد العلماء الذين أوفدوا من وزارة 
الأوقاف لوعظهم : « لقد كنت أشهد من أعمالهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا ما 
يستدعي الزجر بالكلام » ولو دُعوا إلى واجب ديني صحيح لفروا نافرين » وحسبك من 


4 ١47 ليس من الإسلام ص‎ )١( 


ا يي و 


معرفة حالهم أنهم جاءوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء ) ! > . 
بيان أن هذه المزارات من الإحداث : 

مات رسول الله َو وهو أكرم الخلق على الله تعالى وأتقاهم لله » وأخشاهم لله » 
وتوقير أصحابه له غير حاف » ومحبتهم إياه لا ثقدّر » وبر بل في بیته » ومكان قبره 
الشريف معروف لدى أصحابه غير مجهول » وهو أفضل قبرَ في الدنيا » فلم يقيموا عليه 
مشهدًا » ولا بناء ولا قبابًا . 

يقول محمد بن أبي بكر الصديق : دخلت على عائشة تي قلت : وه أ » 
اكشفِي لي عَنْ بر الي إل وصاجبيه 9 كَكْشََتْ لي ء RESUS‏ رلا مُشْرفةٍ ولا 
لاطِقَةٍ » منطوحة بتطحاءٍ الْعَوصَةٍ الحَرَاءٍ ... » (© » ومعنى لا لاطعة : مسطحة بارزة > 
بها ارتفاع قليل يتميز على الأرض » مقدار هذا الارتفاع بيه ما جاء في الصحيح عن 
سفيان التمار : « أنه رأى قبر النبي ر مسئّمًا » 27 » أي كهيمة سنام البعير . ولم 
حب OEE‏ إحياء لذ كراه في يوم من السنة معلوم في ( مزار ) 
ولا غيرهم من أصحايه الأخيار » اغتنامًا للذكر والعبادة » بل كانوا إذا مروا بقبره 
الشريف يصلون ويسلمون عليه كما أمرهم ربهم » وكانوا يطيعون أمره > ويتبعون 
سنته » ويهتدون بهديه » ويقفون عند أمره 0 » حيّا وميتًا » امتثالا لامر ربهم : 
وا 11 کم السو دو وما يبلك نه انها 4 © , وقوله وك : ل لد كن کہ 
5 ول أده لَه سرد حَسَكةٌ 4 © . 

وخلفاؤه هم القدوة الحسنة الذين أمرنا رسول الله تبي باتباع ستتهم والعض عليها 
بالنواجذ » ولم ينقل أحد من أهل الإسلام أن أصحابه اجتمعوا ليلة في السنة عند قبره 
للذكر والعبادة » وذبح الذبائح وإطعام الطعام » وتذكير القلوب والموعظة » رجاء 
ابركة » وهم أولياء اله » وحزب الهدى » وأنصار الحق » وكتائب الدين » وأعلم ما بما 
يحبه رسول اله بإ » وأحرص على الطاعة . 

وتعظيم رسول الله إل في قلوبهم وتوقيره » بالمكان الذي لا يخفى » ولا يُختلف 
عليه ؛ لأن الذي نطق به القرآن » وأجمع على تعظيمهم له » ومحبته وتوقيرهم إياه أهل 
6 عقيدة المسلم ص ٠١‏ . (۲) أبو داود ۳۲۲۰ . 


(؟) البخاري ۱۳۹۰ .. (4) الحشر : ۷ . 
رم الأحزاب : ۲۱ . 


غلو المتصوقة د ب ل ا _ _ما|ا.رى_.2ىدى»ا .ىدا يالب ف/اه١ة‏ 
الإسلام » ولو كان هذا العيد السنوي عند قبره ما يقرب إلى الله » ولا يُخاف منه فساد 
في الدين لكانوا أسبق الناس إليه . 

ولم يأمرهم رسول اله يړ في حياته بشيء من هذا » ولا وجد في سنته بفعل ولا 
تقرير ما يدل على مشروعيته عند قبر النبي به بعد موته » أو عند أحد من قبور أصحابه 
الذين ماتوا » ومرّت على موتهم السنون في حياته » فلم يتعبد هو ولا أصحابه بشيء من 
لاو رار اكحل اخلر مرا اله را تجا جلما لني الله ساو عي 
E‏ سر م ةكم رسو ن 
00 کم عي به ما عر ڪرش يڪم بِالْمُؤْمينَ E‏ 042 
٠‏ وهو أكمل الاس اعنداء في نفسه » وأكملهم هلها غيره » وفرض على كل مسلم أن 
يعتقد أن خير الهدي هديه » وقد أكمل الل تعالى به الدين » فلم يترك باًا للخير ينفع الناس 
إلا بيّنه ودعا إليه » ولا بابًا | إلى الشر إلا سدّه وحدّر منه » كما جاء عنه يِل في الحديث 
الصحيح : « أا الئاس » | ایق من طم لفك ين ال وليه كم ين ار لا قد 
مرکم به » ولیس سء يربك من الَارِ ويد كم من اة إلا قذ ته كم عَنْهُ » ٩‏ . 
وقد نهانا النبي عي عن اتخاذ قبره عيدًا » فقال مَك ٠‏ لا موا ركم كوا 
رلا يَعلُوا قهري عِيدا i‏ ڪلي ؛ ن صَلائكع بني حَيِثُ عَيِتُ کشم ) © . 
ومعنى ( عيدًا ) من العود » وهو الرجوع والمعاودة ؛ لأنه يتكرر مرة بعد مرة » أي لا 
تجعلوا لزيارة قبري أيامًا معلومة » وأوقانًا مخصوصة » كل شهر » أو كل سنة » أو غير 
الك و اا عام کر ب اة الد .ولا مان سكا لعلو إلية 
كالحج › ولا تة تشڳهوا باليهود والنصارى ؛ فإنهم يفعلون ذلك » وأذّى ب بهم الأمر | إلى الغلوٌ 
والمبالغة في الإطراء » حتى جعلوا المسيح عة | لها وقد حذر ابي َه أصحابه من 
ذلك فقال ی : « لا تُطؤوني كما أَطْرَتٍ النُصَارَى ابن مرم » فما أنَا عبد » فَقُولُوا : 
عبد الله وَرَسُولهُ » 9) . 

فإذا كان هذا الحال من النهي في التعلق بقبر النبي بإ » وهو أكرم الخلق على اله » 
وو سيد الأولين والأخريق + وأنسل الى اجنين عنوا حجن العا عد الله يم 


. ۱۲۹/۸ مصئف ابن أبي شيبة » كتاب الزهد‎ )۲( . ١١8 : التوبة‎ )١( 
. وله شواهد من طرق عدة » فالحديث صحيح‎ » ۲۰٤۲ رواه أبو داود بسند حسن‎ (۳) 
. ۳٠٤١ (؛) البخاري‎ 


۱۹۸ الغلو في الدين 


الدين » فما بالك بقبور الأموات من دونه من الأولياء والصالحين . 

فتكون مخالفة نهيه في ذلك باتخاذ قبورهم أعيادًا »> داخلة في الشق الثاني من 
الحديث » وهو ما يقرب |[ إلى النار » ويباعد من الجنة » وداخحلة فيما توعد الله تعالى به 
من يخالف نبيه في قوله ون : «9 حدر الَذِنَ مايش عن تيو ن بيهم فضت أز 
ی داب د 4 9 : قال حذيفة 5ه : ٠‏ يا عقر لاء اشتقيغوا ققد سَبِقْكمْ 
سَبمًا بیدا » فَإِنْ احم یئا وشمالا ؛ لَقَدْ صلم ضَلالا بيدا » 9) . 

. وقد جاء عن الصحابة أيضًا النهي عن ذلك » فروى ابن أبي شيبة عن قرعة » قال : 
١‏ سألت ابن عُمَرَ : آني الطور ؟ قال : دع الطور » لا َيِه » وَقَالَ : لا شد الإال إلا 
إلى ثَلانَةِ مَسَاجدّ » ”© » ومثله مروي عن أبي بصرة الغفاري © . 

فهلا هو هدي خير القرون الذين أقسم رسول الله إل على فضلهي بقوله  :‏ لا 
تشوا أضححابي ي لا هوا آضڪايي ‏ موادي لذبي ِي لز أن أعد ئم أنقق يفل أحد 
دما ما أَذْرَكُ مد أحَدِهِم ولا نَصِينَهُ » ©© . 

وفي فضلهم تظاهرت الأخبار» قال ابن مسعود 5 : إن الله تر في وب لاء 
َوَجَد لب ممحهد َه حَير لوب اوماد , َاضطمَاة لنَفْسِه فَابتَعتَهُ يِرسَاليهِ » ؟ ٿه نَظْرَ في 
لوب الصا غد قل حت ء فوج أرب اضعا عي لوب اليادء تجطيع وز 

يه يناو على وبنه » عا زأى امون عمتا هو عند الله حصن » وما را سيا 

يد علد الله به سي ) 29 » وقال : ( من كان منكم مسكنًا » » فليسئَنٌ يمن كان مات » 
ارك الاك يسار ا مله اا اا راو لكا ل 
لحار الله لعسحبة ند وة دي » فاعرفوا لهم حقهم » وقسكوا يديهم ؛ فام 
كانوا على الهدي المستقيم ¢ 

فمن خالفهم زاعمًا أنه تى بطاعة وقربة » فلا يخلو حاله من أمرين » إما أنه جاء 
ببدعة ظلمًا » > وإما أن يكون مدعي أنه فاقهم فضلًا وعلماء » بل كان مالك رحمه الله 
تعالى يذهب به أبعد من ذلك » ويقول : « من أحدث في هذه الأمة شيا لم يكن عليه 
سلفها » فقد زعم أن رسول الله لو خان الدين ؛ لأن الله تعالى يقول : 9 الوم 
لتسح ب E‏ ا 


(1) الور : ٦۳‏ . (؟) البخاري ۷۲۸۲ 
(؟) مصدف ابن أبي شيبة 518/4 . )٤(‏ انظر الموطأ 7417 . 
(ه) مسلم 564٠١‏ . (5) أحمد ۳۵۸۹ . 


(۷) شرح العقيدة الطحاوية ۳۸۳ . 


غلو المتصوفة 1۰۹ 


َكلت کم یتک 4 27 , فما لم يكن يومئذ ديئًا » لا يكون اليوم دیا » ٩”‏ . 
وكان يقول : ( السنة كسفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق » . 
كل بدعة ضلالة : 
ل a‏ 
اه ؛ ققد كان مما ييخطب به في کل جمعة محذرا 2 
الله » و ير الى هذى مكدر » ور الأمور مخدئائهَا ها » وکل يدع عة صَّلَالَةٌ ) 6 
وفي حديث العرباض بن سارية » قال اا کک 


SS‏ جلت بلا لر » قل كيل :يا ر 
الله کان هَذِه مَؤ وع ا5ا تع إا ؟ كق 1 أُوصِيكم بر e‏ 


وَالطاعَة ع عبد مز مل بم نبي یی الیو حي ی 
بشئتي وَسُئَةِ َة اماع اليد الوَاشِدَينَ » نمشكوا بها » وَعَصرا ليها يلوا جل » اکم 
وَمحَد مُخْدَنَاتٍ الأو مُورِ ل اه 

فإن قال قائل : نحن لم نُحدث عبادة » وإما نعبد الله تعالى بالصلاة » وندشط في 
مثل هذه الجماعات للذكر الذي أمر به الباري في القرآن » أما الذبح فنا هو كأيٌ 
جماعة تلتقي في أي مكان » يذبحون لأجل طعامهم ٠‏ فلم بباح الاجتماع والذبح 

للفسحة والثرهة » ويمنع للعبادة ؟. 

اب :أ الا کرد ل نیا شان ول ره » لتلتبس 
على قليل العلم فيتحيّر » قال الشيخ زروق وهو يتكلم على خواص البدعة : « ... الثاني : 
أنها لا توجد غالبا إلا في الكيفيات المندوبة وتوابع الأعمال » وما الب الوس 
وتستحسنه » كالذكر والتلاوة » والصلاة والصوم » وما يدخلون عليها من الكيفيات 
ونحوها » وبالسلوك والتربية ونحو ذلك » فتأئله » . 

الثالث : « أنها لا توجد غالبا إلا مسكدة لوجه من شريعة » أو معنى من الحقيقة 
يلتبس على قليل العلم » فيتحيّر أو يسلم » وتتروج على الجاهل » فيظنه ديئا فما من 
حيث لا يعلم » وما غرّه في ذلك إلا شبهة الأصل » وتسليم من يعتقد فيه العلم 
(0 المائدة : ۳ , (؟) الاعتصام ٥۴/۲‏ . 
(۳) مسلم : ۸٩1۷‏ . (4) أبر داود ٤1۰۷‏ . 


والفضل ؛ ولكن لكل شيء ميزان » يظهر به الحق من الباطل » يعرفه العالم » وينفيه 
٠ ١‏ فيكون ضالا بفعله » مضلا يدعو الخلق إليه » غير معذور في أمره » لعدم 

تبصّره إذ الدين مبني على التبضر » وباللّه التوفيق » 20 . 

اعد الناس للعبادة في مكان ا النبي لر من العبادة فيه » واتخاذه 
مسجدًا » وتخصيص زمان معلوم له من الشنة على الدوام » إن لم يكن هذا من 
الإحداث في الدين فليس هناك إحداث . 

كان مالك رحمه الله تعالى يسمي ما دون هذا إحدانًا وبدعة » ويدكر عليه أشد 
الإنكار » سكل عن قراءة ل فل هو آله اح في ركعة مرارًا » فكرهه » وقال : هذا 
من محدثات الأمور © » وسكل هل يقال عند ذبح الأضحية : اللهم منك » وإليك » 
فقال ا .برقال في ا ينين ا ول ات : هذه بدعة © , 
وجاءه رجل فقال له : يا أبا عبد اللّه من أين أحرم ؟ ۽ قال له. : من ذي الحليفة › 

حيث أحرم رسول الله يله » فقال الرجل : إني أريد أن أحرم من المسجد » من عند 
القبر ؛ يعني مسجد رسول الله يِه » قال : لا تفعل » فإني أخشى عليكم الفتسة » قال : 
وأي فتنة في هذا ؟ » إنما هي أميال أزيدها » قال مح ام 

سبق إلى فضيلة » قصر عنها رسول الله يكل 0 : ## فيدر 
أن ارش عن آمو أن تيبم فة أ شيم عَدَا ب يدي ^ . 

وهكذا» فإنه يقال لمن جعل عبادة عند التب ما قله مالك من أراد أن يحرم من عند القبر» 
ويترك الميقات : أفعل ذلك رسول الله مد وأصحابه من بعده » فلابد أن يقول : لاء فيقال 
له : لا تفعل ما لم يفعلوه ؛ فإنه يخشى عليك إذا فعلت » أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذاب 
أيه ؛ لأنك تزعم أنك سبقت إلى طاعة قصر عنها رسول الله بإ وأصحابه "© . 

وقد قال ل : ١‏ من أخدَتٌ في متا هذا ما ليس فيه فَهُوَرَدٌ » ٩”‏ » أي مرود على 
صاحبه غير مقبول . 

ولا يكفي في مشروعية العمل أن يكون صاحبه يريد به الخير » فقد قال عر فيك اللهين 
مسعود للذي قال له ما أردنا إلا الخير : « کم من مُرِيدٍ حبر لن يْصِيبهُ , ِد رَسُولَ الله 


. 755 عدة المريد الصادق ص ۲۹ . (۲) الحوادث والبدع ص‎ )١( 
٠ : الحوادث والبدع ص ۲۸۸ . (4) النور‎ )۳( 
. ۲۹۹۷ (ه) انظر المعيار 115/11 . (5) البخاري‎ 


غلو المتصوفة ۱۱۱ 


تر دتا أن قَِمًا يَفْرأُونَ مرآ لا يُجَاورُ تَرافِيهُم » 20 . 

وقال حذيفة بن اليمان ده : « كل عبادة لم يتعئدها أصحاب رسول الله َه فلا 
تعتِدُوها » فإن الأول لم يدع للآخر مقالا » ( . 

أما عن البح » وكيف يكون مشروتًا لهو » رمنوعا للعبادة » فإن الحسن عند 
العلغاء ا ؛ والقبيح ما قڳحه الشرع » والشّرع أذن في الثرفيه لمن لم يداوم 
عليه وينّخِذّه عادة » وقئح فعل من اثخذ القبور ا وأناكن للسادة ف وعدن مين 
كاذ e E‏ : دلا عفر في الإشلام » قال 
عَيِدٌ الاق : « كاثوا عزون عِنْدَ الْمَبِرِ م رة أ ّاةٌ » (© » وترجم له أبو داود ( باب 
كراهية الذبح عند القبر ) » ولا اعتداد بتسوية العقل بين الذبحين » ذبح الدرهة وذبح 
العبادة » بعد أن فرق الشرع بينهما » فأباح الأول » ونهى عن الثاني » والتروك 
والمشروعات لا تكون بتحسينات العقول » بل تكون بالوقوف عند المشروع . 
تحول المزارات إلى نسك 

جمع الناس في يوم معيّن على الدوام › » في مكان ما » تشد إليه الرحال من كل 
حدب وصوب للعبادة » لا يجوز إلا فيما شرعه اله تعالى من إقامة السك في مكة » 
وعرفة » ومنى » والمزدلفة › وفي صلوات الأعياد ا والجماعة » وهي الشعائر التي 
أمر الله تعالى بتعظيمها » وإقامتها » وأثنى على أهلها بقوله تبارك وتعالى : « ذلك ون 
م عير لله لھا ین تقرف اقب 4 9 . 

وإحداث مشهد آخر غير ما ذكر » في يوم من السنة » من الإحداث في الدين ؛ لأنه 
إحداث عبادة ونُسك لم يشرعها الله تعالى » فإن هذه الزارات صارت عند العامة 
كالئسك »2 يجتمع إليها الناس في يوم من السنة معلوم لبح والعبادة » وتُّشدٌ إليها 
الرحال » وهذا في ذاته أمر مذموم ؛ فإن الطاعات المطلقة المندوب إليها في كل وقت » 
إذا ُخصّص شيء منها بليلة معيّنة » أو يوم معن » أو مكان معيّن » لم يُخصّصه الشرع 
به» واعفقد أن لفعلها في ذلك الوقت لعن » أو المكان المعين » أثرا خاضًا في البركة » 
أو رفع الدرجات » أو قبول العمل » أو تعظيم الأجر » تحؤلت تلك الأعمال التي هي من 


(1) سان الدارمي ٠١4‏ » وائظر الاعتصام 181/١‏ . 
(۲) الحوادث والبدع ۲۹۷ . (۲) صحيح ابي داود ۲۷٣۹‏ . 


(4) الحج : ۲ 


اسل سس بست الغلو في اللدين 


جنس الطاعات | إلى بدعة بالاتفاق ؛ لأن ترت تيب الثواب على الأعمال » أمر توقيفي » لا 
يكون إلا من الشارع . 

رو ام لمر وو ور لبو ال ماي 
القباب حلاف لنهي رسول الله مد » فاعتقدوا فيها الضر والنفع ؛ وقضاء الحوائج » وتقربوا 
إليها بالذبائح والقرابين في يوم معلوم من السنة » عند إقامة المزار » وتودٌدوا إليها بعد ما 
أشاعوا حولها أن من ساق إليها الحيوان ليذبح في ذلك اليوم » وكانت له حاجة يرجوها من 
ربه » مثل ولد إن كان لا يلد » أو شفاء مرض إن كان مريضًا - لا يرجع إلا بها . 

فصارت ملجأ لنجاح المطالب » وسألوا منها ما سأله العباد من ربهم واستغاثوا بها › 
ون حوائجهم تُقضى لهم من :ربهم. بواسكاتها وعن طريقها ‏ حتى :ساروا يل بحرن 
عندها » لاستنزال المطر إذا تأحر المطر » مُعرضين عن كتاب الله كك وهدي رسول الله 
بل الذي أمر بالتوبة والاستغفار والدعاء والصلاة طلبًا للشقيا » وقد ينزل المطر بعد 
ذبحهم , استدراججا وابتلاء » ولكن عملهم لا يزال من أعمال الشياطين » ومعتقدات 
الجاهلية » فإلى الله المشتكى . 
ما جاء في السنة من النهي عن ( المزارات ) : 

جاء في صحيح السنة النهي عن اتخاذ الأضرحة أماكن عبادة » وهي من النصوص 
الحكمة في الدين » التي لم يرد عليها نسخ » ولا تخصيص ؛ فقد جاء في بعض روايات 
ألفاظ هذه الأحاديث أن ابي ميتم حذر الناس من اتّخاذ القبور مساجد في مرضه الذي 
مات فيه » قبل موته بخمسة أيام » وبذلك يُعلم أن هذا الحكم قد استقرٌ في الشريعة إلى 
أن لقي رسول الله يله ربه ؛ فليس لأحد أن يدعي نسخه أو تبديله . 
ذكر الأحاديث وتعليق الشراح عليها : 

خرج القاضي إسماعيل بن إسحاق الحافظ » شيخ المالكية بالعراق ( ت ۲۸۲ ) 
بسنده إلى علي بن الحسين بن علي » أن رجلا كان يأني كل غداة » فيزور قبر النبي 
و ا لج ل ل 
الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال : أحبٌ التسليم على 0 
الحسين : هل لك أن أحدّئك حديئًا عن أبي ؟ قال ا 
أخبرني أبي » عن جدي » أنه قال » قال رسول الله مده 0 


f أبو داود‎ )١( 


غلو المتصوفة ١17‏ 


وخرج مالك في الموطأ عن النبي بل أنه قال : ١‏ لا تلوأ قري ونا عبد » اشْعَدٌ 
صب الله على قوم ادوا مور انيه عماج ) 0 
رضي الله تعالى عنها قالت ۽ قال ْول الله په في رص الي لم يم J:‏ 
الله الهو وَالنُصَارَى › الّحَذُوا بور أنبيائهم مساج » لَوْلَا دَلِكَ أ بد » عر آنه 
حي أز حي أن بکد تسجدا © . 

وقال ل :) اشد عضب الله على قزم ائخذوا | موز ائم مَسَاجدَ » © » وقال 
عله : ألا إن مَنْ کن گا كم الوا يحون ور الهم وصالجه مساجة » ألا تلا 
دوا الْمُُور مسجد » | ني أَنَْاكم عن ذَلِكَ » ٠ء‏ وعندما ذكرت أم سلمة وأم حببية 

ا لرسول الله إل كنيسة رأناها في الحبشة فيها تصاوير » قال  :‏ إن ويك د ذا كان 
هم الج الال عات ينا على بره مشجدًا » وصؤزوا فيه يلك الور » كوك 
شرا اللي عند الله ؤم اليا لَقِيَامَةِ » © , 

وفي لمتحي عن ابن طا أن الأصنام التي عبدها الناس في الجاهلية ر( و 

00 ويَغُوث وتغوق وتشر ) كانت أَسْمَاء ر جال صَاحِينٌ من فم 0-0 

حي السَّتِطَانٌ | إلى فُؤيهم أن الْصِبوا إلى مجالِسهغ التي 1 يَجْلِشُونَ أَنْصَابًا وَسَهُو 
0 > فَمَعلُوا لم نهذ » حى إِذَا هَلَكَ وليك وة تفع ايلع فيد © . 
درل ا النهي : 

» دلالة الأحاديث على النهي عن اتخاذ القبر والضريح عيدًا» ووثتا عبد » ومكان عبادة‎ ٠ 
وأن ذلك يدخل فيه إقامة ( المزارات ) - من الدلالات الواضحة المتبادرة من ألفاظ‎ 
الأحاديث وسياقاتها ؛ لأن علة النهي » التي دل عليها قوله : « فلم تُعبد » حتى إذا هلك‎ 
. أولفك وتدشخ العلم عبدت » هي تعظيم القبور لدي إلى عبادتها » فتُهوا عنه سدّا للباب‎ 

واتخاذ ( المزارات ) في يوم معلوم من السنة بدعوة الناس إليه عامة » بالتودد إليها 
بالذبائح والنذور » رجاء بركتها > وقضاء الحوائج . عندها - لاشك أنه باب من التعظيم 
الذي يؤدي إلى ذرائع الفساد في العقيدة » عاجكك أم آجلا » فيجب سذه . 


وهذا ما فهمه الأئمة وأهل العلم والدين 3 الذين يقتدى بهم من الأحاديث السابقة 


( الموطاً 415 . (؟) البخاري ١9.‏ . 


2002 الموطأً 5 . (4) مسلم ااه 
(ه) البخاري ٤۲۷‏ . (5) البخاري ٤4۲۰‏ . 


١١14‏ الغلو في الدين 


ررى الشافعي في الأم حديث مالك في الموطأ : « قال اله الود وَالتُصَارَى انّحَدُوا 
ور أَنْائِهمْ مَسَاجدَ ) (2 » وقال : أكره هذا للسنة والآثار » وأن يعظم أحد من 
المسلمين » يعني يُتخذ قبره مسجدًا » ولم تؤمن في ذلك الفتئة والضلال على من يأني 
بعذه . 

وقد كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان الآثار والمساجد التي بالمدينة » 
ما عدا قباء وأحد ٩”‏ . 

وزيارة قبر النبي بإ مندوب إليها مرغُب فيها عند جماهير العلماء » وقد قال مالك 
جهها على تاعااته في E‏ علاطا نورة:3 3 إذا» مر الرجل بقبر النبي ل 
أرى أن يسلم عليه » فإذا لم يمر فلا أرى ذلك » قال رسول الله كله : « اللهم لا تجعل 
قبري وشا يعبد ) » فقد أكثر الناس في هذا » وسثل عن الغريب يأني قبر النبي يِه كل 
يوم قال : « ما هذا من الأمر ولكن إذا أراد الخروج » » قال ابن رشد في ( البيان 
والتحصيل ) مبيئًا قول مالك السابق : « المعنى أنه يلزمه أن يسلم عليه كلما مر به » 
ولیس عليه أن يمر به ليسلم عليه » إلا للوداع عند الخروج » ويكره له أن يكثر المرور به 
والسلام عليه » والوتيان كل يوم إليه › > لملا يجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى 
كل يوم للصلاة فيه » وقد نهى رسول الله به عن ذلك بقوله : « اللهم لا جعل قبري 
وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ۳ , 

وقال ابن عبد البر : : ١‏ قد خشى رسول الله يِه على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأ » كانوا ال 0 
فقال ملم : د الهم لا تل قي را يعد ) » فقد اشتد غضب الله على من فعل 
ذلك » وكان رسول الله إل يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الام قبله ... 
ويخبرهم با في ذلك من سخط الله وغضبه ) ٩‏ , 
وقال أيضًا عقب ذكره لحديث النبي ب : « قَاتلَ الله امود وَالتصَارَى ادوا بور 
لْبَائْهُعْ مساجد ) ”2 : « هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء 


2 
mH 


والصالحين مساجد ) ) , 

ون الموطأ 156٠.‏ . (؟) الحوادث والبدع : ۲۹۰ 
() البيان والتحصيل ٠٤٤/۱۸‏ » وانظر الشفا للقاضي عياض ٠۲۲/۳‏ . 

. 10۰ المرطاً‎ )( . ٤٥/١ انظر التمهيد‎ )٤( 


وى التمهيد ۱۹۸/۱ . 


e ول‎ 


وقال الباجي : « روى أشهب عن مالك أنه كره أن يُدفن في المسجد » وهذا وجه 
يحتمل أنه إذا فن في المسجد كان ذريعة إلى أن يُتخذ مسجدًا » فربما صار مما يُعبد ) (“ . 

بل إن الفاكهاني المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد ( عمر بن علي ت ۷٣۱‏ ه ) قال 
عن الاحتفال بمولد رسول الله مله : « لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة › 
ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة » الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار 
المتقدمين » بل هو بدعة أحدثها البطالون » وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون ... ) © . 

قال بوا لاء اث عقيل شيخ الحنابلة ( علي بن عقيل ت 1ه ه ) رحمه اله 
تعالى : اتا أبرأ | إلى الله تعالى ين مجموع أل وَقْعَا » في الماد » واكام يلي 
يموتا إخياء » لعمري إِنّهَا لإخياءِ أهْوَائهِمْ م » وإياط شَهَوَاتِهمْ » مَحَارج الأو مْوَالٍ فيا 
من أَفْسَدٍ الْقَاصِدٍ » وَهُوَ الرياء والسمعة » وما في خلال كَل وَاجد مِنْ الِب وَالْكَذِبِ 
َالْعَلةٍ » ما گان أخوج الجوايع أن تكون ملعا ن شيجيغ م 

وقال النووي في المجموع : « من البدع لكر ما فعل في كتير من الان من إيقَاد 
لايل الكثيرة الْعَظِيمَةٍ اعرف في يال مَعْرُوفةٍ مِنْ | الشئّة » كليل صف سَعْبَان » 
خضل بسبب ذَلِكَ عَفَاسِدُ كثيرةٌ › e‏ اموس في الاغيتاءِ بالئار والإكتار 
مِنْهَا » رَمِنْهَا إِصَاعَة الل في عير و جهو ۽ وشیا ما يترتب على ديك في كثيرٍ ين 
المتساجد مِنْ اجيماع الضبيان وال ابا وَلَعبِهِمْ › َف أْصْوَاتِهِمْ > وَامتَِانِهم 
المتماجدء وَانْيهَاكِ حرمَيهَا > ومحضول أَوْسَاح فِيهًا » وَغَير ذَلِكُ من انماس الي يجب 
صان السجدِ من أَكْرادمًا ۾ ٩‏ . 

وقال في شرح حديث مسلم المتقدم : ( إنما نهى النبي بر عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجدًا » حوفًا من المبالغة في تعظيمه » والافتتان به » فربما أدى ذلك إلى الكفر » كما .. 
جرى لكثير من الام الخالية » 9© , 

ظ وقال في المجموع : ٠‏ الَقَقَتْ : قث وص الَافٌِِ والأشڪاب علي كراقة ڀتاءِ مشج 
عَلَى لمر م سوام م كان المت مَشْهُورًا مَشهورًا بالصلاج أو يره 3 لِعْمُومٍ الأحاديث »> ... سوا 
16 ا ماح ار »ولا يس إلى و به وإغظاما لَه ۾ © . 


ر المنتقى للباجي 7٠5/١‏ . 

(؟) من رسالة ر المورد في الكلام على عمل المولد ) نقله السيوطي في الحاوي في الفتاوى ۲۹٤/١‏ . 
وم) الآداب الشرعية 7 المرعية ۳۸۸/۳ . (4)المجموع ١5/9‏ . 

وه مسلم ١١/4‏ . بى ۲۸۹/۰ . 


۱۱٦‏ الغلو في الدين 


وقال الحافظ ابن حجر : وکاک بر عم ئه رتيل ين وَلِكَ رض » فَحَافَ أَنْ عط 
قبره کما فْعَلّ مَنْ مَضَى 2 فَلْعَنَ الْيَمُود وَالتٌضَارَى إِشَارَة ! إلى ذم مَنْ يَفْعل فغلهم ) (2 . 

وقال الشيخ على القاري في المرقاة © تعليلا للنهي بالتحرم : «لما فيه من التعظيم 
البالغ لأنه من مرتبة المعبود .. . ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكف 
المعظم » فالتشبه به مكروه » وينبغي أن تكون كراهة تحريم ) . 

وقال الألوسي : في تفسير قوله تعالى : «9 لذت عَلَهِمٍ مسجد مدا # 27 : ( لقد 
رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين : إشرافها » وبنائها با جص والآجر › 
وتعليق القناديل عليها » والصلاة إليها , » والطواف عليها » واستلامها » والاجتماع عندها 
في أوقات مسخصوصة » إلى غير ذلك ... وكل ذلك خا لل ورسوله ¢ © ” 

وقد عد ابن حجر الهيتمي من الكبائر اتخاذ القبور مساجد » وإيقاد الشرج عليها » 
واتخاذها أوثانًا » والطواف بها » واستلامها › والصلاة إليها © . 

وقال الشوكاني : ( ومن َف الْفُور الدّاجِلٍ تحت الحديث دُخُرلا أو : الْقْبتْ 
وَالَشَاهِدُ الور على الْعُُورِ » وأَْضًا هو ِن ااذ الور مساجد » وَقذ لعن الي عله 
َل ذلك كما سهأني » وم ذ سوى عن شيد أذ الور ينها ن عفاد كي 


کک e‏ كار ل م َلك 0 أله 


تاب »سأر ی ا ا الي بن يتين رووا | بها رعا . وتنشغوا به 
َاسْتعانُو ا وَيالجَملة | نهم لم يَدَعُوا سیا ينا كاتث الجَاملِيهُ تَفْعلهُ بالأضتام | إلا فَعَلُوهُ » 
ئا لله وا ليه ۾ رَاجِعُونَ ) 29 . 

000252 NE 
) في تفسيرها بالتأويلات البعيدة » والتمشلات الغريبة والبحث عن معاذير التحليل للعامة‎ 
الشارع » الذي عليه جمهور‎ E مع الإعراض عن الواضح فن لدان‎ 
علماء المسلمين » وسلف الأمة في النقول السابقة 5 عنهمٍ - من فعل ذلك يُخاف عليه أن‎ 
» يكون من قال فيهم مالك رخمه الله تعالى وغيره من الأئمة : لو تنعت تنعت قولة كل عالم‎ 
أو زلّة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله » بل بُخاف عليه الدشيه بن ذم الله تعالى في‎ 
. Af 5 . 475 فتح الباري شرح حديث رقم‎ )١( 


(م) الكهف ۲١‏ . (+) روح المعاني ۲۳۷/۱١‏ . 
(ه) الزواجر عن اقتراف الكبائر 544/١‏ . (1) نيل الأوطار ٠١٠/4‏ . 


لا ل 
er‏ ا 0 


كتابه » في قوله وبق  :‏ كار ِف يوط ديع مم ما كله ونه تكله اة أنه 
تيل # ٩‏ › > قال ئه : « فَإِذَا رايت الَذِينَ يَبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ » اوليك الَذِينَ سَمّى 
اله ؛ فَاحَدَوُومُمْ )ا 2 

والسالك إلى اله تعلی اروص على دي لا نوضى أن يكون حمله موضع شبهة ؛ 
له أن يكون منهيًا عنه ‏ قال مله : « فمن الى شبات اشتثراً لدِينه وعوضه ) © ع 
وقال ب : « دع ما يرك إِلَى ما لا ريك » © . 

يقول الشيخ زروق : ١‏ الأولى بالمريد أن يشتغل با يخصه من العبادات امحقّقة » 
ويدع كل ذلك للعوام جملة وتفصيلا » “ » وقال بعد أن ذكر الخلاف في التبذك بآثار 
الصالحين : « والتئزه أولى حل الاشتباه ) © . 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر الخلاف في الزيارة : ١‏ ولكن ينبغي أن لا يجعل 
ذلك مهدة وشمدة » لعلا يضيع به نظام الحق والحقيقة » ولذلك قال ابن ليون : ليس من 
شأن الفقراء شد الرحال للزيارات » وقل من اشتغل به فنفذ » ”° . 
المنهي عنه لا يكون عبادة : 

: لما كانت إقامة ( المزارات ) في الأضرحة منهي عنها » فلا تكون عبادة » إذ لا يكون 
العمل عبادة أبدًا » وهو منهي عنه » وإن ظن فاعله ذلك ؛ لأن الله تعالى لا يعبد إلا با 
شرع » لا بتحسيئات العقول > والدليل على ذلك أنه ليس أدخل في الطاعة والعبادة من 
التطوع بالصلاة » فإذا ما وقعت في وقت نهى الشارع عنها لم تكن عبادة » وكانت 
حرامًا » قال ل : ما یکم عَنْهُ فَاجتَيُوة  »‏ » وقد نهانا عن اتخاذ قبره عيدًا » 
كما العلن: 
( المزارات ) وسد ذرائع الفساد في العقيلة : 

من أصول الدين » سد ذرائع الفساد في العقيدة » وامحافظة على أصل اوعد : 

ومن أصول الزيغ والانحراف في العقيدة من عهد نوح لقثا وهلم جرا > التعلق 

بالأموات » والعكوف عندهم > واتخاذ قبورهم مساجد » فقد قال رسول الله ا لأم 


(01) آل عمران : ۷ . (؟) البخاري ٤٥٤١۷‏ . 
(") البخاري : )٤( . ٥۲‏ الترمذي ۲١۱۸‏ » وقال : حسن صحيح . 
(ه) عدة المريد الصادق ص 5١4‏ . (5) عدة المريد ص ۲١۷‏ . 


(۷) عدة المريد الصادق ص ٠١86‏ . (۸) مسلم ۱۳۳۷ . 


۱۹۸ الغلو في الدين 
2 


حبيبة وأم سلمة » وقد رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير : « إن اوليك إِذَا كان فيم 
eS‏ 
e‏ يَومّ القِيَامَةِ » © . 
1 ويَعُوث يوق ق وخر ) كانت أَسْاء رِجَالٍ الي من زم e‏ 
حى الشَيطان إلى وهم أن انْصِبوا إلى مجاهم التي كَانُوا لشو ااا وَسَمُومًا 

ل > تعلو » كلم يذ » عئى إا لك أويك وشح غ للم ؛ بدت 90 . 
وفي تفسير الطبري عن مجاهد وأبي صالح أن اللات > وهي أعظم أصنام الجاهلية » 
هي اسم لرجل كان يقوم على آلهتهم » ولت السويق للحاج » فلا مات » عكفوا على 
00 
ومن سد الذرائع في هذا الباب أن النبي مله نهى عن البناء على القبر كما في 
صحيح مسلم » وقد تقدم . 

وكان أصحاب رسول الله يه من أشد الئاس حماية للتوحيد » وسدٌّ ذرائع الفساد 
لمحا اس ب وس ب ور عر ال 

يا اتان على الشجَرة ۴ ایتا يها » کاٹ ةن اله 7 

eS TT 
إلى اد أ ی لل أو و عت لو ان تاع يع وکر‎ 

قال الاي في سبل السلام : ( وشل الأخباد المت فيهًا باللّْن وَالتّشْبِيه ِقَوْلِهِ : 
لا تعلو ري را تغب ن ون الله » يي الكخرم إأ للعِمَارَةٍ والتزيين وال جصيص › 
وَوَضْعْ الصَّنْدُوقٍ الْرَخرف › وَوَضْع الشتائر لمر » وَعَلَى سمائه » وَالنْمشح إجذار 
قر » وأ َك أذ فضي مع بعد العف وكفو اجهل إلى ما كان عاي الم لايق م 
عِبَادَةٌ و الأؤانِ » كا في الع عَنْ ۾ َلك اللي قطع ِهذه الذَّرِيعةٍ الْفْضِيَة | لى التعاوء 
ور الاب للجكمة امبر في مزع الأحكام » من لب الماح وَدَقْع الاس » 


قبره 


. 497١ البخاري 451 . (۲) البخاري‎ )١( 
. ۲۹۰۸ البخاري‎ )4( , ٠٠/۲۷ تفسير الطبري‎ )۳( 


ار ارا ۱۱۹ 


سَوَاءٌ كَانَتُ ِأَنقْسِهًا أو باغيمار ما مضي إِلَيهِ » © . 
امحققون من العلماء لا يجيزون الزيارة للانتفاع بالميت : 
الغرض من زيارة القبور أمران » كما هو بين من الأحاديث السابقة : الاتّعاظ 
با موت » والدعاء للميت والترحم عليه » وليس في واحد منها ما يدل على أن الزائر 
يقصد القبر » ليقضي له حاجته . 
' فقصد القبر للانتفاع منه مخالف لا تقدم من الأحاديث » ومخالف لأدب زيارة 
القبور » التي نص عليها العلماء » قال ابن العربى وهو يعدّد أغراض السفر » ومنه : 
« ..القصد إلى الإخوان لتفقد أحوالهم » وبعد أن ذكر فضل من زار أا له في الله > 
قال : «هذا إن كان حا » فإن كان ميا » فتجوز زيارة قبره أيضًا » والترحم عليه › 
لينتفع الميت ا ا بدعة ) © , 
بل إن قصد القبر رجاء قضاء الحاجة هو عين ما حدر منه النبي َل أصحابه عندما 
سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط » ففي حديث أبي واقد اللبثي :أن و رشول الله مين كا 
حرج إلى تين ع بشَجَوَةٍ لمش رك قال لها : ( ذاث أنْوَاط ) بعلمو عليه 
أسْلِحَمَهُمْ » قفالا : پا رشول الله اجعل آا ر كات أثواط ) تما هم ر اث أواط  )‏ 
قال التي ل  :‏ شخان الله ! هذا كما قَالَ قو قوم مُوسَى : الجعل لتا إلا كما لَهُمْ 
آلِهَدٌ زاي فيي يي لیو کی سْنَةٌ م من کان فلکم ) 7 , 
وفي د المريد يقول الشيخ زروق بعد أن ذكر الحديث المتقدّم : ( ولا يجوز .عند 
العلماء تعظيم مكان » أو شجر » أو بناء » أو أي شيء آخر له أصل في معتقدات 
الجاهلية » رجاء الشفا أو قضاء حاجة ) . 
ثم قال : ١‏ في الحديث دليل في منع كل ما يستدام أو يكون له أصل في عبادة 
لمهي من سشية أ حديدة أو جرا اء وحره ٠‏ لا تین أويكون یلگا 9 . 
ولاشك أن القبر له أصل في عبادة الجاهلية » بل هو أصل أصولها ولا ادل عن 
لكاتو ان احير صانق الى و من درن ر في جاهليتهم البعيدة » 
( ود وسواع ) » أو في جاهليتهم اللاحقة : ( اللات ) » هي أسماء لرجال صا حين » 
ماتواء فغالوا في تعظيمهم حتى عبدوهم من دون الله . 
(۱) سبل السلام 1548/١‏ . (۲) انظر فتح الباري ٠٥/۳‏ . 
(©) الترمذي 5١8٠١‏ » وقال : حسن صحيح . (4) علة المريد 7١5‏ . 


و19 سس سسسسس سبسسب شتت تت تيس سس الغو في الدين 
شبه أصحاب المزارات : 

يستند أصحاب ( المزارات ) إلى شبه نجملها فيما يلي : 
أو مسجد أضحات الكهف : 

ارم ام و اا يه 
أهل الكهف «9 لدت علب ب تَسَحِدًا © ومن ذكر ذلك الشّهَاب المتفاجي في حواشيه 
على البيضاوي . 

واستدلاله کما قال لالش استدلال باطل عاطل » فاسد كاسد ؛ إذ ليس فى الآية 
إلا مجرد إخبارٍ عمًا قاله أهل الأمر والنهي » الذين غلبوا على أمرهم لأولفك الفتية » ولم 
قعرث به م يفي مشروعية العمل من عدم وكيف يكون مشروقا » أو يحي لأحد في 
شريعتنا أن يتمشك به وهو يسمع صاحب الشريعة يقول : « لَعَنَ الله اهود وَالنُضصَارَى 
انَخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) © . 

فلفظ الحديث یدل على أن هذا العمل لم يكن مشروهًا حتى لمن كان قبلنا » فضلكا 
عن أن يكون في شريعتنا » وعلى فرض أنه كان مشروعًا لتلك الأمة التي كان منها هل 
الكهف مع بُعد هذا الفرض » فإن شرع من قبلنا لا يكون شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما 
يخالفه باتفاق الأمة . 

وحال الناس اليوم أنّهم لم يكتفوا بفعل ما حدر منه النبي بي بل رعُبوا فيه » وجعلوه 
من الطاعات » فعكسوا الباب . 

فإن قيل إن أولئك الذين وقع عليهم غضب الله تعالى من الأم الماضية إنما كان 
بسبب عبادتهم للصالحين من موتاهم » ونحن بإقامة ( المزارات ) لا نعبدهم » فالأمر 

فالجواب أن أولئك أيضًا لم يعبدوهم بادئ الأمر > وإنما كائوا يعتبرون بأحوالهم .ما 
N aS‏ ليل دوا لوت لب يكوا + ورا عارك اد 
الحديث : د فلم عبد حى إا َلك اوليك ولد تنح الم عدت » ”2 » وذلك مشعر بأن 
علة النهي إما هو س ذرائع الفساد في العقيدة ؛ لأن من فح اله على فعلهم وغضب 
عليهم » لم يشركوا بربهم بادئ الأمر ء إنما أَدّى فعلهم فيما بعد إلى الشرك . وذرائع 


. ٤4۲٠ البخاري ۱۳۳۰ . (۲) البخاري‎ )١( 


غلو المتصوفة 1۲۱ 


الفساد لا يُختلف في سدّها . 
ثانا : زيارة النبي ر شهداء أحد على رأس الحول : 

من الناس من يستدل على مشروعية إقامة ( المزارات ) بما رواه عبد الرزاق في 
( اللصئف ) 27 » عن رجل من أهل المدينة » عن سهيل بن أبي صالح » عن محمد بن 
إبراهيم القيمي » قال : كان النبي يِه يأتي قبور الشهداء عند رأس الول . وبا رواه ابن 
شئة > عن عاد بن أبي صالح » أن رسول الله ب كان يأني قبور الشهداء بأحد على 
رأس كل حول » ويقول : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » 9© . 

ورواه البيهقي أيضًا في الدلائل 29 من طريق عاد » بلفظ : « يأني الشهداء » دون 
قوله : « على راس كل حول ) » ورواه من طريق الواقدي مقطوعًا » بلفظ ' ( يزورهم 
في كل حول ) . 

- عاد بن أبي صالح » هو عبد الله ب بن أبي صالح » أخو سهيل » راوي الحديث من 
الطريق الآخر . 

حديث سهيل به أربع علل لا ينهض معها » وهي : 

جهالة شيخ عبد الرزاق » والإرسال الحفي بجهالة الواسطة بين سهيل بن أبي صالح 
ومحمد بن إبراهيم » حيث لم يذ كر لسهيل في كتب الرجال سماع من محمد بن 
إبراهيم التيمي > وإن كان قد عاصره » وتغير حفظ سهيل بآخرة وإن كان صدوقًا في 
تقمية ‏ و 

وحديث عباد أوهى من حديث أخيه سهيل ؛ فقد رواه ابن شي ». وكذلك البيهقي 


مساسلا بالضعفاء والمتروكين ء فهو عندهما من رواية عبد العزيز بن عمران » عن موسى 
ابن يعقوب الزمعي » عن عباد بن أبي صالح › أن رسول الله َه : وذكره » ولم يذكر 
الببهقي من هذا الطريق لفظ : « في رأس كل حول » » وذكرها من طريق الواقدي » 
قال : کان رسول الله ب يزورهم في كل حول . 

طريق عاد فيه عبد العزيز بن عمران متروك » وموسى بن يعقوب وغپاد ضعيفان » 
والحديث مع ذلك مرسل . 


. ٩۳۲/۳ تاريخ ابن شبة ۱۳۲/۱ » ووفاء الوفاء‎ )۲( . 1۷١١ المصنف رقم‎ )١( 
TA cT دلائل النبوة‎ )9( 


/ 


۴ الغلو في الدين 


والرواية عن الواقدي ساقطة » الواقدي متروك » والراوي عنه الحسين بن الفرج قال 
عنه بايد : : كذاب ( والحديث معضّل 299 . 


قد يقال : إنه قد نقل عن غيوواخد ن الأكمةاة رمم أحمد العمل بالحديث 
e‏ العلماء في فضائل الأعمال » فما المانع من العمل 
به هنا ؟. 
الجواب من وجوه : 


١‏ - أن ما تقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف » وأنه أحبٌ إليه من 
رأي الرجال » محمول عنده على الحديث الحسن » كما بيّنه امحققون » فلم يكن شائعًا 
في عصره تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » بل كان الحديث عندهم 
صحيحًا وضعيفًا » فكل حديث لم يجمع شروط الصحة سمي ضعيفًا » وإن كان حسئًا . 

؟ - هذه المسألة ليست من فضائل الأعمال » بل من مسائل الحلال والحرام ؛ لأنها 

في إثبات حكم شرعي » هل يحرم مثل هذا العمل أم يندب ؟ . 

٣‏ - الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ما لم يشتدٌ الضعف » والحديث 
كما تيكن » به من الضعف ما لا يصلح متمشکا > لا في فضائل الأعمال ولا غيرها . 

٤‏ ¬ ثم | تخ لوقت انلدي = ووون ذلك حرط القعاد تا ول على المطلويي 
في مسألة النزاع ؛ لأن الحديث يفيد زيارة النبي بل للشهداء على رأس الحول الزيارة 
الشرعية » ولم يجئ في الحديث أنه كان يجمع المسلمين في دعوة عامة لإقامة الذبائح 
والولائم والنذور عند قبور ا بهم ؛ فهذا هو محل النراع › 
وليست الزيارة في ذاتها » فليتفَطن للفرق » واللّه أعلم . 
ثالثًا : ظهور الخوارق في مزارات الأولياء : 

يقول من يحضر هذه المزارات » إنهم يشاهدون فيها كثيرًا من الكرامات والأنوار 
والبركات » إنه يحضرها آلاف مؤلفة من الناس » عاّتهم ممن يُظِنٌ به الخير » ومن أهل 
الخشوع والدموع » أليس هذا دليلا على سلامتها » وصلاح حال أهلها ؟ » فتكون 
مشروعة لما يُرجى من خيرها ؟ 

أقول : هذا كلام من لا يرن الأمور بميزان الشرع » ولا يرجع فيما يأني وما يذر إلى 


. ٠٠۷/۲ ولسان الميران‎ ۲٦٤/٥ وتهذيب التهذيب‎ » ۳۰۱/۲٤ انظر تهذيب الكمال‎ )١( 


ا چ 


أحكام الله ودینه » بل رجح إلى هواه وطبعه » وما ألفه واعتاده » فما يُعرف المشروع من 
غير المشروع بكثرة ة الواردين وقلّتهم » ولا يُعرف الحق بالرجال » ولا بظهور 0 
والغيبيات » ولا بكثرة الخشوع والدموع اا : ۾ وَنآ كر 
الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ  »‏ » ويقول له : (١‏ وَإن ميلع أ ڪا من ف الْأنْضٍ 
ي Ti‏ 5 ا ړم رم سور م 
عوك عن سیل ا 4 ٩‏ » ويقول يبك : ل وچ يَْمَيزٍ حَسِمَةٌ @ ايل اة © 
سل ثانا ای # 29 . 
وقال بعضص أصحاب رسول الله 3 : « اشد الناس عبادة مفتون ( 0 2 واحتج 
بقول النبي ڪه في الموارج ١:‏ تخو أَحدكُمْ صلاتة ‏ ا ؛ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامهِمْ » 
يَْرَأُونَ الْقُوآنَ لا جاوز تراهم ٠‏ رفون من الین كما يمدق الشهْم من الحمئة ) 29 , 
وقال الأوزاعي « بلغني أن من ابتداع بدعة حلاه الشيطان 00 > وألقى عليه 


الخشوع والبكاء لكي يصطاد به » 29 ؛ ويقول الفضيل بن 0 : « عليك بطرق 
الهُدى وإن قل السالكون » واجتنب طرق الؤدى وإن كثر O‏ 
وروی ابن عبد البر عن سفيان بن عيينة » قال : « اسلكوا سبيل الحق » ولا 


تستوحشوا من قلة أهله ) ^ . 

وقال محمد بن وضاح : ١‏ وكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الئاس كان 
منكرا عند کن مضى » وكم من متحكب إلى الله تعالى با بيغضه ء ويتقرب إلى الله ما 
يُبعده الله منه » وكل بدعة عليها زيدة وبهجة ) (© . 

والخوارق تكون كرامة وتكون استدراجا » كما لا يخفى على أحد ولا يُعرف الحق 
من الباطل إلا بما أتى به رسول اله يلق أمرًا ونهيا ف وما 1ك الول سَحُدُوه وما 
تيل نه انوا # 20 . 

ا 8 7 كلمن ۶ 

وظهور الأمر الخارق في عبادة حذر رسول الله ّي الناس أن يفعلوها لا يكون 
كرامة » بل هو أمر آخر » سمه ما شعت » إلا أن يكون كرامة » فقد يخرج الشيطان 


. ٠١١ : وى الأنعام‎ ١ . 3١1 : يوسف‎ )١( 
. ۲۹۷ ر( الغاشية : ۲ - 6 . (:) الحوادث والبدع ص‎ 
. ۲۹۷ إل اعرادث والبدع ص‎ . 551١ (ه) البخاري‎ 
۲ 1 00 المجموع ۲۷۵/۸ . (۸) د‎ )۷( 


؟ 


الغلو في الدين 


للإنسان في أي صورة ليفتنه ؛ في صورة شيخه جالشا إلى جنبه » أو في صورة ملك من 
اللائكة » جبريل أو غيره » أو يقول له : أنا رسول الله لر أحضر معك » كما قال 
الشيطان لأبي ميسرة : أنا ربك الأعلى » فبصّق عليه » وقد تقدم 20 » ويظنٌ من لم يكن 
على طريق أبي ميسرة أن الأمر كذلك » فيرويه للناس على أنه كرامة » وما هو إلا استدراج 
وغواية » فإن كثيدا من وجوه الحق مجعل لها باطل يشبهها ؛ لأن الدار دار محنة وابتلاء . 

فلو صبحت خوارق لمن يقيمون ( المزار) السنوي في الأضرحة » ورآها الحاضرون رأي 
. العين » ما غيرت من الأمر شيمًا » ولبقي من يحضرها مُغرضًا عن هدي رسول اله َه » 
مخالقًا لأمره » ومعوضًا نفسه ما أخبر به من استحقاق غضب اله على فاعله » ولا يزال 
فعله فعل من وصفهم رسول الله يللي بأنهم أولنك شرار الخلق عند الله » فن أولك أيضًا 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا » وصوروا صوره وعظموه . 

وييقى من فعل ذلك على هذا ال حال الذي وصفه رسول الله َه . من الإعراض عن 
ا ا ار ل ب 
كان فاعله » ومهما كانت عبادته وصلاته » وحرصه على الخير والبر » وقراءته للقرآن › 
ودوامه على الذكر » سواء كان من الاد » أو من ينتسب إلى أهل العلم » أو من 
العامة ؛ لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله ملي . 
رابعًا : الاحتجاج بحضور أرواح الشيوخ ( للمزارات ) 

ما أكثر ما تسمع من الحاضرين مثل هذه المجالس أن شيخهم صاحب الضريح الذي 
يحيون ذكراه » أو غيره من الأموات جالس معهم في الحلقة ويفرحون بذلك » ويرونه 

من الكرامات » وقدر غا أبن جيم ».وهر من تشهاء التاق في امسر اران 9 على 
من يقول ذلك قال : د وي الهَراِيئة يه قال عُلَْمَاوُنَا : مَن قال أزوَاخ لايخ حَاضِرةٌ تَغلمُ 
یکر ) ٠‏ قال عتم : « إذَّا مَاتَ الإِنْسَانُ المع عع 0 

a الوط كلد‎ E وجا‎ a, 
› الله بلي » فهو وحده المعصوم » وما عداه من سائر الناس على احتلاف مشاربهم‎ 
بادا وزهادًا » علماء وعامة » جمعيهم غير معصومين » قد يقرون المنكر ويسكتون عنه‎ 
باجتهاد خاطئ » أو تأويل فاسد » أو غفلة عن الحق » أو حوف ورهبة » أو مجاملة‎ 
. ٠١١/١ البحر الرائق‎ )۲( . ۷٤ انظر ص‎ )١( 
. وقال : حسن سحيح‎ » ۱۳۷١ (؟) الترملي‎ 


علو التصوئة سنس ل ب سس 188 
ومهادنة » للمحافظة على مكانة أو جاه » أو لأ سبب آخر . 
فكل هذه الأمور وغيرها ترد على النفس البشرية غير المعصومة » والحجة في قول 
المعصوم » لا في قول غيره » ولا يتبين الحق من الباطل عند التنازع إلا بالردٌ إليه قال 
تعالى : ل إن ترم في یو ردو إل أله ُو # 2 » قال ابن بطال کم : « لا 
عفني لأس الا في كتاب الله » وفي سنة رسوله بلي » أو ة في إجماع العلماء على معنى 
في أحدهما ¢ ۳ 
خامسًا : الاحتجاج بأن هذا أمر توارثه العلماء ويحضره الشيوخ : 
الاحتجاج بأن هذا أمر يحضره الشيوخ الذين يُظِن بهم الخير والصلاح » وتوارثه 
العلماء جيلا بعد جيل » وفعلوه - الاحتجاج بهذا القول مع الإعراض عن تحذير رسول 
الله بإ بأن لا حا القبر عيدًا ‏ وتحذير الفقهاء وأئمة الدين منه » أشبه باحتجاج من 
ذگهم القرآن حين قالوا : «إ إن ودا ابلا عل امو ونا مَك >اتكرهم مُفْتَدُوتَ * ^ . 
صحيح أن اهل 1 والعبادة والفضل » هم محل القدوة » حتى إن الإنسان ليرضى 

على عمله ويطدهن إليه » إذا كان يراهم | إلى جنبه في الطريق الذي سلكه | إلى ربه » فإن 
العلماء يحملون 38 الاناغ > يحيون الشنن » ويميتون البدع » ويعبدون الله تعالى 
على منهج قويم » بهم يُقتدى » وبهم يهتدى » هذا هو المرجؤٌ منهم » والمؤمّل فيهم › وما 
هم خليقون به . 

لكن الاقتداء بهم عند الأمّة كافة مشروط بشرط لابد منه » وهو أن يكون عملهم 
المقتدى ب بهم فيه على وفق الشرع » فلا يُقتدى بأحد من أهل العلم فيما نهى عنه 
ل ا ا إلا لتعظيمهم للشرع » فإذا 
خرجوا عن ذلك وخالفوه » فلا قتدی بهم فيما خالفوا فيه » فلا يكون أمرهم مطاعًا › 
ولا فعلهم حجة ‏ ولا يكون مبررًا لغيرهم في الخالفة مع علمه بها » وهذا محل اتفاق 
بين المسلمين » وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويُردٌ عليه حاشا رسول الله عله . 
. والله ك لا يستحبي من احق » ولا يرضى من أحد غيره مهما كان قربه منه »› فقد 
قال لنبيه بل » وهو سيد الأولين والآخرين 0 ت # 29 »» وقال له : 
ل فل إن هی أل له هو ادى ولين أتَبَعَتَ اهرهم نك اليف :2322 لار ف ا 


ر الساء : وه . (۲) فتح الباري ۲٤٥/۱۳‏ 
(۳) الرحرف : ۲۳ . (+) هود : ۱۱۲ . 


۱۲١ 


الغلو في الدين 


ين وَل ولا ير © 20 » واقرأ إن شعت : فآ عبس يبك © أن جه الأ ٩‏ » تقف 
قا على أن هذه سئة الله في عباده » لا يقبل من أحد عملا إلا با شرعه وارتضاه.ء 
مهما كانت منزلته لديه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » » لکن رسول الله بر عصمه الله 
تعالى عن أن يقر على خلاف الحق » بخلاف غيره من الشيوخ والأولياء والعلماء » 
فليسوا بمعصومين » فهم يُعرفون بالحق » ولا يعرف الحق بهم . 

لذا لا يجوز الاحتجاج بوقائع العلماء بدلا من الأمر الحقق بالشرع على لسان 
المعصوم » فقد يكون العالم معذورًا فيما وقع منه من الخالفة ؛ لأنه بذل وسعه في 
الاجتهاد وأخطأ » ولا يكون امحتج » وهو يعلم مخالفته » معذورًا » وكثيرًا ما يحتج 
الناس لأنفسهم إذا كانوا على عمل غير مرضي » موافق لهواهم » بعمل فلان أو علان 

من أهل العلم » وهم غير مطمئنين › » لا يعملون » لكنهم وجدوا في عمل العالم سنا لا 
يوافق رغباتهم » يعارضون به من ينصحهم ويعلمهم » ولذا كانت زل العالم وزرًا جر 
أوزارًا » والحتج بها على هذا النحو لا تعفيه من مسؤولية عمله . 
سادسًا : إجابة الدعاء ليست دليلا على صواب العمل : 

بعض الناس يزن صواب العمل وخخطأه بما يفتح الله به عليه من الخير » يإجابة دعائه» 
أو با يراه توفيثًا من الله تعالى له في أسباب حياته ومعاشه وما بيده به من النعم » وما 
يدفعه عنه من الشرور والنقم » ويرى أن في إجابة دعائه دليلا على صلاح العمل 
وصوابه » ويرجح هذا الميزان » ميزان استجابة الدعاء » على ميزان الشرع › في الحكم 
على صحة العمل من عدمها » ويطمئن إليه » ويرى بناء على ذلك مشروعية ( المزارات ) 
لا اسعجيب له فيها من الدصاء: . 

غلا ميزان نكل ف اشرات إلى أنه لين هو اران ند الله ابل هو عيران اقرش + 
وما تهواه » قال تعالى : ہو اا لسن إا ما أبثللة رید فا كُرممٌ ونم فیقول ريت ارس 29 . 

فاللّه ك لا يخصٌ يإجابة الدعاء الطائعين » بل يجيب دعاء الطائع لماي ١‏ 
والمؤمن والکافر » قال تعالى : 8و بل إِيّاهُ عون فيش ا و له إن َه ود تسو ما 
شرن 4 9 » هذه الآية في محاجة المشركين 00 
صرف العذاب » فيكشف الله تعالى عنهم بدعائهم مع عبادتهم للأصنام » وقال تعالى : 


09 البقرة : ٠٠١‏ . (۲) عبس : | - 
(۳) الفجر : ١6‏ . ر الأنعام : ١‏ 


غلو المتصوفة ۲۷ 


« اس جيب لضع لدا ماه يكف لشو 4 (2 » قال القرطبي : ١‏ يجيب الله تعالى 
دعاء المضطر › 0 ( وقال 
تعالى : ا كلا لیڈ كتؤلة وَكؤلة ين عمل ر ونا 06 عه ريك عَطا 4 9 . 
ل 
1 نك من تة 4 ”© . 

الله كن يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب » ولا يعطي الآخرة إلا من يحب » ولو 
كانت استقامة الحياة للإنسان دليلا على رضا الله » لما شاهدنا ديار أهل الكفر على ما 
هي عليه الآن من زهرة الحياة واستقامتها لهم » وتهجتها في نفوسهم . 

وقد يدعو الإنسان با لا يجوز » وقد يعتدي في دعائه » فستجاب له » استدراججا 
وابتلاء » أو ليحرم أجرًا أعظم في الآخرة » وهو يظن أنه يسارع له في الخيرات » وقد 
يكون الإنسان مُوَفْقًا | إلى كثير من الطاعات على وجه صحيح ل أشياء خرف 
لا تستقيم بيان الشرع » وإن ظن أنها طاعة » فيكون طائعًا في الأول مكايا » وعاصيًا في 
الأخرى مُلامًا كما قال تعالى : ا من یسل وکال دو حيرا َم © ومن ؛ 00 
مِنْقَالَ درو شيا يرم # © . 

وران لواب العمل من عدمة ري ا الشرع ا فو الي لا ف دوم 
ماين الراري محري وار كانت جا وار ار بره من أواع قرا اللاي 
للعبد » تسر المؤمن » ويفرح بها » ولكن لا يغترٌ بها » فلا يأمن أن تكون ابتلاء » فقد قال 
الله قال عن العا ين  :‏ قلا سوا ما درا بو متا هر ابوب ڪل ٽڪ ئ 
إا فرحا يمآ ونوا لَمَْئهُم بَدْتدٌ ) 27 » فليس كل إمداد كرامة » ولا كل حرمان ملامة . 
سابعًا : بطلان ما نسب إلى الشافعي من التبرك بالقبر : 

بعض الناس لهم متمشك فيما يستندون إليه » من الترغيب في الأضرحة › لقضاء 
الحاجات » بمنامات » لا يثبت بها حكم شرعي » ولا يعّل عليها في' الحلال والحرام 
باتفاق المسلمين ؛ أو بكلام منسوب إلى أئمة يُقتدى بهم مكذوب عليهم > لا يصح 
عنهم بحال » » كما ينشبون إلى الإمام الشافعي ت رمه الله تعالى a‏ 


ر الل : ٦۲‏ . (؟) انظر تفسير القرطبي ٠٠٠/٠۳‏ . 
وم الإسراء : ۲١‏ . (4) الأعراف : ٠١ - 1٤‏ . 
وم الزلرلة : ۷ » ۸ . (5) الأنعام : ٤‏ 


ع ج الا لفن ان 


زف ا فر آي ا :لجاب ار ر قير موي كاه اوقل 
إبراهيم الحربي : قبر معروف الكرخي الثرياق اجرب . 

ود فض ا و و و ا 
العلماء وعائتهم » لا في غرائب ما انفرد به عليهم » وكان مخالفًا للدليل . 

وهذا القول ونحوه مكذوب على الشافعي يقيئا ؛ لأن الشافعي نفسه بين مذهبه في 
زيارة القبور بأ وضوح » ققد روى في الأم حديث مالك في الوط  :‏ قال الله الود 
وَالنُصَارَى اتخدوا قو أنْبيَايهِمْ مَسَاجِدَ  »‏ » وقال : أكره هذا للسئة والآثار » وأن 
يعظم أحد من المسلمين » يعني يمذ قبره مسجدًا » ثم ذكر حديث الأمر بزيارتها » 
وقال : « ولكن لا يقال عندها مجر من القول » كالدعاء بالويل والنياحة » فأما إذا زرت 
تستغفر للميت » ويرقٌ قلبك » وتذكر أمر الآخرة ؛ فهذا ما لا أكرهه » ولا أحب المبيت 

فى القبور للوحشة على البائت ت ) 29 هذا كلام الشافعي بلفظه » حذر أوّلا من تعظيم 
ا ثم قال : تأني لتستغفر له » ويرق قلبك » وتذكر الآحرة » وكره المبيت 
ع لیر وا ل تأيه ع الول اا لكو ب رات رد ار ابا 
القّرياق 5 ل المعضلات )> أو لتنحر عنده النذور › وتقيم الاحتفالات . 


( الوطأ ٠٠٠١‏ . وى الأم ۲۷۸/۱ . 


غلو المتصوفة ۱۲4 


الدّف 

حكم الدف والمعازف : 

ضرف الدف من المعازف ء والمعازف من اللهو الحرم » قال الله تعالى : 98 وی الاس 
من يش رك لهو التحيث إل عن سل لَه ب ر 4 !"2 » فقد صح عن ابن عباس 
م ©يها : أن الآية نزلت في الغناء وأشباهه » وكان ابن مسعود يحلف إنها 
الغناء ('» » وقال مجاهد في قوله تعالى : «[ وَاستَفٌِ م أْعَلَتَ تيم بصو 4 27 : هو 
الغناء والمزامير » وقال ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ونم ولت 0104 إن الغناء . 

وجاء عن مجاهد في تفسير اللهو أنه الطبل » وقال الحسن البصري : إنه الغناء والمزامير » 
وفي ضربه وسماعه من التشئه بالباطل وعمل الكفار الذين اتخذوا اد ا 
يخفى » قال تعالى : لإ وما گان صلا عند الت إل كاه ر ل تَصِدِيَةَ # © . 

وقد بح عن الي ع النهي عن العازف في أحاديث » منها ما خرجه البخاري 
وغيره عن عن أبي مالك الأشعري أن النبي بلي قال : ١‏ هكون من أمتي فوا يشتلود 
الي وَاخْرِيرَ » راتفر وَالْعَازفٌ ... ۾ ”° . 

والمعازف من العرف » قال فى النهاية : « هى الدفوف وغيرها نما يضرب » وكذلك 
قال الذهبي : « هي اسم لكل آلات الملاهي التي يعرف بها ) . 

والحديث يدل على أن احير واخرير اهارت محرمة » ويأتي ناس من الأمة يقولون 
فيها بغير قول الشرع فيحلّلونها » فإن معنى ( يستحلون ) يصيرونها حلالا » وهي 
محرمة » يقال : استحل فلان الأمر إذا تعدّى وحلّله » بعد أن كان محومًا » إما تعمُدًا 
وظلكا » وإما بأدلة واهية ء أو تأويل فاسد » أو بإيراد شبهة باطلة . 

ولد كانت المعازف حلالا > لما حدر النبي بلقي من أولك الذين يأتون بعده 
ويستحلُونها > ولا قرنها بمن يستحلٌ الخمر والزنا . 


والحديث خر جه البخاري وغيره » وأنكر الأئمة على ابن حزم تضعيفه » وقل صځحه 


() لقمان : ٦‏ . سه 
(م) الإسراء : )٤(‏ النجم : رهم الأنفال : 
N ETE ۹‏ 


الي ا كنم اقزر إل الزن 


جماعة من الحفاظ ‏ هم أعلم بالحديث من ابن حزم » فمن صكمحه : البخاري » وابن 
حبان » وابن 0 ؛ والتووي » وابن كير ورواين حجر زیرهم . 

وقال ل : ل الله وء حرم یکم احفر وَالْيِسِرَ وَالْكويَة » وال : کل مُشكر 
ڪرام )© , والكوية : 

: عن الحَمر واميير والكوتة وَالعْتيراءٍ © وال‎ El 
. ٩7 » کل شكر ڪرام‎ 

وهلا الحديث نص في تحريم المعازف وما ذكر معها معهاء وهو بلفظ : « إن الله حرم » . 

وقال ر : و في كلو الأئةِ حش » وتشخ ‏ ذف » قال ر جل من المي : 
یا رشول الله و رَمتى ذَاكَ ؟ قال : « إا ظَهَرتْ الْقَنَاتُ وَالعازف وسرت اموز ) © 
والوعيد الشديد المتوعد عليه بالمسيخ قردة وخدازير من أوضح الدلالات على التحريم 

وروى البيهقي عن عبد الله بن عباس قوله : « الدف حرام » والمعازف حرام > 
والكذب حرام » والمزمار حرام » ” » وقال الحسن البصري : ليس الدفوف من أمر 
المسلمين في شيء » وأصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يشققونها . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم المعازف بأنواعها » لما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة » من النهي والوعيد » ولأنها من الهو والباطل » ولا يختلف على أنها ليست 

من الحق » وليس بعد الحق إلا الضلال » ويجب. عند الأئمة كسرها » ومن أتلفها 
لا یجب عليه جبرها . ا 
فساد حمل المعازف في حديث البخاري على معازف معهودة : 

حمل المعازف في حديث البخاري المتقدم على معازف معهودة » وهي التي يصحبها 
حمر وفسوق دون غيرها » تأويل فاسد » وتقييد لألفاظ الشرع من غير دليل » ولو صح 
هذا التأويل » لقيل بمثله في المخمر والحرير المذكورين مع المعازف » فيكون تحريمهما أيضًا 
فقط في الجالس المعهودة لأهل الفسق وامجون » ولا حرج على من أصاب شيئًا منها في 


. والبيهقي ۲۱۳/۱۰ . (۲) شراب مسكر يتخذ من الذرة‎ » ۲٦۲۰ أحمد‎ )١( 

(۳) صحيح أبي داود ۳۱۳۳ » والتمهيد ۱٦۷/١‏ . 

(؛) الترمذي رقم ۲۲۱۲ » وقال : غريب » والحديث له شواهد » أقل أحوال بشواهده أنه حسن » انظر 
أحاديش ذم الغناء والمعازف للشيخ عبد الله الجديع ص „o‏ 

(ه) السان الکبری ۲۲۲/۱۰ . 


قل ا و ا 


غير تلك المجالس المعهودة » ولم يقل بذلك أحد . 

ولم أر من المتقدمين من أؤل حديث المعازف هذا التأويل » وابن حزم قبل دلالة 
الحديث على التحريم » ولم يؤوّله هذا التأويل الفاسد » ولم يمنعه من القول به إلا ضعف 
الحديث في زعمه . 
الدف المستشى من المع : 

دلت الأحاديث السابقة على تحريم الدف والمعازف تحريًا عامًا دون استثناء » وورد 
في أحاديث أخرى تخصيص ثلاث حالات من هذا المنع العام » وهي : 

١‏ - الترخيص فى الدف للصغار فى العيد » وألحق به جماعة من العلماء حالات 
السرور » كالختان » ونحوه » قياسًا على العيد الذي دل عليه حديث الجاريتين الآتي : 

والترخيص فيه إنما هو للنساء دون الرجال » قال الحافظ في الفتح : « الأحاديث 
القوية فيها الإذن في الضرب بالدف للنساء » فلا يلتحق بهن الرجال ؛ لعموم النهي عن 
التشبه بهن ) . 

ومن رخص في الدف للرجال في النكاح » فعلى أنه لهو مباح » لا على أنه عبادة › 
كما تفعله طوائف الصوفية في كثير من البلاد » فلا يجوز التعبّد باللهو والرقص عند 
اخ الخلا 1 


6 7 
؟ - حديث عبد الله بن بُريدة » قال : سيعت بريد 


3 
١ 
o 


م هو ممم 


درت إن ردك الله سائ أن أَصْرِبَ ن يَدَئِكَ بالدْفُ ی“ ٠‏ ال ھا رَشول الله 
يللد : : إِنْ کت درت ؛ كَاضْربي » ولا لا » © . 

وهذا الحديث مشكل ؛ لأن ضرب الدف ليس من باب الطاعات حتى يتعلق به النذر» 
إلا أن يحمل على أنه حصوصية لرسول الله َك » وقد أشار الخطابي إلى ذلك » قال : : صرب 
ال ليس يم يغد ني باب الاعات الي يتكاق بها الور وأححن ڪال أن يون من م باب 
الاح » یر أله كا انَل بِظْهَارٍ لقح لِسلَامةٍ مقيم رشول اللو َي حين فيم من 
عَرَوانه وكات فيه مسَاءَة اكمار وزغام لاقي ؛ صَارَ ان 

۳ - الدف في العرس للدساء » كما في حديث الؤبيع بنت معؤذ » قالت : جَاء اللي 


. ۳۳١۲ عون المعبود حديث رقم‎ )۲( . ۳٦۹۰0 الترمذي‎ )١( 


الغلو في الدين 


تين الله تلق SS‏ 5 0 
رواية : ( هل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني ؟ ) قلت : تقول ماذا ؟ قال : « تقول : 
ا تيناكم 1 تاد م فحيكانا وح كاكم 9 
ولولا اسطة السمراء ما .سمتةت عذاريكم ( 2 
ومن هذا يعلم أنه ليس كل غناء في العرس مباح » بل هو مقيد با كان على نمط ما 
غدت به جواري الأنصار : أتيناكم أتيناكم ... إلى آخره » فقد قال النبي بلقي للتي 
كانت تغنى وأخطأت القول : « دعي هذا » » حين أنشدت : وفينا نبي يعلم ما في غد : 

وقال لها : « قولي بالذي كنت تقولين ) . 
الغناء المباح في العرس : 
الغناء المباح في العرس يشترط فيه ما يأتي : 
١‏ - ألا يكون بالقول الفاحش أو الباطل » كالكلام الخليع المثير للشهوة » أو الكلام 
بما فيه كذب ونفاق وزور » ولذلك حين قالت الجارية : وفينا نبي يعلم ما في غد » قال 
لها النبي لي : ( دعي هذا وقولي بالذي كدت تقولين ) 
؟ - أن يقتصر فيه على الدّفٌ إن كان الغناء بآلة » وهو ما يعرف ( بالبندير ) أو 
(الدربوكة ) للنساء خاصة © . 
فلا يجوز الغناء المصحوب بالمعازيف والآلات الأخرى غير الدْفُ ؛ ففي الصحيح 
)١(‏ البخاري EY‏ (ى البخاري ٩۱۹۳‏ . 
وم أي : حيانا الله وحياكم . 
(4) قال الهيشمي : روا اراي في الأوسط »فيه رؤا بن الواح وله أحمد وان عي ؛ وه ضعف + 
انظر مجمع الزوائد ۲۹۲/۲ . 
(ه) انظر فتح الباري 17/١١‏ . وقال الشيخ أحمد زروق : وأما آلات اللهو » كالبوق والغيطة والعود 
وغيرها» من آلات الطرب » فلا يحل سماعها اختيارًا » انظر المعيارٌ الجديد ۳۳۷/۳ , 


غلوالتصوفة __ سس يبي ي يي “م0 


عن النبي بلقي : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف » © , 
يفيد تحريم المعازف على العموم » وقد جاء الترخيص بالدف في العرس في حديث 

عائشة والربيّع كما تقدم » فيبقى ما عدا الدف على أصل المنع . 

وكذلك لا يجوز استعمال أشرطة الغناء بالأنغام والموسيقى » بأصوات المطربين 
والمطربات » التي يستعملها أكثر الئاس اليوم في حفلات النساء في الأفراح » وفيها من 
الكلام الخليع والإثارة » والتحريض على المعصية والكلام الساقط ما لا يختلف على 
تحريمه » ولا تقبله إلا الشياطين » وما يزيد الأمر سوءًا ؛ أن بعض الناس لقلّة حيائهن 
ودينهن » يرسلن هذه الأغاني عبر مكبرات الصوت » ليشاركهن في سماع هذا المجون 
الجيران والمارّة » ويحركن قلوب الرجال . 

وقد استهتر النساء في الغناء في الأفراح استهتارًا لا يكاد يصِدّق » لا يجوز لمن في 
قلبه ذكة من إيمان سماعه » ولا حضوره » ولا الرضا به » فقد اشتكت سيدة من سوء ما 
رأت وما سمعت في إحدى هذه الحفلات » قالت : إنها رأت نساء شبه عاريات يرقصن 
على الأنغام » ويخلطن في أنغامهن بين ذكر الل تعالى وما لا يجوز سماعه . 

ل ا ل N‏ 
کک ا : # فلا قعد بعك 
زكرن ب الَْرِ الَينَ 4 © » وقال تعالى : ط كلا لَتَمْدُوا مه 0 
53 ر ESE‏ 30 ند 4 © , 
م - حلي الغناء ما يُثير الشهوة » بذكر الخدود والقدود ووصف محاسن النساء » أو 
وصف شيء محوّم ما يحرك الساكن » ويثير الكامن » وبوقظ الشهوة » ويحرّض على 
الفاحشة » فإن كان الغناء بمدح أو فخر » أو وصف لأمرٍ مباح > أو بذكر للآباء 
والأجداد » جما يثير النخوة والشهامة » ويحفز على الكرم » والتخلّق بمحاسن الأخلاق » 
أو بذكر الله حمدًا وتسيخا على ما هدى ؛ فهذا هو الذي كانت تغتّي به الجواري على 
عهد النبي بير » فقد كانت تغنين با تقاولته الأنصار يوم بُعاث من الفخر والهجاء . 


نڪل 


الغداء بغير آلة : 
الغناء من الألفاظ المشتركة » يقع على كل صوت فيه ترم » فيقع على الحداء الذي 
)١(‏ البخاري مع فتح الباري ١514/١١‏ . () الأنعام : ٦۸‏ . 


١1٠ : الساء‎ )۳( 


عم اللو في اللدين 


كانت العرب ُطرب به الإبل في الأسفار لتقطع به المفاوز ؛ ويقع على الأهازيج التي 
EEE‏ ليرت ناريط الع ل لويد على 
بيت الشعر » يدندن به المرأ يرح به عن نفسه » ويقع على الغناء الموزون بالألحان 
الراقصة المثيرة » التي تهيج الدفوس » كما هو الغالب على الغناء في أيامنا . 

وبذلك يُعلم أن الغناء بدون معازف » منه ما هو مباح » ومنه ما هو ممنوع » والحكم 
عليه فرع تحديد المراد منه » وكثيرًا ما حصل الخلط والتضارب في الأقوال المنسوبة إلى 
العلماء » وإلى السلف من الصحابة ومن بعدهم في الغناء » تحليلا وتحريمًا » بسبب عدم 
التنبيه على محل النزاع » وعدم توارد الأقوال على محل واحد . 

فإذا قيل : إن ممن يببسب إليه القول بالغناء من الصحابة عمر » وعثمان » 
وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمر مثلا » فلابدٌ من تحديد مسكى الغناء الذي 
نسب إليهم سماعه » حتى لا يقع التضليل بهذه النّسبة على العامة » فيحلّل بها ضعيف 
الدين غناء الفجور » وصالات اللاهي » زاعمًا أن عمر » أو ابن عمر كان يقول بالغناء » 
فإن من مسكى الغناء عند العرب الأهازيج ا 
الإباحة بالاتفاق » كما يأني . 
الغناء المباح في كل حال : 

يدحل في الغناء المباح مطلقًا بالاتفاق » إذا كان حاليا من المعازف ما يلي : 

» ما اعتاد الناس رفع الصوت به عند بذل جهد » كحفر أرض » أو نقل صخر‎ - ١ 
. ترويحا على النفس » وتنشيطا للعمل‎ 

وقد ارتجر النبي بي والصحابة بشيء من هذا في بناء المسجد » وحفر الخددق ؛ وما 
كان يقوله النبي مړ يومكذ : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

؟ - جداء الأعراب مر وقطع المفاوز » ويدخل فيه أهازيج الحجاج 
والغزاة » وقد قال النبي مَل فى هذا لأنحشّة : ١‏ ويك يا اة » رويك سَؤْقًا 
رر 7ء وفي حديث سلمة بن الأكوع قال : حرجا مع الي زلا إلى خير › 
يرتا لبلا » قال رَمجلٌ يِن الْقّم لامر : يَا عام » ألا تُسْمِعْئا من هتاك - وکال 


. 5١15 الببخاري‎ )١( 


غ اة e‏ 


ايو رجلا سَاعِرا - فَتَرَلَ يَحْدُو بالقوم يقول : 

الهم لَولَا أَنْتَ ما امتا ولا تَصَدَمْتَا ولا ضاي 

فيز فِدَاءَ لَكَ ما أبقيا وئبت لأفتام إِنْ لايا 

REESE‏ إا إِذَا صِيع بىا ابيا 

ا بے وا ملي 

قال وَسُولُ الله كلق : من هذا السَائِقُ ؟ » قاو : كاي ن المع قال : , وة 
اله » © » وكذلك كان عبد اللّه بن رواحة يحدو بين يدي النبي لله . 
٣ ١‏ - غناء المرأة لتسكيت صغيرها وتهدثته لينام ؛ لأنه في معنى ما تقدم © . 

٤‏ - الأهازيج عند اللعب بالسلا للتدريب على الراب والطعان » كما في لعب 
الحبشة با جراب في مسجد رسول الله لر . 

فإذا أطلقّت إباحة الغناء عند السلف ؛ فهي محمولة على هذه الأنواع من الغناء » 
وهذا هو الغناء المروي سماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين » منهم عمر وعثمان 
وأخرون » ذكرهم الشوكاني وغيره ”° » ولا يراد به قطعًا الغناء الملحن بالنغمات ٠‏ 
ا موزونة الرقيقة » التي : تهج النفوس » فتحريم هذا النوع من الغناء ينبغي ألا يحالف فيه 

حتى أولئك الذين خالفوا في المعازف كابن حزم » وذلك من باب سد ذرائع الفساد . 
الغناء بالمعازف : ٠‏ 

جمهور العلماء على أن الغناء المصحوب بآلة عزف لا يجوز » على ذلك الأئمة الأربعة› 
ورؤساء أصحابهم والمتقدّمون منهم » وقد تقدّمت الأدلة الدالة على تحر المعازف بمفردها » 
فما ظنك با إذا انضم إليها الغناء ؛ لاشك أنها تكون في التحريم أغلظ وأشد . 

سأل رجل القاسم بن محمد » وهو من فقهاء المدينة » عن الغناء » أحرام هو ؟ » 
قال : انظر يا ابن أحي : إذا مير الله احق من الباطل » » ففي أيّهما يجعل الغناء » قال : في 
الباطل » قال : الباطل في التار ١‏ . 

وذكر ابن الجوزي بسنده إلى إسحاق بن عيسى الطباع ( ت 5١4‏ ه) : «١‏ قال 


)۱( الببخاري 4 . 
(؟) انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » المطبوع مع الزواجر ۲۷۷/۲ . 
(م) انظر نيل الأوطار )٤( . ٠٠١/۸‏ مواهب الجليل : ٩/٤‏ . 


۴١‏ القلو في الدين 


سألت مالك بن أنس عما يتر حص فيه أهل المدينة من الغناء » فقال : إنما يفعله عندنا 
الفساق ) » وكذلك روى عنه إبراهيم بن المنذر » وهو من شيوخ البخاري . 

وقال مالك : من اشترى جارية فوجدها مغنية » كان له رها بالعيب » قال 
أبو الطيب الطبري : وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده © . 

وسائر علماء الكوفة كذلك كانوا يرون الغناء من الذنوب » إبراهيم النخعي » 
والشعبي ؛ وأبو حنيفة » وسفيان » وحكاد وغيرهم » ولا يُعرف لذلك خلاف بين أهل 
البصرة في منعه › إلا ا زوت عن يد الله بوم امسو ال , 

قال الطبري فيما نقله ابن الجوزي : أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء » والمنع 
منه » وما فارق الجماعة وشد عنهم إبراهيم بن سعد » وعبيد الله العنبري » وفي الحديث 
أن النبي بي قال : دإ لله لا مجمغ أشي » أز و قال : « امه محمد بلقو عَلَى ضَّلالَة : 
يد الله مع الجمَاعَةِ » ومن سد سذ إلى الا » > . 

رقال بلي في الحديث الآخر : « إن أنتي لا ممع عَلَى صَللة » بلدا ريشم اخيلاًا ؛ 
یکم يِالسُوَادٍ الأغظم ¢ ۳ 

قال ابن الجوزي : وتحريم الغناء بالعرف هو قول زاء ااب الشافعي والمتقدمين 
منهم ۽ ولا يُعرف خلاف في منعه » ومن أضاف إلى الشافعي جوازه » فقد كذّب 
عليه » قال : وإنما رخص في ذلك من متأخري الشافعي من قل علمه » وغلبه هواه . 
سثل النووي عن رجل يعتقد سماع الأ-لحان المقترنة بالدف » والشبابة » والرقص » 
وجمع الجماعات عليه » فهل يأثم وتسقط عدالته ؟ فأجاب في رسالة خاصة صغيرة 
سماها ( السماع ) : 

١‏ نعم يأثم بذلك » ويُفشق » وتسقط عدالته » وهذا السماع المعتاد حرام غليط عند 
العلماء » وسائر من يُقتدى به في أمور ال علد إلى مذهب الشافعي » أو 
أحد من أصحابه » فقد قال باطلا » وكذلك من نسب جِلّه إ إلى بعض مشائخ الزهد 
والتصدّف › فقد أخطأ . 

هم إن يحون ذلك بشروط ضر موجودة في هذا الساع » وعلى لجسلا من 
دعا | إلى هذا أو أباحه واستباحه ؛ فقد باء بعظيم » ولس من الخلال لوس سوء » يعرف 


۲۱۹۷ تلبيس إبليس ص ۲۲۲ . (۲) الترمذي‎ )١( 
. ۳۹٥۰ سان ابن ماجه‎ )۳( 


غلو المتصوفة ۳۷ 


هذا من اطلع على آفات القلب » والأعمال » ومكائد الشيطان 6 . 
القائلون بإباحة الغناء والمعازف : 

أشهر القائلين بإباحة الغناء والمعازف من العلماء هم : ابن حزم الظاهري » ذكر ذلك 
في ( رسائله ) » وفي ( الى ) » ومحمد بن طاهر القعستراني » له كتاب ( السماع ) » 
والغزالي في كتاب ) الإحياء ) » وجعفر بن تغلب الأدفوي )0 في ) الإمتاع بر حص 
السماع ) ومحمد بن أحمد الشاذلي في ( فرح الأسماع ) 

وفيما يلي عرض آرائهم » والتعليق عليها : 

۰ : -ابن حزم‎ ١ 
SS 
TB ا ياي اتاد ات دل علي‎ E منها‎ 

في مورد الامتنان على العباد : « عَلَقَ کم ما فی الْأَرْضٍ جیا # 29 . 
مك ال سه مرحي اه دك 
أن هذا هو مبلغ علمه » حتى إنه أقسم بالل أنه لو صِحٌ له حديث واحد من طريق 

الثقات | إلى رسول الله يلقي في تحريم الغناء » لما ترد في الأحذ به © . 

وبذلك لم يترك عذرًا لن أتى بعده أن يقلّده في هذه المسألة » بعد أن تبن أن عددًا 
من الأحاديث التي ضعفها ابن حزم » صكحها من هو أكثر عناية منه بالحديث » منهم 
البخاري » وابن حبان » والإسماعيلي » وغيرهم كما تقدم » فهو مأجور على اجتهاده ؛ 
معذور فيما لم ييلغه » بريء من عُهدة من قلّده » بعد ما بلغ من قلّده خطأ ما بنى عليه 
ابن حزم حكمه بالإباحة » وهو تضعيفه بعص أحاديث التحريم » وعدم علمه ببعضها . 
۲ - ابن طاهر : 
صوفي » له رحلة واسعة وحفظ » أثنى عليه الذهبي » ثم قال : ليس بالقوي » فإن له 


)0 شافعي » مؤرخ » له علم بالحديث » والفقه » والموسيقتى » ت ۷۸٤‏ هجرية ؛ شذرات الذهب ١51/5‏ » 
والأعلام ١٠١/۳‏ . (۲) البقرة : ٩‏ 
وم انحلی ٥٩/۵‏ . 


۴۸ الغلو في الدين 


أوهامًا كثيرة في تواليفه » وله انحراف عن الشنة إلى تصؤف غير مرضي » وهو في نفسه 
صدوق » لم ينهم > معظم لحرمات الدين » وإن أخخطأ أو شذ » وذكر من خمطهه | إباحته 
للسماع » وإباحته النظر إلى المردان » ثم قال : وهي معصية » وقول الظاهرية مرجوح » 
TEY‏ 

قال عنه الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر الشلامي ( ت ۹ ه ) : محمد بن 
طاهر لا يُحتج به » صف كتابًا في جواز النظر إلى المرد » وذكر - أي ابن طاهر - فيه 
حكاية نسبها إلى يحبى بن معين » في النظر إلى المرد » لاشك أنها كذب » وكان 
يذهب مذهب الإباحة » وأنشد له : 

دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الئاس 

واشرب معتّقة من كف كافرة 2 تسقيك خمرین من لحظ ومن کاس 

ثم استمع رنة الأوتار من رش مهفهف طرفه أمضى من الماس 

قال أبو سعد السمعاني الت ]1 إسماعيل بن محمد الحافظ ( ت ه "اه ه ) عن ابن 
طاهر ؛ فتوقف » ثم أساء الا عليه » وكان سيوع الرأي فيه . 

كز ع ميخم ون عه ال اا ا ا ا 

قال ابن الجوزي : « ثم انتصر له السمعاني : وقال : لعله قد تاب » فواعجبا من 
سيرته قبيحة » فيترك الذم لصاحبها » جواز أنه قد تاب » قال : ويدل على صحة ما قاله 
ابن ناصر » من أنه كان يذهب مذهب الإباحة » ما أنبأنا به أبو معمر المبارك بن أحمد 
الأنصاري » ( من شيوخ ابن الجوزي ت ٠٤۹‏ ه ) قال : أنشدنا أبو الفضل محمد بن 
طاهر لنفسه » وذكر الأبيات السابقة » ° , 

قال الحافظ ابن حجر : « وقد ناضل المؤلف ( الذهبي ) عنه في طبقات الحفاظ 
وطؤل ترجمته ) . 

أقول : إن صححت عنه الأبيات المنسوبة إليه » ويظهر من كلام ابن الجوزي صككتها › 
فد سمعها من شيخه الذي قال : أنشدنا ابن طاهر وذكرها - فلا يحل لأحد أن يقلده 
في علم ولا فتوى ولا كرامة » فإ هذا العلم دين » فلينظر أحد عمن يأل دينه © ع 
)١(‏ في كلام الذهبي ما فيه » كيف يكون معظّمًا لحرمات الدين من يبيح السماع والنظر إلى المردان ؟! . 


(؟) المنعظم 4/1 عا . 
() انظر ميزان الاعتدال ٥۸۷/۲‏ » وسیر أعلام البلا ۰۳۹٤/۱۹‏ ۸۰/۲۰ 55», ولسان الميران ۲۰۷/١‏ . 


۱۴۹ 


لى اة 
ولا ينكر تقدمه في الحفظ والعلم والرواية » وصدقه في نفسه ء فذلك أمر آخر يختلف 
عن 00 محا للاقتداء » واللّه أعلم . 
- الغزالي : 

استدل الغزالي في ر الإحياء ) على إباحة الغناء مطلقًا دون تفصيل » باليداء 
والأهازيج التي كان يقولها الصحابة بحضرة البي وَل . 

وقد تقدم أن الحداء والأهازيج لا تدحل في السماع الممنوع بالاتفاق ؛ فهي ليست 
من محل النزاع . 

وحمل الأحاديث الواردة في ذم الغناء - ولم يذكر منها حديثًا واحدًا يعؤل عليه » 
سوى حديث ابن عمر د وسَدَّه أذنيه عن زمارة الراعي - حملها جميعًا على الغناء 
الذي يحزك مراد الشيطان » وهذا محرّم بالاتفاق » عند الغزالي وغيره » لكن من أين له 
أ التحريم مخصوص بهذا النوع » فالتخصيص لا يكون إلا من الشارع » والشارع 
خحصص حالتين من المنع » حالة الغناء بالف لإعلان النكاح » وحالة الدف للصغار في 
أيام العيد » فيبقى ما عداهما على المنع » إعمالا للدليل العام في غير محل التخصيص » 
وفي ذلك إعمال للدليلين . 

ولا كان تله كما أخبر عن نفسه بأن بضاعته في الحديث ممزجاة » فقد توسّع في 
استدلاله على ما ذهب إليه من إباحة السماع » بالقياس » فقاس الغناء على سماع ما 
أباحه اللّه تعالى من الطيبات » وما أودعه الله في الطبيعة من عذب النغمات » كتغريد 
الطيور » ونحو ذلك من الاستلذاذ بالطيبات » مستشهدًا على ترويح النفس بالغناء بمثل 
قوله : ١‏ حتى قيل : من لم يحرّكه الربيع وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج 
ليس له علاج ) » فهل يصلح مثل هذا القول معارضًا لما ل ثبت صحيڪا عن النبي ل 
في تحريم المعازف » كقوله : « ليكو يِن أئتي ارام يَسْتَحلُونَ ار وَالخرِيرَ وار 
وَالْعَازِفٌ  »‏ » اللهم لا » إنه من رد الشئة 1 0 
٤‏ - الشاذلي : 

محمد بن أحمد الشاذلي التونسي » ( ت ۸۸۲ ) له كتاب ( فرح الأسماع برخحص 
السماع ) » وهو تلخيص لكتاب الأدفوي » ( الإمتاع برخص السماع ) » كما قال محقق 


. ) البخاري كتاب الأشربة : ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه‎ )١( 
. (؟) انظر الإحياء ۲۷۰/۲ وما بعدها‎ 


وغ لمحا في الدين 
( فرح الأسماع ) » فالكلام عن الأخير يغني عن الأول » فمادتهما واحدة . 

والشاذلي هذا من فقهاء الصوفية 3 ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 3 وما قاله 
عنه : ( ... وفهم كلام الصوفية » ومال إلى ابن عربي » بحيث اشتهر بالمناضلة عنه ) » 
وكذلك قال ارو العماد في ارات ال وقال اا بابا التنبكتي في نيل الابتهاج : 
» كان حسن الأخلاق متجملًا جدًا » ذا لسان عظيم في كلام ا .. وشرح حكم 
ابن عطاء اله ونحا في شرحه نحوه شقاشق الفلاسفة ودقائقهم » فاللّه أعلم بمراده ) (© . 

وقال : « إنه - أي السخاوي - عمل على إخراجه من المدرسة النابلسية ؛ لأنه أجر 
مكانه لمن يدسج فيه القماش » ولغير ذلك » قال : وما كنت أحمد أمره ) . 

SS‏ : (إنه فاضل حسن الشكل » لکن قبيح 
الفعل » أقبل على الفسوق » * ثم لازم الفقراء الوفائية » ( طائفة ) وحلب بعض أولني العقول 
الضعيفة » فصار كثير من العامة والنساء والجدد يعتقدونه » مع ملازمته للفسوق ( 0 

1 TTT f: 

ل ل ل e‏ 
موضع الشبه » ولا يقعدى بمن كان كذلك . 

قشم الشاذلي الغناء في ( فرح الأسماع ) ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : سماه غناء سادّج بغير آلة ولا ألحان » وسمى عددًا كبيدًا من الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين القائلين بإباحته » وهذا الدوع الذي سماه غناء ونسبه إلى الصحابة 
ومن بعذهم › » ليس هو الغداء المعروف اليوم » وإنما هو الحداء أو الترم بالبيت من الشعر » 
مثل 0 0 ؛ وقد أخخذته 00 


آل ليت شغري هَل بين بوا وَحولي إذجر وَجَلِيل 
رز ردن يتا بها عة وَل يَدُوَنْ لي سام وَطفيل 
وقول أبي بكر #5 : 

ٍِ ي عور‎ E 
کل امرئ مُصبځ في ا وَالْوْتُ الى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ‎ 


وقول النبي بزل : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


. ۲۲۳ وئيل الابتهاج ص‎ 2» ٠٠١/۷ الضوء اللامع 11/۷ » وشذرات الذهب‎ )١( 
. ۲۸ (؟) مقدمة فرح الأسماع للمحقق د . محمد الشريف الرحموني ص‎ 


غلو المتصوفة ١4١‏ 


وإنشاد الأنصار يوم الخندق : 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا 

ومنه الحداء الذي كانوا يتغنّون به في أسفارهم . 

وهذا النوع خارج عن مل ع ولا يُختلف في إباحته » كما تقدم . 

ال الثاني : من الأقسام التي ذكرها الشاذلي » الغناء المصحوب بالدّف » ونسب إباحته 

مطلقا إلى طائفة » وذ كر منهم القاضي أبو بكر ابن العربي » وإمام الحرمين » قال وسكي غير 

واحد من الشافعية وجهين في غير النكاح » > وصحح الرافعي الجواز “ » قلت : تقدّم تحقيق 
مذهب الشافعية في الغناء » كما نقله ابن الجوزي » ويأتي تحقيق مذهب ابن العربي . 

القسم الثالث : الغناء بآلات المعازف غير الدف ؛ وردّد الشاذلي في بيان هذا القسم 
كلام من سبقه كابن طاهر في ( الإمتاع برخحص السماع ) » والغزالي في ( الإحياء ) » 
وكذا نقله عن الشاذلي من لحقه » قال الشاذلي : 


« ذهب طائفة إلى جوازه » وتقل سماعه عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر » 
وعبد الله بن الزبير » ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص ) (2 » وذكر الشوكاني 
قائمة طويلة من أكابر الصحابة وفقهاء التابعين » منهم : سعيد بن المسيب » وعطاء » 
والشعبي » وأكثر فقهاء المدينة » وادعى أنه لا حلاف بينهم فيه » ونقل عن مالك 
سماعه » ونسبه إلى جماعة من الفقهاء © . 

قال ابن حجر الهيثمي : ١‏ وقع لصاحب ( فرح الأسماع ) - أي الشاذلي - ولبعض 
شراح المنهاج » أنهم نقلوا عن ابن طاهر أنه قال : ( إن جواز الغناء مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين » لا حلاف بينهم » وهم أهل الحل والعقد ؛ فليس لن بعدهم إحداث 
قول يخالفهم ع » ثم قالوا : وعليه | إجماع أهل المدينة » ونقلوا فعله وسماعه عن أربعة 
وعشرين صحاييًا من أكابر الصحابة وفقهائهم » وعن جماعة لا يُحصون من التابعين 
وتابعيهم » وعن الأئمة الأريقة وأصحابهم وغيرهم ) . 

ثم قال - ابن حجر - قال الأذرعي ( أحمد بن أحمد الرّبيدي ت ۸٩۳‏ ه ) شكر 
الل : « وقد تساهل ذلك الشارح - شارح المنهاج في الفقه الشافعي - فيما نقل › 
وابن طاهر الذي تبعوه وإن كان مُكيرًا ؛ فليس بطاهر النقل » وفي كتابه ( صفوة 


(0 انظر ص ۱۳۰ )۱۳۹ . (۲) فرح الأسماع برحص السماع ص 5ه و ٦۲‏ . 
(۳) انظر نيل الأوطار ١١85/8‏ . 


الغلو في الدين 
التصوف ) » وكتابه في السماع فضائح وتدليسات ف قا موضوعة ) ٩(‏ , 
تحقيق ما نسب إلى الصحابة وفقهاء المدينة من إباحة الغناء : 

نسبة إباحة الغناء بالمعازف إلى جماعة من السلف » من الصحابة وغيرهم - أكثره 
ع الم ل ا 
السابق » دون تحقيق » ولا ته تنيت في صحة نسبتها » ولا سند لكثير منها سوى كتب 
الأدب » مثل : الأغاني » والعقد الفريد » ونهاية الأرب » وغيرها من الكتب » التي 
تجمع الغث والسمين » وتذكر الثابت والساقط » ولا تعنيها صحة الأخبار وسلامتها 
بقدر ما يعنيها جمعها والتندّر بها » حتى الشوكاني ( في نيل الأوطار ) مع ما يعرف عنه 
من التحقيق العلمي وقع في هذا » أو في بعضه . 

فقد نسبوا إلى مالك » وإلى أهل المدينة - هكذا پإطلاق - أز نهم كانوا يستجلُون 
الغناء » وأن مالكا كان يضرب بالعود . 

وما ثبت ثبت من هذه الأخبار عن الصحابة » فهو ليس من الغناء المتنازع فيه » وإنما هو 

عن الم a‏ قباد انمه اكت لا يض SA‏ 
يلي بيان ما في هذه النسبة إلى الصحابة وغيرهم من مجازفة وخلل : 

- أما ابن عمر » فقد صح ابن حزم قوله : ( حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان 
لو حر اعد ري ار اراي الاك وان ا 


١ ؟‎ 


وصح عن افع قال : سَمِعَ ا عمر مِرْمَارًا » قال : فَوَصَحَ إضبعيه عَلَى ابه وای 
لي ا في :]اخ ل تع که ل لك : لا قال : قَرَفْعَ إصْبَعيه 
من آنل > وَقَالَ : ع البئ يله أ e‏ ل 6 


الجواب : م هو سماع » وليس استماعًا » والسماع يقع للمرء 
دون اختيار ؛ فلا يقع به تكليف » فمجرد سماع أحد لصوت غناء لا يدل على أنه 
يجيزه إذا لم يقصد الاستماع » فالإعراض بسدٌّ الأذن عما يصل إليها من أصوات دون 
اختيار منها ورع » ومن ترك ولم يُعرض لا حرج عليه ؛ لآن السماع إذا كان غير مقصود 


. ۲۷۸ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع‎ )١( 
. ٤۹۲٤ و أبر داود‎ . ٦۲/۹ ر الى‎ 


غلو المتصوفة ۳ 


ويرد على الأذن قهرًا لا تكليف فيه . 

والأحكام نما تتعلق بأفعال المكلفين التي هي الاستماع هنا » وليس السماع » كما 
قال تعالى : ولا فرت الشُيواكُ َاسْتَيهرا د ون صتا # 27 فأمر بالاستماع ؛ لأنه هو 
الذي يصلح أن يكون مقصودًا ويترتب عليه الثواب . 

فإن قيل : كيف سكت النبي باه عن المدكر لو كان سماع المزمار منكوًا ؟ قال 
السيوطي : « وتقرير الراعي لا يدل على إباحته ؛ لأنها قضية عبن ؛ ؛ فلعله سمعه بلا 
رؤية » أو بعيدًا منه على رأس جبل » أو في مكان لا يمكن الوصول | إليه » أو لعل الراعي 
لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه » ٩‏ . 

وابن مسعود صح عله : ( الغناء ينبت النفاق في القلب » ° . 

وقصة سماع معاوية للغناء » واستحسانه إياه مصدرها العقد الفريد © , 


وما نسبوه إلى عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص » والبراء بن مالك 
وعبد الله ب بن الزبير 00 بن زيد ¢ وغيرهم من الصحابة 4 وهو ما تسميه العرب 
حداء» ا 4 أو هو الترثم بالبيت والبيتين في خحاصة النفس 04 وليس من الغناء المتنازع 
فيه » وفيما يلي من النقول الصحيحة عنهم ما بين مذهبهم : 

فقد صحٌ عن عمر أنه كان إذا سمع صونًا » قال : ما هو ؟ » فإذا قالوا : عرس أو 
لالس ا إن كان غير ذلك أنكر ومنع . 

وصح عن عثمان ذه 4# : ( ما تَعَنْيِتُ وما تيت ؛ أي زنيت ) . 

وأخرج عبد الرزاق عن نوفل » قال : « رأيت أسامة بن زيد جالسا في ا مسجد > رافعا 
إحدى رجليه على الأخرى » رافعًا عقيرته » حسبت أنه قال : يتغني التُضب » ”° . 

والنصب من أهازيج الأعراب يشبه الحداء » وأخرج عن مطرف » قال : ( صحبت 
تبراك بن خضي من البصيرة إلى دک + » فكان نشد في كل يوم » ڈ ثم قال لي ؛ إن الشعر 
كلام » وإن من الكلام حا وباطلا » © . 

وأخرج البيهقي عن وهب بن كيسان » قال » قال عبد الله بن الزيير » وكان معكمًا : 


ر الأعراف : ۲٠٤‏ . (۲) عون المعبود ۲۹۸/۱۳ . 
(") السئن الكبرى ۲۲۳/۱۰ . (؛) العقد الفريد ٠٠١/۳‏ . 
(ه) مصئف عبد الرزاق ۱۹۷۳۸ . (5) مصئف عبد الرزاق ١١/ه‏ . 


(۷) المصدر السابق ٥/١١‏ . 


١45 


الغلو في الدين 


« تغنّى بلال » قال : فقال له رجل : تُعْئّي ؟ فاستوى جالسًا » ثم قال : وأي رجل من 
المهاجرين لم أسمعه يتغنى التُضْب » 20 . 

وتغثي بلال تقدم مثاله عند الكلام على النوع المتفق على إباحته » أحرجه البخاري . 

رح لي لماح رااان قو امورو ركني 
ONL SDA‏ ثم قال لرباح بن 
٠‏ المعترف : غَتّنا يا أبا حسان » وكان يحسن النضب ء فبينا رباح يذ يغنيه أد ركهم عمر 5ه 
في خلافته » فقال : ما هذا ؟ » فقال عبد الرحمن : ما بأس بهذا » فقال عمر 5 : 
« فان كنك أخدًا 6 فغليك بقع رار ين النطاتب +00 , 

فهذا هو غناء الصحابة : ا ؛ والميداء » والأهازيج » وليس الغناء 
بالعرف المتعارف عليه عندنا اليوم » وبذلك تبه تون انمو سب :]| إليهم القول بإباحة الغناء 
ر لفل علس م يما غا 

قال الأذرعي : « وما نسب إلى أولكك الصحابة أكثره لم يثبت » ولو ثبت منه 
شيء ؛ لم يظهر منه أن ذلك الصحابي بيبح الغناء امتنازح فيه » فالمروي عن عمر له 
أن غلامًا دحل عليه فوجده يترنم ببيت أو نحو ذلك فعجب منه » فقال : اونا ؟ 
قلنا : كما تقول الناس فاللّه أعلم ما كان ذلك البيت وما كان ترنمه وصفته . 
فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه وإسماعه إلى أئمة الهدى تجاسر ولا يفهم 
ا جاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون الخشون ونحوهم ) ° . 

أما كن بعد الصحابة » فإن القاسم بن محمد » وهو من فقهاء المديئة » سأله رجل عن 
الغناء » أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي » إذا مير اله الحق من الباطل » ففي أَبُّهما 
يُجعل الغناء ؟ 

وسعيد بن المسيب صك عنه : إني لأبغض الغناء وأحث الرجر © 

والحسن البصري صمٌ عنه قوله : صوتان ملعونان » مزمار عند نعمة » ورئة عند 


مصيبة 2 , 

والشعبي صح عنه أنه كره أجر المغنية » وقال : ما أحب أن آكله » وقال : إن الغناء 
)١(‏ السنن الكبرى ۲۲٠/٠١‏ . (۲) السئن الكبرى 774/١١‏ . 
(9) كف الرعاع ص ۲۷۹ . (؛) مصنئف عبد الرازق 5/١١‏ رقم ۱۹۷٤۳‏ . 


,6 ذم الملاهي رقم ۲ 


غلو المتصوفة 14٥‏ 


ينبت النفاق في القلب » وهذا كاف في معرفة مذهبه في الغناء © . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه : ١‏ وقسم لك أبوك الخمس 
كله » وإنما لك سهم أبيك » كسهم رجل من المسلمين » وفيه حق الله والرسول وذي 
القربى » واليتامى والمساكين وابن السبيل » فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة » فكيف 
يدجو من كاز عيضماؤة ؟ > وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام » لقد هممث 
أن أبعث إليك من يجر جيتك جقة السوء )» © . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : ( .. فإنه بلغني عن الثقات من أهل 
العلم أن حضور المعازف ys‏ 
ينب العشب الماع ) ° , . 

ومالك صح عنه أنه قال : إنما يفعله عندنا الفساق » مع أن الشوكاني قد حشده 
ضمن من أسند إليهم | إباحة الغناء بالمعازف . 

فما نقله المجوزون من اتفاق أهل المدينة لا يصح قطعًا ؛ فإن القاسم بن محمد » 
وسعيد بن المسيب » ومالك بن أنس من جلة فقهائها » وقد علمت قولهم الذي صح 
تڪ 
مذهب ابن العربي في الغناء : 

أما القاضي ابن العربي » فقد أبان في ( أحكام القرآن ) عن مراده بالغناء الذي أباحه 
م بيان » وهذه عبارته : « أمَا إن في الحديث الصحيح دللا على إباحته » وهو أن 
أبا بكر دحل على عائشة » وعندها جاريتان حاديتان » من حاديات الأنصار » تغبّيان با 
تقاولت به الأنصار يوم بُعاث » وذكر الحديث » ثم قال : « وتعليل النبي تله بأنه يوم 
عيد يدل على كراهية دوامه » ورخخصته في الأسباب كالعيد والعرس » ونحو ذلك » 
وكل حديث يروى في التحريم » أو آية تتلى فيه ؛ فإنه باطل سئدًا باطل متنا ) ولفظ 
( متا ) تصحفت في المطبوع : ( معتقدًا ) - حبرا وتأويلا > . 

فين ابن العربي أولا - أن الغناء الذي يتكلم عليه » هو الحداء » حيث قال : 
« عندها حاديتان من حاديات الانصار » » فهو في معنى قول عائشة رضي الله تعالى 


. ۲۲۰۲۳ رقم‎ › ٩4/۷ مصدف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۲٠۰ تلبيس إبليس ص‎ )۳( . ۲۷٠/١ حلية الأولياء‎ )۲( 
. ٠١٤۲/۳ (؛) أحكام القرآن‎ 


لو اللو في الدين 
عنها : ( وليستا بمغنيتين ) . 

وبين ثانا - بقوله : « وتعليل النبي عَم بأنه يوم عيد يدل على كراهية دوامه 
ورخحصته في الأسباب كالعيد والعرس » أي فهو عنده في غير العيد والعرس مكرؤه » 
وليس مراده الكراهة التنزيهية ؛ لأن السياق يأباها » فينبغي أن يحمل قوله في العارضة : 
« ليس الغناء بحرام » على ما ذكره في ( الأحكام ) وهو الغناء في العيد والعرس » على 
أن العارضة لا يجوز التعويل على ما ورد في المطبوعة منها استقلالا ؛ إذا تعارض مع 
غيرها ؛ لكثرة ما فيها من فساد النص واختلاله بالتصحيف وخلط كلام ابن العربي 
والترمذي بغيره . 

ويؤيد حمل كلام ابن العربي على ما سبق قوله في موضع آخر من ( الأحكام ) : 
« وكذلك آلات اللهو المشهرة للدكاح يجوز استعمالها فيه » لما يحسن من الكلام » 
ويسلم من الرفث » وأمًا سماع القينات ؛ فقد بينا أنه يجوز للرجل أن يسمع غناء 
حاديته ؛ إذ ليس شيء منها عليه حرام » لا من ظاهرها » ولا من باطنها » فكيف ينع 
من التلذذ بصوتها » ثم أشار إلى حديث الجاريتين » وقال : ولكن لا يجوز انكشاف 
النساء للرجال » ولا هتك الأستار » ولا سماع الرفث » فإذا خرج ذلك إلى ما لا 
يجوز ؛ مُنع من أوله » واجشدب من أصله ) 299 . 

أما قوله : « وکل حديث يروى في التحربم باطل سندًا ومتنًا ) ؛ فهذا غير مسلم له 
وهو يشعر بأنه لو صح الحديث عنده لقال به ء ولا استند في منع سماع غناء الرفث إلى 
الأصل العام في سد الذرائع » وقد علمت صحة الأحاديث الدالة على المنع » فيكون 
التحريم لازمًا له بالحديث » وإن لم يقله » وعذره أن صحة الحديث لم تبلغه » أما من 
بلغته فلم يبق له عذر . 

فتلخص أن الغناء الذي يجيزه ابن العربي بآلة هو ما كان في عرس أو عيد وشبهه با 
يشبه الحداء SSE‏ 
عن ذلك مما فيه رفث ينع من أوله » ويجتثٌ ت من أصله على حد تعبيرة . 
سماع المدائح والقصائد : 

السماع عند الصوفية : صوت أفاد جكمة يخضع لها القلب » ويلين لها اليلد » 
وصار عند الناس اليوم الُم والقُطريب بإنشاد قصائد المدح أو الغزل » لقصد إصلاح 


() أحكام القرآن ١485/4‏ . 


غلو المتصوفة 4۷ 


القلوب واستجلاب الأحوال » أو للاحتراف والارتراق والأكل واكتساب ال جاه » 
ويكون أحيانًا بآلة ووتر » وأحيانًا نما موزوئًا مجوّدًا عنها » وهو إن كان بغي رآلة » وكان 
القصد منه | إصلاح القلوب » فهو من شبه الدين » التي يتعيّن على من استبرأ لدينه 
وعرضه من المسلمين أن يتبرأ منها » > على حد قول الشيخ زروق » وإن كان من أجل 
الأكل واكتساب الجاه ؛ فصاحبه مُراء لا يفلح > عض نفسه لسخط الله وعذاب 
النارء يوم تبلى السرائر . 

وقال البدر بن جماعة في جواب فتوى رفعت إليه في السماع » فقال : ( هذه مسألة 
خلافية » وملخص القول فيها أن الناس على أربعة أقسام : فرقة استحسنت » وفرقة 
أباحت » وفرقة كرهث » وفرقة حرمت » ولسنا الآن بصدد التقصي لهذه الأقوال » 
فلنقتصر على حكاية المذاهب الأربعة ؛ فأما أبو حنيفة 6خ فمذهبه فيه أشد المذأهب » 
وقوله فيه أغلظ الأقوال » وقد صرح أصحابه پان استماعه فسق » والتلذذ به كفر »› 
وليس بعد الكفر غاية » وأما مالك يله : فإنه لما سكل عنه قال : إنما يفعله عندنا 
الفساق » وفى كتب أصحابه : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ؛ فله أن يردها بالعيب . 
راا لحم ابن حطيل كه + فان اة عبد الله ماله عند هال * يا بي الغباء جيك الاق 
في القلب » ثم ذكر قول مالك : إما يفعله عندنا الفساق » وأما الشافعي يتاه : فقد قال 
في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل » وقال لأصحابه بمصر : 
حلفت ببغداد شيعًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن » فإذا 
كان قوله في التغبير وهو عبارة عن شعر مزمّد في الدنيا » إذا غنى المغني به ضرب 
الارن شت على نطع أو مخدة ضرا موافمًا للأوزات الشعرية ع فليت شعري ماذا 
يقول في السماع الواقع في زماننا» فمن يإباحة هذا النوع فقد أحدث في دين الله ما ليس 
منه .. انتهى باختصار ) ٩‏ . 

هذه أقوال الفقهاء أئمة المذاهب في السماع » أما رأي أهل التصوف الذين هم على فقه 

وبصيرة ؛ فإني أنقل فيه للقارئ كلام الشيخ زروق على طوله لفائدته ؛ لأن الرجل معدود 
من أهل التصؤف » قال في ُدة المريد : « وهو - أي السماع - مما تُسرع إليه نفوس 
الجاهلين » وثولع به قلوب الغافلين » وتُؤثره توجهات الباطلين » وينتفع به ضعفاء المشرفين » 
وتقف معه حقائق امجانين » وترتاح إليه أكباد المفتونين » وتميل إليه كُليات الممتكنين » 


. 15/8 انظر [تحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ص‎ )١( 


١ 


الغلو في الدين 


وتنطبع معه أسرار الخدوعين › وتربوا به زوائد المستدرّجين » وتجنح له كليات المدّعين » 
وينقطع به جهلة المتوججهين » وتتضوّر به بصائر المريدين » وتَنقُْص به مواد العارفين . 

وقد يتعلق به بعض ض الواصلين لإفادة غيرهم » أو رقا بأبدانهم » أو موافقة للحال في 
وقتهم > فهو موقف الإبطال › ووا أقدام الرجال » وأكثر ما يُعتني به أهل التطالة 
والصّلال » فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي هه : سألت أستاذي يله عن السماع » 
فأجابني بقوله تعالى : ل | إت الوا ءابا خر صان © مهم على 1 ترم ر 4 27 . 

O‏ ا 
لما حومه مولاه ؛ ففيه نزغة يهودية ؛ لأن القؤال يذكر العشق وما هو بعاشق » والحبة وما 
هو حب » والومجد وما هو بواجد » فالقؤال يقول الكذب » والمستمع سمّاع له » ومن 
أكل من الفقراء طعام الظلمة حين يُدعى إلى السماع » فهو يصدق عليه قوله تعالى : 
و9 ساوت ِلْكَذِي اڪن لخت »# © . 

قال : وعجر بعض الصحابة على بعض اليهود » فسمعهم يقرأون التوراة فتخشّعوا » 
NT‏ : اقرأء قال : « وما أقرأ ؟ ) 
E‏ |0 
إذ تخشّعوا من غيره » وهم ما تخشعوا من التوارة » وهي كلام الله » فما ظنك بهذا » 
أعرض عن کاب , والغناء » . 

« وبالجملة فالسماع من شبه الدّين التي يتعينٌ على من استبرأ لدينه وعرضه لبدو 
منها » وهو من حيث صورثه يشبه الباطل » فيتربجح تركه » وقد صنف الناس فيه نفيا 
وثبوتًا » ولم O me‏ لكايه انور فاسدة » بحضور او 
أصوات الرجال » وحضور الآلات والشبان الحسان وإن أمنث الفتنة » لأنه حك ما في 
القلوب » والغالب على النفوس الشّر » فلذلك قال صاحب ر الأمر المحكم المربوط فيما 
يلزم الشيخ والمريد من الشروط ) : إن الشماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم » ولا 
يُقتدى بشيخ يقول بالسماع > ولا يعمل به » وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي كلاه : 
ليس السماع من الأصوف بالأصالة ولا بالعرض » © . 


)١(‏ الصافات : 59 . (۲) المائدة : ؟ 
(۳) العدكبوت : ١ه‏ . )٤(‏ انظر تفسير الطبري في سبب نزول الآية ٦/۲١‏ . 
(ه) عدة المريد ص ۲۰۸ . 


ا و ا 


والسماع بآلة وعزف هو إلى الغناء أقرب » فهو أشد فبا » وأبعدٌ عن الحق › ولا 
يقال : إن في سماع القصائد الدع فوائد عظيمة في إصلاح القلوب ؛ فإن الإصلاح لا 
يكون إلا ما كان عليه أول هذه الأمة ؛ | إذ لا يصلح حال آخرها إلا ما صلح به أولها » 
وما لم يكن لأول هذه الأمة ديا وشرعًا » لا يكون لآخرها ديئا ولا شرعًا » وأهل 
القرون الغلاثة الأولى الذين شهد لهم رسول اله بلي بأنهم خير القرون » كان صلاح 
قلوبهم بسماع القرآن » وبالصلاة وبالصيام » وبالذكر وبالقيام » وبمدارسة العلم وحضور 
الجماعات » وغير ذلك من العبادات المشروعة . 

ولم يكن فيهم من يجتمع للشمّاع » ليكتسب أحوالا » أو يفيد ذَوْا وتواجدًا » وقد 
حذر النبي بالل أصحابه من سماع التوراة » حين تخشّعوا لها وهي كلام الله » وقال 
لهم : ١‏ الي تفي بمو لو أن مُومى بے گان عيا ء ما و سِعَةُ إلا أن يتبعني » ٩‏ ع 
ك :< أل کھت أن أ عك الک جنل ي 4 ١‏ 

وحدّر من ا أعيان الفقهاء 3 كمالك والشافعي وأحمد 4 قال ا چ 
وده الله ا - حين رحل من بغداد : حلفت في بغداد شيمًا أخدثه الرُنَادقةٌ ُسكونه 
التغبير © » يصِدٌون به الناس عن القران (» » وسثل عنه الإمام أحمد » فقال : هو 
مُحدّث أكرهه ‏ قيل له : إنه يرقق القلب » فقال : لا تجلسوا معهم » قيل له : 


00 


1 يُهجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا كله . 

وسثل الإمام أحمد عن استماع القصائد » فقال : أكرهه » وهو بدعة » فقيل له : 
يرق القلب » فقال : هو بدعة » وقال : أكره التغيير » ونهى عن استماعه » وقال : أكره 

o 0 5 

الطبل - وهي الكوبة - نهى عنها رسول الله َك . 

وأكابر شیوخ الصوفية لم يحضروا مجالس ات > فلم ييحصره الفضيل بن 
عياض » ولا معروف الكوخي 4 ولا | إبراهيم بن أدهم 4 ولا الشري الشقطي ¢ 0 
سليمان الدارائ ني » ولا الشيخ عبد القادر - وكان ينهى عنه - ولا أبو مدين » وأكثر 
(1) مسند أحمد ١ . ۱٤۷۳١‏ (۲) العتكبوت : ١‏ 
(۳) التغبير : ذكر الله بتضرع وتطريب » ويسمى من يقوم به ل : كأنهم إذا تناشدوه 
لاان علزيوا قفرا وأدهيعوا د اروا الغبار - فسموا مغيّرة لهذا المعنى » وقيل : سموا مغيرة ؛ لأنهم 
يرغبوك الناس في الغابرة ¢ وهي الباقية 04 انظر لسان العرب هه 8 
)٤(‏ ذم ما عليه مدعو التصوف لابن قدامة المقدسي ص ۷ . 


و ا و ميته الخو ون اللاي 


الذين حضروه من شيوخهم الموثوق بهم » رجعوا عنه في آخر عمرهم » وشرطوا له 
شروطا لا تكاد توجد » كالجنيد ؛ فإنه حضره وهو شاب » وت رکه في آخر عمره » وكان 
يقول : من تكلّف السماع فتن به ٩‏ » قال ابن رجب : ( وقد حكى الإمام أبو عمرو 
ابن الصلاح وغيره من العلماء الإجماع على تحريم السماع المعتاد في هذه الأزمان على 
وجهه المعتاد ) ) 9) . 

وقد صار السماع عند كثير من الناس اليوم حرفة يتأكلون به » كما في الفرق التي 
تحترف الموالد » تدعي أنها تنشد شمائل رسول الله بلقي > فتخلط الحق بالباطل » وتأني 
بمقطوعات غزلية على العود والأوتار » تحاكي بها ألحان المغنين والمغنيات » يزعمون أنها 
في وصف رسول الله لل . 

يقول الألوسي في التفسير : : ( ومن السماع الحرم سماع متصوفة زماننا » وإن حلا 
عن رقص » فإن مفاسده أكثر من أن تحصى » وكثير ممن ينشدون أشعارًا من أشنع ما 
يُخلى » ومع هذا يعتقدونه قربة » ا کله اله أ بُوْتَكُونَ 4 ^ . 

وصارت هذه الفرق في الأجرة التي تشترطها أشبه بفرق الغناء على المسرح » تقوم 
الفرقة بأداء الدور فى الليلة الواحدة فى أكثر من مكان ( تبوكا ) بتكرار الأجرة على 
المولد في الليلة الواحدة !. 

وهذا النوع من السماع هو المدرسة التي تخرج فيها جماعة الغنين الأوائل سيد 
مكاوي » عبده ال حولي » أم كلثوم في العصر الحديث الذي تطور إلى ما نشاهده ؛ فإنه 
بدأ في أيامهم بقصائد ومدائح وموالد على العود و ( مالوف ) ثم وصل إلى ما وصل إليه . 


. ٥۹۲/۱۱ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. هامش ه‎ /١ (؟) نزهة الأسماع ص ۷4 » نقله محقق النصيحة الكافية ص‎ 
. ۷٥١/۲١ (؟) روح المعاني‎ 


غلو المتصوفة 1٥۱‏ 


الذكر بالرقص والدف 

الاختراع في الدين أضر من المعصية : 

لا يجوز الخلط بون ما يفعله الناس على أنه عادة أو لهو » وبين ما يفعلونه على أنه عبادة ؛ 
لأن اخلط يؤدي | إلى الإحداث في الدين با لم يشرعه الله تعالى » » فلو اجتمع قوم على الرقص 
ورت الف ليو > لا للذ كر » ولا للتعجد » بل للترفيه عن النفس » أو ما يسمى ( فلكلورًا ) 
لكان حالهم أهون » ويكون فعلهم من باب اللهو واللعب » قد يغتفر عند بعض العلماء إذا دعا 
ليه أمرء كعرس ونحوه » ومع ذلك » ؛ لا يتعاطاه ذو عقل ومروءة » حتى على أنه معصية » فهي 
أحف من الابتداع في الدين ؛ لأن ضرر المعصية أخض من ضرر البدعة » من حيث إن صاحب 
المعصية غير راض عن نفسه » ورج توبته منها » ورجوعه عنها » ولا يُقتدى به فيها ‏ 
وصاحب البدعة لا يتوب منها ؛ لأنه بحسب أنه على شيء » وفي هذا كان يقول سفيان 
الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؛ لأن المعصية يتاب منها ء والبدعة لا يتاب منها . 

حتى المباحات » للمرء أن يفعل منها ما بدا له على أنه عادة اعتادها » ولا يجوز له أن 
يفعلها على أنها عبادة وسنة » فلو اعتاد شخص أن يكشف رأسه أو يلبس إزابًا » أو 
يجلس في الشمس » أو يصمت فلا يتكلم یوما كاملا ؛ كان ذلك له ؛ لأن ما فعله هو 
من الأمور المباحة » والمباح يجوز فعله وتركه . 

لكن لو فعل شيا من ذلك على أنه عبادة » كأن يتعد بالجلوس في الشمس » ويرى 
أنه يثاب عليه كما يقاب على الصبر على الشدائد » أو على أن كشف الرأس ولبس 
الإزار عبادة كما في الإحرام ٤‏ لو فعل أحد هله المباحات على هذا الوجه كان عمله 
معصية » وكان مبتدعًا في الدين عبادات لم يشرعها اله ورسوله بلي . 
التبديل والتغيير من نقض غُرا الإسلام : 

لا يح لعالم ولا لجاهل ‏ ولا لأي طائفة أن تختار لنفسها عيادة لم يشرعها الل 
تعالى » بحجة أنها أنفع للنفس » وأصلح للقلب » ويصدق على من يختار هذا لنفسه أنه 
شرع لها من الدين ما لم يأذن به الله » ولا يعدو فعله إلا أن يكون من نقض عرا الدين 
الذي أخبر النبي بإ عن وقوعه » ومن الذرائع لطمس معالم الشريعة بالتبديل والتغيير » 
قال مله : 0 ای غرى اراد روا غروة » اما ات غزوا توک الئاس 
بي ليها » وَل تس اذه > وَآَعِدْمّن الصّلاةٌ , 29 , 


(1) مسد أحمد 5١١585‏ , 


۲۴۳ س الغلو في الدين 


وورد في الصحيح عن النبي مز : ألا دادن جال عَنْ حؤضي كما بُذَادُ البعيد 
الال » أنادِيهع ألا هَل : فيال : انم ۾ قد بَدَلُوا بدك » قافول : ششمًا ششنًا » © . 

هذه عاقبة المبدّلين والنحدثين في الدين » الطرد عن الحوض والتبدي من فعلهم . 

ولو فح هذا الباب - باب نقض عرا الإسلام » الذي منه دون شك ترك ما جاء في 
كتاب الله وهدي رسوله يړ في آداب الذا كرين +" واستبداله بالرقص e‏ 
ما يكسبه الرقص والدف من صفاء النفس وظهور المواجد والأحوال - لو تح هذا الباب 
لكان لقائل أن يقول : الخلوة أنفع لنفسي من صلاة الجماعة » وحضور الجمعة » وآخر 
قد يزعم أن أكل القات أو قليلا من اندر ي يعينه على الصفاء والتجلي ما لا تعينه عليه 
الصلاة » وثالنًا يدعي أن الاحتلاط والتبرج » والنظر إلى عورات النساء والرجال » أصلح 
في باب التربية والسلوك . لإصلاح الغرائر والتخلص من الكبت والعقد النفسية 
والاكتعاب » وهكذا تتداعى عرا الإسلام واحدة بعد الأخرى باسم التديّن » واستدعاء 
الأحوال الموصلة على حد قولهم إلى الفتوحات وسني الخصال . 
فتاوى الفقهاء في دف المتصوفة : 

- ذكر القاضي عياض » أن الإمام مالك سثل » فقيل له » : « يا أبا عبد الله » عندنا 
قوم يقال لهم الصوفية » يأكلون كثيرًا ثم يأخذون في القصائد » ثم يقومون فيرقصون » 
فقال مالك : أصبيان هم ؟ قال السائل : لا » قال : أمجانين هم ؟ قال : لا » قوم مشايخ › 
وغير ذلك عقلاء » فقال مالك : ما سمعت أحدًا من أهل الإسلام يفعل هذا ) 29 . 

وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام مالك » ووَصّف فعلهم بأنه مفارق لأهل الإسلام » 
ما كان قولهم مُحضًا ولا غناء يثير الكامن » ويحرك الساكن » ويحرض على المعصية › 
ولا كانوا من أهل الأهواء متمئعين » بل كانوا صوفية » كما يقول السائل يأكلون 
كثيرًا ! ثم يأحذون في القصائد » فهم صوفية يُنشدون القصائد » وليسوا من أهل 
الفسوق » والكلام الفاحش » ولا يبعد أن يكون قولهم من جنس ما سفل عنه الأستاذ 
الطرطوشي في الفتوى التالية : 

يا شيخ كف عن الذئوب قبل التفرق والزلل 

واعسسل: السك الا مادام فغك العمل 

أا 'الشسانية” تقد مهي رتش راسك ,قد کول 


(۱) مسلم 545 . (۲) المعيار ٠١/١١‏ . 


غلو المتصوفة 


فلم يبق سبب لإنكار ر مالك عليهم إلا ابتداعهم في الدين طريقة في العبادة لم يأذن 
بها الله تعالى . 

- سثل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن رجال يجتمعون » فيكثرون من ذكرالله 
تعالى » وذكر محمد يِه » ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم » ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيًا عليه » ويُحضرون شيا يأكلونه » هل الحضور 
معهم جائز أم لا ؟ وهذا القول الذي يذكرونه مثل : ( وذكر الأبيات التي تقدمت 
يا شيخ كف ... إلخ ) » وفي مثل هذا ونحوه . 

فأجاب : هذا المذهب بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 
رسوله ؛ وأما الرقص والتواجد » فأول من أحدثه أصحاب السامري » ل اتخذوا لهم 
یچاد سا له خوار » قاموا يرقصون حوله » ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد 
العجل » وأما القضيب » فأول من اتخله الزنادقة » ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الل 
تعالى » ونما كان يجلس النبي بر مع أصحابه كأما على رءوسهم الطير من الوقار , 
فينبغي منعهم من الحضور في المساجد وغيرها . 

ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يحضر معهم » ولا يعينهم على باطلهم » 
هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين 
وباللّه التوفيق ) © . 

- وقال القرطبي في التفسير : « وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك ؛ فمن قبيل ما لا 
يختلف في تحريمه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير من ينتسبون إلى الخير » 
اساسات اما ب ع ا ا 

وتقطيعات متلاحقة » وانتهى اولخ بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب 


or 


ل الأعمال » وأن ذلك شمر سبي الأحوال » وهذا على التحقيق من آثار 
الزندقة > وقول أهل الخرفة 3 واللّه 0 ( 0 
ل الا ابن حجر في اتح عقب تله لكلا القرطي ۲ « ينبغي أن يُعكس 


مرادهم 3 وثقرأ قولهم : : يمر سني الأحوال : ميل سبع الأحوال . 
- وفي المدحل لابن الحاج : « وأما الدف والرقص بالإجل » وكشف الرأس » 


. ۲۳۷/۱۱ الجماع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 40. وفتح الباري حديث رقم‎ » ۲۳۷/١١ (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن‎ 


4هط! _ سس الفلو في الدين 


وتخريق الثياب ؛ فلا يخفى على ذي لب أنه لعب وسخف » ونبذ للمروءة والوقار» ويا 
كاف غل الأنبياء :والضاطوق ۾ © , 

- وفي قواعد الأحكام لابن عبد السلام : « ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي 
جاهل » ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بها ... ومن فعل ذلك يعتقد أن ما 
فعله قربة » فيس ما صنع ) () . 

- وقال الطبري : « وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين ؛ لأنهم جعلوا الغناء ديا 
وطاعة » ورأت إعلانه في المساجد والجوامع » وسائر البقاع الشرعية ) © . 

- وقال ابن الصلاح : « لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى » وشايعوا بقولهم هذا 
باطنية الملحدين » وخالفوا إجماع المسلمين » ومن خالف إجماعهم › فعليه ما في قوله 
0 : ا ومن تاق السو من بعد ما ب له الى ويي ع سيل لمرو ون ما 

د وتا ا ا 

> و سي « ما تقول السادة الفقهاء - أحسن الله توفيقهم - 
فيمن يسمع الدف والشبابة والغناء ويتواجد » حتى إنه يرقص ؟ » هل يحل ذلك أم لاء 
مع اعتقاده أنه محب لله » وان سماعه وتواجده ورقصه في الله ؟ » وفي أي حال يحل 
الضرب بالدف ؟ هل هو مطلق أو في حالة مخصوصة ؟ » وهل يحل سماع الشعر 
بالألحان في الأساكن الشريفة » مثل المساجد وغيرها ؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله ؟ ) . 

فأجاب : « إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة » والدائم على هذا الفعل مردود 
الشهادة في الشرع > غير مقبول القول » ومقتضی هذا : أنه لا تقبل روايته الحديث 
رسول اله ملت » ولا شهادته برؤية هلال رمضان › ولا أخباره الدينية ) . 

إلى أن يقول : « وأما هذا فمعصية ولعب » ذه الله تعالى ورسوله » وكرهه أهل 
العلم 2 وسكوة:: ت ووا عن تلب ول تكوب لى الله سبحانه بمعاصيه » ولا 
يُطاع بارتكاب مناهيه » ومن جعل وسيلته | إلى الله سبحانه معصيته » كان حظه الطرد 
والإبعاد » ومن اتخل اللهو:واللعت دیا » كان كمن سعى في الأرض بالفساد » ومن 
طلب الوصول إلى الله سبحانه من غير طريق رسول الله بلقي وسئّنه فهو بعيد من 


و ۷/۳ . (؟) قواعد الأحكام ص ۲۲۱ . 
(") رسالة الطبري ص ٠۲‏ . 
(4) فتاوى ابن الصلاح ص ٠٠١‏ ء النساء : ه 


مم وار مام تم هه ١‏ 
الوصول إلى الما ¢ 7 . 


وا لول پڪ ر کات ا ی کیب إل اوي وار 
البرازئة عن الوطبيي ماع الأنكة على حرم ذا ايتا وضرب اليب رافص . قال : 
رأث گنوی شبع الإشلام جلد | ودين الكرماني » أن ستل هلا الؤْصٍ افر » 
وام في سرح الْوَههايئة . وَتَقَلَ في ور اْعنْ ء عَنْ التّههيدٍ : أله فَاسِقٌ لا كافو) © . 

- نقل الونشريسي في العيار جملة كبيرة من فتاوى فقهاء المالكية في عصور 
مختلفة » سكلوا فيها عكا يفعله المتصوفة من الذكر بالرقص والدف » وفيما يلي أجزاء من 
هذه الفتاوى » تبينٌ عِظم معصية من يتقؤب إن ا بهذا اللهو وامجون . 

الفتوى الأولى : 

سمل الشيخ الصالح أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي تلميل سيدي أبي الحسن 
الصغير 2 عن قوم تسمُوا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغناء » فإذا فرغوا من ذلك 
أكلوا طعامًا كانوا أعدوه للمبيت عليه » ثم يَصِلون ذلك بقراءة عُشر من القرآن والذكرء 
ثم يغنُون ويرقصون وييكون » ويزعمون في ذلك كله أنهم على فُربة وطاعة » ويدّعون 
الناس إلى ذلك » ويطعنون على من لم يأحذ بذلك من أهل العلم ؟. 

فأجاب : 

( لم يكن أحد في مغربنا من هذه الطوائف فيما سلف » إلى أن ظهرت هذه الطائفة 
الأثية الجاهلة الغبية » الذين ولعوا بجمع أقوام مجهال » فتصدوا إلى العوام الذين 
صدورهم سالمة » وعقولهم قاصرة » فدخلوا عليهم من طريق الدين » رأنهم لهم عن 
الناصحين » وأن هذه الطزيق اي هم عليها هي طريق الحثين » فصاروا يحضّونهم على 
التوبة والإيثار » والمحبة وصدق الأححوّة » وإماتة الحظوظ والشهوة » وتفريغ القلب إ إلى الله 
بالكلية » وصرفه إليه بالقصد والنية . 


. "2 ١ ذم ما عليه مدعو التصوف لابن قدامة ص‎ )١( 

(؟) الدر اختار 5 4 . 

(") هو أكبر تلاميل ا بي امسن علا را » قل الا ان مروا : إن تقييده على المدونة أحسنٍ تقايبده » 
وهو الذي قال له السلطان أبو الحسن الماريني : تخرج مع عامل الزكاة » فقال له : أما تستحي من الله تعالى » 
تأحذ لقا من ألقاب الشريعة وتضعه على مغرم من المغارم » توفي .هما ها ء انظر نيل الابعهاج ۲٠٦۹‏ . 


ل۹0 سل سس الغلو في الدين 

وهذه الخصال محمودة في الدين فاضلة » إلا أن الذي في ضمنه على مذاهب القوم 
سموم قاتلة » وطائات هائلة » وهله الطائفة أشدٌ ضررًا على المسلمين من مردة 
الشياطين» وهي أصعب الطوائف للعلاج » وأبعدها عن فهم طريق الاحتجاج > لأنهم 
أول أصل أصلوه في مذهبهم > بَغض العلماء والتنفير عنهم > ويزعمون أنهم عندهم 
قطاع الطريق » ا محجوبون بعلمهم عن رثّبة التحقيق » فمن كانت هذه حالته » سقطت 
مكالمته » وبعدت معالجته › » فليس للكلام معه فائدة » والمتكلم معه يضرب في حديد 
ارو وا كانتا مع مق لم ون في جاب و يسقط في تييع + لماه يشام 
من عاديتهم » ويدجو من غاويتهم . 

واعلموا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام » أسرع من سريان الشم في الأجسام » 
وأنها أضر في الدين من الزنى والسرقة وسائر المعاصي والآثام » فإن هذه المعاصي كلها 
معلوم قبحها » عند من يرتكبها ويجتابها » لا يلس مرتكبها على أحد » وترجى له التوبة 
منها والإقلاع عنها » وصاحب هله البدعة يرى أنها أفضل الطاعات » وأعلى القربات › 
فباب التوبة عنده مسدود » وهو عنه مشرود مطرود » فكيف ترجى له منها التوبة » وهو 
يعتقد أنها طاعة وقربة » بل هو من قال الله فيهم : 

# فل هل َل لدم اسرد بن أتمتلا © الدب صَلَّ سَتَييُح في الي ادا وم مسبو أن ميو 
شنا 20 » وممن قال فيهم <١‏ أ ی ار س لیے 35 عل 4 10 . 

ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة » وضرر هله البدع إنا هي في 
الأصول التي هي العقائد الباطنة » فإذا فسد الأصل » ذهب الفرع والأصل » وإذا فسد 
الفرع بقي الأصل ويرجى أن ينجبر الفرع » وإن لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصل . 

و الذي يُغوي الناس ويدعوهم إلى بدعته » يكون عليه وزره وول م اسان 
بسئنه » قال الله العظيم : ل ايحيلا أوْدَارَهُمَ كاله يوم الِْيدمَةٍ وين آوتار اديت 
وهر عبر عار آلا سة ما برو  : e O‏ یات آنا 

واا ل ا سے الم م عدا ڪا يذؤت 4 0 :وفال رشول 
لل ٠:‏ عن صن في الإشلام م له 2 حصتة ؛ له اجرما رجز ن عل بها بده 
من غير ان يَنْقُصٌ ين أُجُورِهِم شَيْءٌ » ومن سن في الإشلام سه سيق » کان علي 


(0 الكهف : ٠١4‏ . (۲) فاطر : ۸ 
(5) التحل : ٠١‏ . (4) العدكبوت : ٠۳‏ , 


غلو المتصوفة \o¥‏ 


مو 9 


لذ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بَعْدِهِ من غير أن ينقص من أَوْرَارِجِمٍ سىء ¢ 00 
ثم قال : ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض في القلب خفي » أو محفق جلي » 

اروها واحذروا أهلها » ولا تغتروا بهم ولو أنهم يطيرون في الهواء » ويمشون على 
اماء» فإن ذلك فة لمن أراد الله ففنته » وعلم شقوته قال الله تعالى : و وَمَن ر اله 
لتم فن تنيلك لم يرت آلو سيك # ٩‏ , فلا ي يغتك أحدكم با يظهر من الأوهام 
والخيالات » من أهل البدع والضلالات »> ويعتقد بأنها كرامات » بل هي شرك 
وحبالات » نصبها الشيطان ليقتخص بها معتقد البدع ومرتكب الشهوات ؛ وإنغا تكون 
من اله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة » وإثما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة » 
والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة » فمن لم يسلك طريقهم » ولم يتبع سبيلهم » 
فهو ممن قال اله فيهم : "9 ومن يُشَاقْقٍ الرسُولٌ م من بعد ما تبي له الْهُدَى وشي عير سيل 
لني وله ما وَل دضو جَهَكَم وسات مما 4 ) 9 . 

إلى أن يقول : « وأما ما ذكرتموه من أفعالهم واشتغالهم بالرقص والغناء والنوح › 
فوع غير جاتر . 

قال مالك في المدونة : وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح » وعلى كتابة ذلك » 
قال عياض بضاه ارج اصرف واد على طريق الترج واا ع فن اداي 
ذلك أنه قربة لله تعالى » فهو ضال مضل » ولا يعلم المسكين أن الجنة حنّت بالمكاره ؛ 
وأن النار حفت بالشهوات » واللّه تعالى لم يبعث أحدًا من الأنبياء باللهو والراحة 
والغناء» وما بُعثوا بالبر والتقوى وما يخالف الهوى » قال تعالى : ف وما مَنَ ڪات ممَام 
دیو وتھی الننْس ن اوقا و ون أبن هى لمأو # 41 , فالباطل خفيف على النفوس » 
و ا في الميزان » قال تعالى : # إا سل 
10 و ولا فيلا ) ©" . 


الفتوى الثالية : 

سكل فقيه بجاية أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الواغايسي ( ت 85 ه ) عن هذا 
السؤال فأجاب : 
)١(‏ مسلم ۱۰۱۷ . : (؟) المائدة : ١‏ 
وم المعيار ۳۲/٠١‏ » السام ٠٠١٠١:‏ . (؛) النازعات : ٠١‏ . 


(ه) المعيار ۳۳/١١‏ » المزمل : ه 


10۸ الغلو في الدين 


تن اقل العم فيا 5 كرتن أحوال يقض :الاب امن ارفص | التصفيق ؛ على 
أن ذلك بدعة وضلال » وقد أنكره مالك وت سكي من يفيل ذلك 1 5ك لد أن أقراعا 
يفعلون ذلك » فقال : أصبيان هم أم مجانين ؟ ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يفعل 
هذا . وقد بيغتو من لا يميز الأمور ہما بذ كر عن د بعض أهل الصدق من الصوفية » مما يقع 
لهم عند السماع عند صَفُوه » من حالة صادقة من التواجد » وربما لا يملكون أنفسهم 
من القيام والحركة » لغلبة ما يرد عليهم » وقد تخلّصوا من مذام أنفسهم وقبائحهم » 
وُوّموا على منهاج الشريعة » فكيف تشبه بهم من هو في غمرات الجهل » » لم يستخلص 
من أداء فرض » ولا اجتناب محم , ڈ الا م وو او 
ويتمايل ؟ . وقد قال القرطبي : إن ذلك ما لا يُختلف في تحريمه - إلى أن قال - : و 
انتهى التواقح بأقوام إلى أن يقولوا :إن تلك الأمور من واب القرب وصالح الأعمال » 
وإ للك بم صناء الأرقات وعبات الأحوال » عر وله من ابد والشلال . وهذا 
الذي يقولون هو الذي يعتقده أهل زماننا في غالب ظني ) (© . 
الفتوى الثالثة : 

وأجاب عن السؤال الفقيه الصالح أو عبد الله الحمّار محدّث عُرناطة ومفتيها (محمد 
ابن علي الأنصاري ت ۸۱۱ ه ) ما نصه : 

« الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله مد » الجواب مستعيتا باللّه : أن هذه 
الطائفة المنتمية للتصوف في هذا الزمان وفي هذه الأقطار » قد عظّم الضرر بهم في 
الدين » وفشت مفسدتهم في بلاد المسلمين ) . 

إلى أن يقول : ١‏ ... لكنهم قوم جهلة » » ليس لديهم شيء من المعارف , ولا يُحسن واحد 
منهم أن يستنجي ولا یتوضاً» دغ ما سوى ذلك » الا يدرف اکر ا ا 
البهائم في دينه » وما أوجب الله عليه في يومه وليلته 1 
والشطح » وأكل أموال الناس بالباطل » واعتقاد أنه على شيء » وهذا كله ضلال من وجوه : 
أعظمها أنهم يوهمون على عوام المسلمين ومن لا عقل له من النساء ومن يشبههن 
في قلة العقل من الرجال » أن هذه الطريقة التي يرتكبونها هي طريقة أولياء اله » وهي 
و اي ا 


شريعته وأوليائه . 


. ۳٤/١۱۱ اللعيار‎ 0 


علو او ا ی و 


وإنما حمل هذه الطائفة على ارتكاب هذه الطرق المهلكة في الدين » أنهم ا احتاجوا 
0 يحتاج إليه الناس من الأ كل والمشرب والملبس » وسائر المآرب التي يحتاج الإنسان 

ليها » ولم تكن لهم لا صناعة ولا حرفة يتعيشون بها » أو كانت وصغب عليهم الكدٌ 
oS‏ إلى الدّعَة والراحة » فسؤل 
لهم الشيعلانة , وزين ليع هذه الطريقة الي هي لمو ويا وجرا نيها على الجهال 
بالذكر الذي يفتتحون به مجالسهم وليس المرقعات » ونصبوها شبكة » إذ كانت لبس 
الخيار من أهل هذه الطريقة » قبل أن تدخلها البدع والضلالات . 

وقالوا لهم : هذه طريقة الأولياء » وهي أقرب الطرق إلى الله وإلى نيل رضاه › 
والكون في جواره في الآخرة » فتهافت الجهال عليهم » وأوصلوهم إلى ما شاءوا من نيل 
شهواتهم إلى أقصى الغايات . 

فالإنسان إذا قيل له كل واشرب واشطح » وتلدذ بالغناء وال » والعب طول 
عمرك » ولا تعب في عبادة ولا غيرها » ثم مصيرك في الآخرة إلى أعلى الدرجات » 
مع الأولياء والصالحين » فيرى - أن هذه الجنة معجلة » قبل الموعود بها » وأنه قد 
حصل على ما لا غاية بعده من السعادة » فأي مصيبة أعظم من إضلال عباد الله ؟. 
فالواجب على من قدّر على هؤلاء الذين هم كالأكلة على جنب الدين » أن يمنعهم 
ويحول بينهم وبين ما هم بسبيله » ون يجليهم عن موضعه ؛ فهو في ذلك مجاهد 
اجو فمفاسدهم اة ديئًا ودنيا ) . 

ثم يقول : وأما حضور الفقهاء معهم » وقولهم : لو كنا على غير طريقة مرضيّة لما 
حضرها الفقهاء معنا » فيقال : إن حضور الفقهاء معهم ليس بدليل على الجواز » ولا 
عدّمه دليل على المنع » ولا يُعرف الحق بالرجال » بل الرجال يعرفون بالحق » فالفقيه إذا 
حضر معهم ووافق واستحسن فعلهم » فهو مثلهم بل هو شر منهم » وهو باسم الفسق 
أولى منه باسم الفقه . 

وإن حضر ليرى تلك الطريقة وما تنطوي عليه حتى يحكم با يشاهد من أحوال 
أهلها » ثم بعد ذلك يحكم عليها بما يقتضيه علم الفقه » فحضوره حسن » وإن كان 
حضوره على جهة تفريج النفس » كما يحضر الإنسان مجالس اللهو واللعب » فإن 
تكر ذلك منه على هذا الوجه » فذلك مُسقط لعدالته » وإن كانت قَلْتَة » فَلَثُفّل عثرته 
ولا يَعُدْ للحضور معهم » فيكون مثلهم على ما أشار إليه قوله تعالى : ف فك عدوا 


»۱ الغلو في الدين 


ھر ق حوضو فى حَرِيثٍ عبرو ٩‏ » فمن کر سواد قوم فهم منهم . 

هذا ما حضر تقييده في هذا الوقت » والسائل يستحتٌ في التعجيل » فهذا القدر 
كاف في الغرض المطلوب » واللّه يوفقنا إلى الاقتداء بسلفنا ويعصم من الابتداع في 
الدين ) © . 
شبه الجيزين لدف الصوفة : 

يستند امجيزون لدف الصوفية إلى شبه » أهمها ما يلي : 

: حديث الجاريتين‎ - ١ 

وهو ما جاء في الصحيح عن عائشةٍ لها الت : حل أو بكر وعدي ارا 
من جَوَارِي الأنْصَارٍ نيان يها تَقَاولتِ الأنْصَاُ يَؤم بات , الث : و سا مين » قال 
و كر : آمرايير الطاب في بيت رَسُول الله بل » > ذلك في رت 
الله ل  :‏ تا با بكر إِنَّ إن لكل قزم عدا » وَهَذًا عبشا ٩<‏ . وفي رواية : « دعهما يا أبا 
بكو Ll‏ 

الحديث فيه إذن للصغار بالدف في العيد » كما هو بين من سياقه » فجعله بعض 
المتصوفة إِذنًا مطلقًا بالدّف في كل حال » ا في ذلك وقت الذكر بالؤقص 

وقول النبي بلي لأبي بكر : « دعهما .. » » لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه ؛ لأنه 
إذن حاص في العيد » مستئنى للصغار من أصل المنع » كما استئني لهم اللعب بالصور » 
المستئنى من عموم النهي عن انّخاذ الصور . 

أما كونه إذنًا للصغار ؛ فلما دل عليه التعبير بالجاريتين » أي أنهما جاريتان في سن 
و + لحري عن ا 
هكذا يقول القاضي عياض كما نقل عنه الأبي عند شرحه للحديث » قال : « وما اتفق 
عن عائشة كان قرب ابتنائها » وفي سن عدم التكليف » والجاريتان في سنها » ^ . 

وقال ابن الجوزي : « والظاهر من هاتين الجاريتين صغر لشن ؛ لأن عائشة كانت 
صغيرة » وكان رسول الله به يسئب لها الجواري يلعبن معها » ° . 

ويدل على أن ذلك في زمن الصُّغر أن عائشة تلا لم قل عنها بعد بلوغها إلا ذم 
)١(‏ السام : ٠٤١‏ . وى لمعيار ٤۲/١١‏ ؛ 44 )2 ه4؛., 


(۳) البخاري : ٩5۲‏ , (4 البخاري ۹۸۸ . 
(0) شرح الابي على مسلم 10/7 . )١(‏ تلييس إبليس ص ۲۱۷ . 


غلو المتصوفة ١5ا‏ 


الغناء » وكذلك كان ابن أخيها القاسم بن محمد الذي أذ العلم عنها © . 

وأما كونه إذنًا خاضًا بالعيد ؛ فلقول النبي بير عقب الإذن : « إن لكل قوم عيدًا » 
وهذا عيدنا » ؛ فإنه تنصيص على العلة وهي العيد » والحكم إ إذا قرنه الشارع بعلة ؛ فإنه 
ينتفي بانتفائها » كما في قوله يِه عندما سكل عن بيع الرطب بالتّمر : « أينقص الرطب 
إذا جف ؟ » قالوا : نعم » قال : « فلا إذا ) . 

ريدل على أن الذي كان من الجاريتين ليس غناء حقيقة ما صرح به الحديث : 
١‏ وليستا بمغنيتين ) » حيث نفت عنهما عائشة يها بطريق المعنى ما أثبتته لهما بطريق 
اللفظ › ؛ لتدل على اله بين قولهما وبين الغناء » كما يقول الحافظ ابن حجر : : فهما 
تدشدان ہا تقاولت به الأنصار يوم بُعاث في الحرب والشجاعة والتفاخر . 

قال القاضي عياض : د وما سه غناء على عادة العرب في أنها تسئي رفع الصوت 
والترم بالإنشاد غناء  »‏ » ولعب الصغار بالدفوف وبما يشبه الغناء في العيد مأذون فيه 
بئص الحديث . 

وإنكار أبي بكر ظ4 على الجاريتين وتسمية ما يفعلانه ( مزمار الشيطان ) يدل على أنه 
أمر لم يكن معهودًا لدي يهم » ولا مقبولا في غير العيد » > وإلالما كان لإنكاره محل » والأمر 
RR‏ 
فساد استدلال 0 الحديث : 


ل م 

نفل الحافظ في فتح الباري عند شرح هذا الحديث » وكذلك الأبي في شر 
لحديث مسلم » ما ذكره القرطبي » الذي تقدم : « وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك 
A a‏ 

ثم قال الحافظ : ( اشكدل بجماعة من الصوقية بخديث لباب عَلَى إِبَاعةٍ الْغْتَاء 
تاي ل یکر ال + قفي في وا لك تضري عالق جه في اریت الب لي 
التاب بغدة مؤلما : ( ولیستا تین ) › > فقث عَنْهُمَا من طريق الْعتَى ما أَنْبَتَهُ لَهُْمًا 
بالط ) © . 
(۱) تلبیس إبليس ص ۲۳۰ . (۲) الأبي ۲۷٠/۳‏ . 
(؟) انظر النص كاملا في ص ١١‏ . (4) فتح الباري حديث رقم ٩٥۰‏ . 


الغلو في الدين 


1۲ 
لا دلالة في الحديث على ذف الصوفية : 

تبين ما تقدم أنه ليس في الحديث دلالة على دف الصوفية » على أي حال ؛ لأن 
الإذن في غناء الجاريتين » وقع على أنه من اللهو المباح » والذي يفعله الراقصون بالذكر 
وضرب الدف والأكفٌ » لا يفعلونه على أنه لهو - ولو فعلوه كذلك لكان أهون - 
لكنهم يقولون | إنه من أفضل الطاعات والقّربات » يحصل به لمن يتعاطاه الجذب والشوق 
والأحوال » » فهم يتعبّدون بالرقص » ويتقربون بالطبل » يتقربون باللهو واللعب » ويرونه 
عبادة وديئًا » يتقربون بعمل أصله حرام » وهو ضرب الدف » الذي رخص فيه النبي 
بزل للصغار في العيد » ولإعلان النكاح وإشهاره . 

فيبقى ما عدا ما رخص فيه على الأصل من المنع » للأدلة الدالة على عموم التحريم » 
وقد تقدمت . 

والفرق بين المتقريين بالدف » وبين ما أذن فيه رسول الله بي للجاريتين ؛ أن ما أذن 
فيه » وقع على أنه لهو مباح في يوم العيد » وهؤلاء جعلوا اللهو في العيد » وفي غير العيد» 
للصغار والكبار » جعلوه من أعظم القربات والعبادات » فعبدوا الله بما لم يشرعه الله تعالى 
ولا رسوله لار › ومن اخترع في عبادة اله ما لم يشرعه كان عمله أشبه بن أخبر اله عنهم 
في قوله : ہا آم کھت شرَكئا ترش لهُم م ایب ما لم يَأ يد د 4 20 . 
فهل يصلح الحظور أن يكون قربة ؟ الحرم لا يجوز فعله أصلا لا للعبادة ولا لغيرهاء 
فإذا انضم إلى العصيان بفعله » عصيان جعله عبادة مشروعة ؛ تضاعف العصيان وعظم 
الوزر . 

إن الأذون فيه - فضللا عن الحرم - لو اخترع الإنسان من عند نفسه أن يجعله عبادة 
لكان عاصيا » ولوجب عليه أن يتركه ويقلع عنه » وهو مباح » فما بالك بالحرام . 
نذر أبو إسرائيلٍ : أ ع ولا قفد ولا متيل » ولا كلم ٠‏ وقطو »طقال ليع 
ر : « هروه فيكم » وَلْمِسْتَظلٌ ؛ وَلْيَفْعْدُ » وَل يم صَوْمَه » 29 » فقد أمر بتر بترك ما 
كان أصله مباحا » وهو الوقوف 0 إسرائيل عبادة يتقرب بها ٤‏ 
وأقده على إتمام ما كان عبادة مشر مشروعة » وهو الصوم ؛ ؛ بل إنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما لم 
بشرعه في موضعه » حتى لو كان أصل العمل في ذاته عبادة مشروعة.في موضع آخر . 
فمن تعد بالأذان لصلاة العيد » أو بالطواف بغير الكعبة » أو بالاستغذان بالتكبير عند 


. 1۷٠٤ البخاري‎ )۲( . ۲١ : الشورى‎ )۱( 


غلو المتصوفة 
دخول البيت بدل السلام عليكم ؛ كان عاصيًا مبتدعًا » مع أن الأذان والطواف والتكبير 
في غير هذا الموضع عبادات مشروعة » يثاب فاعلها . 

» النفر الذين جاءوا إلى بيت رسول اله ق » يسألون عن عبادته‎ a 
کا أخبووا كانم هم تاوما ء الوا : وأ تحن ين الي با ؟ قد عر له ما قم ِن َنب‎ 
ي أصَلْي اليل أبدا» قال آخبر : أنَا أَصُومُ الذُهْرَ وَل‎ ME رتا تأر ؟ قال أَعدُمُمٍ‎ 
: فط » وال ر أنا أغترلُ الشساء فلا أ با جا رشرل الله كه لهم قال‎ 
«أتم ليبن و ل ا ؛ کي أَصُومْ‎ 
َفيك » ولي َأَقُدُ » اروج الساوء فن روت عن شاي ان بلي + ل‎ 

فهذا بين في أن من تجاوز بالعبادة المسلك والمنهج الذي سه رسول الله كلد ظانًا أنه 
أنفع » أو أكثر ثواًا » أو أصلح لنفسه » فقد رب عن سنة رسول اله َه » ومن رغب 
عن السنة فقد برئ رسول الله يلر منه . 

وهذا الحديث والذي قبله أصل في أن العبادة أمر توقيفي لا تكون إلا با شرعه الله 
تعالى » على الوجه الذي شرعه » ورضي من الناس أن يتعبدوا به . 
؟ - لعب البشة بالحراب : 


جاء في الصحبح عن عائشة رضي اله تعالى عنها أنها قالت : « بُ الثبئ ل 
يشثُوني پر دائ و نار إلى اة لبود في لمجي عى أَكُونَ أنا الي شام , افر وا 
ق رَ الجارِية الحَدِيةٍ الشنٌ الرِيصَةٍ عَلَى الهو » © . 

يسئدل بعضهم بهذا الحديث على جواز الرقص أثناء الذكر » 0 اسثدل به على 
جواز الرقص لله لكان بعيدًا ؛ لأن اللعب بالحراب ليس لعا ممجررًا للّهو » بل للتدريب 
على القتال وأعمال السلاح » وهو من مصالح الدين ؛ فإنه يجوز في هذا الباب ما لا 
يجوز في غيره » كما جاز التبختر في المشي عند النزال > وإن كانت تلك المشية يبغضها 
الله ورسوله في غير ذلك الموضع ؛ فكيف بن يستدل بالحديث على مشروعية الرقص 
أثناء الذكر » فيتعيد باللعب واللهو » ويخالف القرآن في آداب الذاكرين ©© . 

۳ - خبر إنشاد الأنصار ( طلع البدر علينا ) : 


ذكر الغزالي حبر استقبال نساء الأنصار للنبي بل بالدف والألحان ينشدن : ( طلع 


۹۳ 


ر البخاري ٥۳‏ . (۲) البخاري ٥۲۳١‏ , (0) انظر فتح الباري ٥٤۹/١‏ . 


١4‏ الغلو في الدين 


البدر علينا من ثنيات الوداع ) » قال : فهذا إظهار السرور لقدومه لخ وهو سرور 
محمود » فإظهاره بالشعر والنغمات » والرقص والحركات ايسا محمود © . 

NOES‏ إياه على أنه دليل 
مسلّم » هو لا بت » ولا يصح . 

وقد استدل به الغزالي دون عزو إلى مصدر كعادته » وعزاه صاحب ( فرح الأسماع ) ومن 
قلّده دون تبشر» ولا تحقيق - عزاه إلى البيهقي في الدلائل » وهو كذلك في الدلائل» | » إلا أنه 
تصكحف عليه » فقال : روى البيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن نساء 
المدينة أنشدن على السطوح بالدف والألحان » عند قدوم رسول اله إل مهاجرا ) 9 . 

والنص عند البيهقي من روايته » بسنده إلى ابن عائشة ( عبيد اله بن محمد بن 
حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر التميمي البصري » ت ۲۲۸ ه ) : ( أن 
نساء المدينة ... إلخ ) » وليس عن عائشة اا كنا طن مع امعد ل ديه ذلك ؛ 
والسبب انه تصحف في تخريج السرا علي الإحياء في النسخة المطبوعة » فاج إليه 
صاحب ( فرح الأسماع ) ومن ل 

والخبر معضّل » سقط من رواته ثلاثة على الأقل ؛ لأنه من رواية ابن عائشة » وبين ابن 
عائشة وقدوم النبي بتر مهاجوا نحو من مائتي سنة » وبذلك أعلّه العراقي في تخريج الإحياء . 

وزيادة ( بالف والألحان ) التي ذكرها الغزالي في الخبر » وكذلك الناقلون عنه لا 
أصل لها » كما ذكر الحافظ العراقي » ولفظ البيهقي : ١‏ لما قدم عليه السلام المدينة » 
جعل النساء والصبيان يقلن : 

تلدع ٠‏ افر فليا .مسن تبات ار © 

فالزيادة التي استدلوا بها على الأحان باطلة » مع أن أصل انبر في ذاته بدونها غير ثابت ‏ . 

وقولهم : ( من تات الوداع ) هو وهم » لأن ثنيات الوداع ير بها من قدم المدينة 
من جهة الشام » لا من جهة مكة » كما حقق ذلك في زاد المعاد > , 

ولو وُجِدَت ر ثنيات الوداع ) أيضًا من الناحية الأخرى يمر بها القادم إلى المدينة من 
جهة مكة لما غيّرت من حقيقة الأمر شيمًا لعدم موضع الاستشهاد بالخبر . 
)١(‏ إحياء علوم الدين ۲۷١/۲‏ . (۲) انظر فرح الأسماع ص ۲۱ . 


زهة انظر دلائل النبوة ۰/۲ 2 وتهذيب التهذيب /ا/رهء 95 
(:) انظر زاد المعاد ١/9‏ . 


الفصل الثالث 


الإصلاح والعلاج 


13۷ 


الإصلاح و العلاج 


خطوات على طريق الإصلاح 
الإصلاح يكون بإصلاح النفوس » وإصلاح النفوس له وجهان » إصلاح تربية » 
وإصلاح تفقه وتعلّم » ويجمثل ذلك فيما يأتي : 
أو : التفقه في الدين : 


الفقه في الدين جماع كل خير » مصداق ذلك حديث النبي لله  :‏ من يُرد الله به 
كيرا هة في الدّينٍ » ٠”‏ » وقال الله تعالى : و وس بوت الڪ لڪه هَقَد وق ڪي 
حبرا # ٠‏ » قال مالك : هو الفقه في دين اله ؛ وقد أى اله تعالى على من آنه 
الفهم » فقال «آ تمتها ملین وڪ ْنَا كنا وهلا 4 7 » والحكم : الفهم 
والفقه وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري » قال : ١‏ ما بد الله بمشل الفقه ) >١‏ . 

والفقه في الدين ليس بكثرة الرواية » وإما هو نور يضعه الله في القلوب كما جاء 
عن مالك رحمه الله تعالى ‏ » وهذا النور هو الفهم الذي يستبين به المعاني » فيتفقه 
صاحبه فيما حمل » فالفقه في الدين ليس معناه الاطلاع على كتاب أو كتابين في 
السنن والآثار » أو معرفة جملة من المرويات » وإما هو الفهم » مع اطلاع وافر متدراج 
متمس على أمهات الكتب » مصحوب بالتلقي عن العلماء والأخل بسمتهم وأدبهم > 
والاقتداء بسيرتهم الحسدة » مع صدق النية وتوجهها للعمل والانتفاع بالعلم » اليا 
للتحدّث به في الجالس » ليجال به العلماء » أو ثماري به السفهاء . 

فمن تفقة بهذة اة ع > على هذا النحوء عصمه فقهه من الغلو » وجثبه طرفي التفريط 
والإفراط » ومن الفقه في الدين الذي قل اليوم في الناس طالبه ما يلي : 
أ- الاعتناء بدراسة علم الفقه والفروع : 

زهد الناس اليوم في علم الفقه زهدًا عن جهل في كثير من الأحيان » حتى إنك لتجد 
كثيرًا من ذوي المؤهلات » في النّخصصات الختلفة في الجامعات والمؤسسات العلمية 
وفي غيرها من لا يُحسن الوضوء » ولا غسل الجنابة ولا التيشم » ولا يعرف معنى الشنة 
الراتبة » ولا زكاة ماله » ويمنعه كبرياء المؤهل أن يتعلم ذلك » زاعمًا أن هذه أمور أوليّة 


. ۲۹۹ : البخاري ۷۱ . (۲) البقرة‎ )١( 
. ٠١٦/۱۰ المصنف‎ )٤( . ۷۹ : ف الأنبياء‎ 
. ۲۹٤/۱۷ (ه) انظر البيان والتحصيل‎ 


۸ لس سح الغلو في الدين 


معلومة لكل الناس » يعرفها الصغار » ويتعلمونها في أعمارهم الأولى: + وليسست هي من 
علوم الكبار 

وسرت عدوى التزهيد في تعلم هذه الفرائض وني علم الففة إتثمالة ل ن 
الكتاب الإسلاميين » فتأّروا بأقوال القاعدة العريضة من المثقّفِين ثقافة عصرية - وزاذهم 
من الثقافة الإسلامية قليل - فصاروا هم ايك نللوة مق ا 
وتعلّم الحلال والحرام 3 والاهتمام فقط با جانب الدعويٍ التوجيهي » بحجة أن الجتمع 
الإسلامي بحاجة إلى داعية قوم سلوكه » ويقدّم له حلولا لمشاكله اليومية » ليأخذ بيده 
إلى آفاق العلم وميادين التقدّم » وكأن الفقه عدو التقدم !!. 
- ما كانت الدعوة في حياة رسول الله ميت إلا فقها بما تحمله هذه الكلمة في أوسع 
معانيها ؛ فقهًا بتقويم النفوس وتربيتها لتأخذ بأسباب القوة ونشر العلم والعدل والحق › 
يتبوأ السلمون المكان اللائق بهم » وفقها بتعليم الناس ما يجب عليهم وما لا يجب » 
وما يحل لهم وما يحرم عليهم » وما يصح به عملهم » ؛ ليكون مقبولًا عند الله تعالى ) 
وما يفسد به إذا اختلت أركانه وشروطه . 

ولم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائمًا بين الناس على عهد رسول الل َه > 
فقد كان يعلّمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام ومسائل الطهارة والغسل والصلاة » بل 
كان عله يعتني بتعليمهم آداب الاستنجاء والدحول إلى الخلاء » كان يقول للذي يراه 
يترك عة على قدمه لم يصلها الماء بعد أن ن توضأ : ١‏ ويل للأعقاب من النار  »‏ » ويأمره 
بأن يرجع ويحسن وضوءه » ويقول للذي صلى صلاة اقلت فيها الشروط والأركان : 
«ارجع فصل » فإنك لم د تُصل » » ويبين له بعد ذلك أركان الصلاة وشروطها . 

وكان أصحاب رسول الله بر على علمهم وفضلهم وفهمهم الصحيح لدين الل 
تعالى یعتنول بتعلم الوضوء وتعليمه ؛ وهم كبار » وكا يجلسون إلى وأحد منهم 
ليشاهدوه يتوضا وضوءًا متمّئًا » يشبه وضوء رسول الله ا في الصحيح :) ٤‏ 
عثمان بن عفان توضّأ بالمقاعد » وعنده رجال من أصحاب رسول الله َه » فقال : ألا 
أريكم وضوء رسول الله يق » ثم توضأ ثلانًا » ( » وفي الصحيح : ١‏ قيل لعبد الله بن 
زيد : توضأ لنا وضوء رسول الله يلد » © . 


. ٠٠١/١ البخاري مع فتح الباري ١/5/ا؟ , ومسلم‎ )١( 


(؟) مسلم ۲۰۷/۱ . (م) مسلم ۲۱۰/۱ . 


الإصلاح والعلاج و 


وقد اشتهر جماعة من الصحابة بالفقه ومعرفة الحلال والحرام » كانوا مرجعًا للناس 
في الفتوى ومعرفة الأحكام . 

ولم يكن علماء المسلمين يعرفون هذا التفريق البغيض » ولا يغمزون بالطعن في تعلم 
أحكام الفرائض والفروع » استرضاء أو مجاراة لأحد » وكان العالم منهم في أي فرع 
من فروع المعرفة نبغ ؛ كالهندسة أو الرياضيات أو 0 أو البصريات أو الجغرافيا أو 
الطب - غاب ما يكو في اوقت تفس فيا أو مفشرا أو نحويًا أو أديئا . 

وقد قل في الناس اليوم على مستوى العالم الإسلامي الفقيه المؤمّلٍ للفتوى واستنباط 
الأحكام > وتطبيقها على واقع الناس بجدارة » على كثرة العلماء » الذين يكتبون أو 
يتحدّثون في الموضوعات الدينية العامة التوجيهية › وكأن التزهيد في الدراسات الفقهية 
اللتخصصة بدأ يؤتي ( ثماره ) فلا حول ولا قوة إلا بالل » وقد تنب رسول الله ملت بذلك . 

جاء في الحديث الصحيح : ( إن الله لا ينرع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا » ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى ناس جهال يُستفتون »› فیفتون برأيهم › 
فيُضلون ويضلون ) ©© , 
ب - التلقي في طلب العلم : 

لا يدم التفقه في الدين على الوجه الصحيح إلا بالتلمذة وتلقي العلم عن أهله ؛ لأن 
القراءة على على المعلم تصحح أخطاء الكتب وتحريفها وتجعل الطالب يأل من العلم 
خلاصته » فإن الكتب قد تختلط فيها المسائل » وقد يُذكر فيها الرأي المرجوح والمتروك › 
والمعلّم هو الذي تف الطالب على كل ذلك » وميز له الصحيح من السقيم » فالعلم 
المتلتّى عن الأستاذ علم مُصفّى مُنقّى من كل آفات العلم وعيوبه » ومنب فيه على ضعيف 
الأقوال وشواذ المسائل . 

والتلقّي سنّة العلوم الشرعية > علّمه الله تعالى لنا وأرشدنا إل کان أترل كبابة 
كذلك » فتلقاه رسول الله لړ عن جبريل » ولم ينزله الله تعالى على رسوله َيه مدونا 
في الصحف » ولازم الصحابة .رسول الله لله وتتلمذوا عليه » وتلقوا عنه القرآن 
والسنة » سمعوا منه وشاهدوا ودونوا » وسألوه عما أشكل » واستوضحوا منه ما أجمل » 
وفهموا معاني کلامه ومرادّه » وصار ذلك منهاجًا أن عدم » فالتزم التابعون مع 
الصحابة ما الترمه الصحابة مع رسول الله كلل من التلشّي عن الأستاذ والمعلم » وبقيت 


. 44/١1 البخاري مع فتح الباري‎ )١( 


72 لاوجو اين 


هذه السنة بعد ذلك في الناس موروثة جيلا بعد جيل . 

وقد حذر العلماء من أخذ العلم عن الصحف دون التلقّي عن أستاذ » فقد اشتهر 
عنهم : ١‏ لا تحملوا العلم عن صحفي » ولا تأخذوا القرآن من ممضحفي ) 20 , أي لا 
تأخذوا العلم من الكتب دون تشييخ » ولا القرآن من المصحف دون قارئ » فإن ذلك 
مزلّة » ومَظ ئة اللخطاً . 

وقد كان العلم في الصدر الأول في صدور الرجال » ثم انتقل إلى الكتب » وصارت 
مفاتيحه في صدور الرجال . 

وللثلقي فائدة أخرى غير فائدة : ا ا ي التربية والاقتداء بالعالم » وأحذ 
سَته ومنهجه » والتأشي بأقواله وأفعاله » وسلو که والتأڈب بأدبه » ومن ځرم أخيل العلم 
وتلقية فاته التأشي وَالتاذ > وحرم القّدوة » وبدت منه الجفوة والقسوة » والغلك 
e‏ عزا بعض أهل العلم ما ظهر في أسلوب ابن حزم وعلى ا 
العلماء وتنقّضِهم - إلى أنه لم يلازم الأخذ عن العلماء ولم يتتلمذ عليهم ويتأدب 
بآدابهم › ٠‏ بل كان جل علمه من الكتب 0 

د كان ایا امون عر يرحلون إليه » فينظرون إلى سَمْته وهديه 
ا فيتشبهون به ٩‏ » وعن أبي الدرداء 4 : « من فقه الرجل ممشاه ومدخله 
ومخرجه مع أهل العلم الو" 

قال مالك عن بداية طلبه للعلم : ( عمّمتني امي ثم قالت : اذهب إلى ربيعة » فتعلم 
من أدبه قبل علمه ) () » وقد كانت ملازمة الطالب للأستاذ لنقل سلوكه 0 
مقصودة لذاتها كما تُقصد ملازمته لقراءة الكتب عليه » قال يحيى التميمى : ( أ 
عدد مالك ERC Lay,‏ 
ج - التشت في من يؤخذ عنه العلم : 

على المتفقّه في دينه أن يعلم أن هذا العلم دين » فلينظر عن يأخذ دينه » فإذا كان 
مؤلف الكتاب » أو العالم الذي يعطي الفتوى ضعيف الدين » من علماء السوء » لا يتقي 
الله » ولا يتور عن الحرام » ولا يقف عند حدود الله تعالى »؛ يعطي الفتوى وضدها 
)١(‏ تصحيفات اللحدثين ۷/١‏ . (۲) انظر الموافقات ٩۰/١‏ , 


(۳) غریب الحديث ۳۸۳/۳ . (4) جابع نيان العلم قصل 1100/1 
بهم 
(ه) الديياج اذب ص ۲١‏ . () ترتيب المدارك ۱۷۱/۱ . 


الإصلاح والعلاج ۷۱ 


ليأ الال » أو ليحافظ على منصب أو جاه » فلا يقلّده ديله ء ولا يأخذ يفتواه . 
كذلك إذا كان المفتي قليل العلم » يخلّط في المسائل » وبتسوع في الفتوى » ولا 
يتأنّى بالرجوع إلى المصادر » فلا يأخل عنه . 
يقول الإمام مالك : « لقد أدركت سبعين ممن يقول » قال رسول الله َه عند هذه 
الأساطين - وأشار إلى المسجد - فما أخذت عنهم شيا » وإن أحدهم لو اؤتمن على 
بيت مال لكان أميئًا » إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ) (') » وفي مقدمة صحيح 
مسلم عن ابن سيرين ١:‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » . 
وكان من العلماء من يسمي العالم الذي لا يخشى الله ولا يعمل بعلمه - يسميه 
صانعًا من الصناع » كالحداد والخياط » ولا يسميه عالً » ضِنّا بهذا الوصف الشريف 
عن غير أهله 29 , 
د - الأخذ بالأحوط عند اختلف العلماء : 
من التفّه في الدين أنه إذا احتلفت الأقوال في المسألة » وكان لكل قول دليله ؛ 
فالأولى للمتفّقه المعمسك في خاصة نفسه أن يأخذ بالقول الأحوط | إذا لم تكن له قدرة 
على الترجيح بين الأدلة . 
قال الليث بن سعد : ( إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط ) 7) > وفي المصوّدة : 
١‏ كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك » فإن خرج من الخلاف أذ 
بالأحوط كتحؤيه مسح جميع الرأس . .. کان هو الأولى ) ٩‏ » ومراعاة الاخ تكون 
على وجه من الوجهين الآتيين : 
١‏ - مراعاة الخلاف : 
معناه : الأخذ بالقول الذي يكون معه العمل صحيحا عند جميع العلماء » لا 
صحيحًا عند بعضهم » باطلا عند البعض الآخر » فمثلا : قراءة ( بسم الله الرحمن 
والرحيم ) في الصلاة قبل الفاتحة » من العلماء من يقول : إنها واجبة » لا تصح الصلاة 
بدونها » ومنهم من يقول : إن قراءتها مكروهة » ولكل قول دليله » لكن الذي يقول : 
ر الديياح الذعَب ٠٠١/١‏ . 
(؟) انظر المدحل 17/١‏ > و ( صفحات في أدب الرأي ) ص ۳ه وما بعدها . 


20 جاع بیان العلم ۸۱/۲ . 
(؛) الممؤّدة ص ٠١‏ » وانظر إيضاح المسالك بتحقيق المؤلف ص 54 . 


۱۷۲ الغلو في الدين 


إن قراءتها مكروهة » لا يرى أن الصلاة تبطل بقراءتها » ومن يقول : إنها واجبة يرى أن 
الصلاة تبطل بتركها » وعليه ينبغي قراءتها خروججا من الخلاف » لتكون الصلاة 
صحيحة بالاتفاق » ومثل ذلك يقال في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ؛ فإن قراءتها أولى 
حرو جا من الخلاف 20 , 

ومن هذا القبيل مسح جميع الرأس في الوضوء دون الاكتفاء بمسح البعض » 
والتقصير من جميع شعر الرأس في التحلل من الإحرام دون الاكتفاء بتقصير بعض الشعر 
حتى تكون صحة الوضوء والتحلل محل اتفاق بين العلماء »> وكذلك الشك في خروج 
الحدث قبل الدحول في الصلاة » ينقض الوضوء عند بعض العلماء » ولا بعد ناقضًا عند 
اض الجر + والاحتياظ بعده نافضًا يجمل صتحة المنلاة مل اتاق : 

ولعلماء المالكية كثير من المسائل في باب العبادات وفي مسائل النكاح والفروج > 
خالفوا فيها غيرهم ء هي مبنية على ميدأ الأخذ بالأحوط ؛ لأن من قواعدهم : ( الذمة إذا 
عمّرث بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ) » قالوا : ويشبه هذا أن يكون مسلك ابن عمر لي . 

ومراعاة الخلاف تكون أحيانًا بتقديم الحظر على الإباحة » فيأحذ المتفقّه في خحاصة 
ند ,يالا حرط > ويعد الأمر من باب الممنوع مادام مختلقًا في منعه وجوازه سلامة 
لدينه » حدث مالك عن بعض الحكماء قال : لو كانت 2 نفسان أحذت بالأسهل 
فقدمت إحداهما › فإن كان الأمر على ذلك > وإلا رجعت على نفسي الأخرى 
فاستعنت بها » إنما هي نفس واحدة فمن الحرم الاحتياط لها © . 

فمثلا فمثلا : اختلف العلماء في الفخل وهل هو غورة يجب سعره ولا يجوز لطر اليه 

أو ليس عورة » وعليه فلا بأس من كشفه » وقد جاء في الصحيح - تعليقًا - حديث 
جرهد الأسلمي الذي يدل على أن الفخذ عورة » وجاء فيه أيضًا حديث أنس الذي يدل 
على أنه ليس دوز قال البمشاري بعد آنا رج التديون : وحديث أنس أسند - أي 
أصح إسنادًا - وحديث بحومّد أحوط » حتى يخرج من احتلاف العلماء 29 » فمن أحذ 
به سلم » ومن أنذ بالقول الآخر لم يأمن من احتمال مواقعة الخطأ والوقوع في المأثم . 

قال عز الدين بن عبد السلام : الأولى التزام الأشد والأحوط للدين » فإن من عز 


عليه دينه 7 تورع م 
)1١(‏ انظر المعيار ۳۷۹/٩‏ . (؟) انظر التمهيد ٠٠١/١٤‏ . 
(۳) انظر البيان والتحصيل ٤۷۳/۱۸‏ . (4) البخاري ۲٦/۲‏ . 


(ه) انظر المعيار ۳۸۲/٦‏ . 


الإصلاح والعلا م 


قال في المجموع : « ومن الورع الحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته احتلاقا 
محتملا » ويكون الإنسان معتقد مذهب إمام يبيحه » ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم 
يسم عليه » فهو حلال عند الشافعي » حرام عند الأكثرين » والورع لمعتقد مذهب 
الشافعي تركه ) () . 
؟ - الأخذ بقول أكثر أهل العلم : 

يكون الأحذ بالأحوط أحيانًا » باتباع ما عليه جماعة العلماء من المسلمين 
وجمهورهم » دون الأخذ برأي فرد منهم » أو جماعة قليلة مادام الآخذ غير أهل 
للترجيح والأخذٍ بالدليل ؛ لأن احتمال الخنطأ في رأي الواحد من العلماء أو العدد القليل 
منهم » أكبر منه في رأي الجماعة الكثيرة والجمهور منهم » ولذلك جارف الا اديت 
بلزوم الجماعة » وأن الشيطان على الواحد أقدر منه على الاثنين . 

ولو أحذ الإنسان بزلّة كل عالم » أو قولة كل عالم - كما قيل - لاجتمع فيه الشر كله . 

قال في المسوّدة : ( ... وكذلك إذا قُصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم 
والعمل بما قاله ا جمهور » دون الواحد منهم ؛ فإنه قد أذ بالحزم والأحوط والأولى » ° . 

فمثلًا قد رأينا من العلماء من يرى أن المعازف وآلات اللهو والغناء أمر مباح - وهم 
قليل عند التحقيق - وجمهور علماء المسلمين يحلامون ذلك للأحاديث الصحيحة التى 
تذل على التحريم » فمن أراد السلامة لنفسه يسعه ما يسع الع الغفير من العلماء ويتبع 
سبيلهم الواسع وقاعدتهم العريضة » فلا يحل لنفسه ذلك باتباع المسارب الضيقة › 
والآراء الشاذة » التي لا يُدرى ما إذا كان أصحابها أنفسهم قد هجروها أو بقوا عليها 
حتى ماتوا ؛ لأن العالم قد يغير اجتهاده في آخر عمره » ولا يكتب لرأيه المتأخر الانتشار . 
ه - من التفقه في الدين الابتعاد عن شواذ المسائل : 


يحذر العلماء من التعلق بغرائب المسائل وشواذها في العلم ( ويحذرون من روايتها 
للناس قصد الإغراب » فإن ذلك أمر مذموم » نفعه قليل »> وضرره كبير ؛ لأن شواذ 
المسائل قد تكون نسبتها إلى قائلها منقطعة » وقد يكون سبب شذوذها بين أهل العلم 


هو ضعف دليلها وترك العلماء لها » فالعامل بها والمتتبع لها على شفا جرف » وعلى 


(0 المجموع شرح المهذب 7175/15 . (۲) المسؤّدة ص ٥۳۹‏ . 


١4‏ الغلو في الدين 


ولذلك كان العلماء يوصون بالعلم المعروف المألوف » ويكرهون أن يتكلم الإنسان 

في العلم بكل ما يعرف » فإن من العلم ما يُتعلم ولا يُروى لكل أحد » فلكل مقام 
مقال » ولكل حادثة حديث » والمسائل تُلقى للناس على قدر استعدادهم وقدراتهم › 
حتى لا یسیون فهم ما يسمعون » قال علي رضي الل تعالى عنه : ( « حدثوا الناس با 
يفهمون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟1 > 20 + وقال مالك : « عندي أحاديث لو 
ضرب راسي بالسوط ما أخرجتها © وقيل له : .عند ابن عبينة أحاديث ليست عندك + 
فقال : و إذا أحدث الئاس بكل ما سمعت إني إا أحمق » 9 , 

وقال الأوزاعي : « من أخذد بنوادر العلماء حرج عن الإسلام ) » وعد بعض هذه 
النوادر فقال : « يُترك من قول أهل الحجاز استماع الملاهي » والجمع بين الصلاتين من 
غير عذر » والمتعة بالنساء » والدرهم بالدرهمين - أي في الصرف - يدا بيد » وإتيان 
النساء في أدبارهن » ويُترك من قول أهل الكوفة النبيذ » والسحور - أي الأكل في 
الفجر في رمضان ) 29 » وقال سليمان التيمي : « لو أحذت برخصة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله » © . 
ثانيا - الرجوع إلى الحق عند الاختلاف : 

ما يعظم به قدر العالم عند ربه » وتعلو به منزلته بين الناس » أن يتحلى بحلية الإنصاف » 
واباع ای الاد ويار وع | ليه إذا أخطأ » ومن دعاء رسول الله َيه الذي 
كان يفتتح به صلاته من الليل : الم ر ب جبرائيل ومَيكائِيلَ وَِسْرَافِيلٌ » فَاطِرَ الشماواتِ 
لض » ايع الب وَالشّها» أت تكم َنّحَِاوِكَ فعا كئوا فب ُو » يني 
ا احثلت فيه من الَقٌ ينك , إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مشستقيم ) © . 

ركاف اهل لن ولاف ن عا علط الأنه واا اا م 9 يدون عن 
الحق » وكانوا يدورون معه أيدما دار » لا يجاملون لأجله أحدًا » ولا يداهنونه » لا 
يجامل الواحد منهم إباه ولا ابنه ولا شيخه » على حساب دين الله تعالى » فقد حدّث 
علي بن المديني عن أبيه ثم حذر منه ‏ وقال : وفي حديث الشيخ ما فيه » وعندما سألوه 
عنه » أطرق ملا » ثم قال : هو الدين » إنه ضعيف » وقال أبو داود صاحب ب الشئن عن 


. 5١١/٠١١ السنن الكبرى‎ )۲( . ٠٠١/١ البخاري مع فتح الباري‎ )١( 
. ) وروي مثل ذلك عن الإمام مالك كما في ر المدارك‎ » ۹٠/۲ جامع بيان العلم‎ )4( 


22:2 مسلم * 


الإصلاح والعلاج 1 ۷ ١‏ 


ابنه عبد الله : إنه كذاب . 


وكان أبو بكر بن محمد الجارودي إذا مر بقبر جده الجارود في مقبرة الحسين بن معاذ 
يقول : يا أبت » لولم ترو حديث حكيم بن حزام لزرتك » والحديث الذي يرويه الجارود 
هذا عن بَهْز ز بن حكيم هو : ( أترعوون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه با فيه كي يعرفه الناس 
ويحذروه ) 27 » وهو حديث يرويه الجارود » وأنكره عليه أهل العلم بالحديث . 

وكان الواحد منهم يكون على المسألة دهوًا طويلا من عمره » فإذا ناظره فيها غيره › 
وبان له عدم صواب رأيه ‏ أمسك بأنفه » وقال : رغم أنفي للحق » فال بانقياده إلى الحق 
عزة لا تنقضي » وكانوا يعترفون بأخطائهم على رعرس الملا » ويعلنون عن رجوعهم 
عنها » بل ينادون على أنفسهم في الأسواق بتصحيح ما كانوا أفتوا به » إذا تبين لهم الخطأ . 

ومن فضيلة ارخ إلى اشن : أنه السبيل السهل إلى جمع الكلمة » ورذ الغالين إلى 
الصراط السوي »> وهو أمارة إخلاص العمل لله والدار الآخرة 6 ودليل السيطرة على 
النفس التي تأبى إلا الانتصار بحق أو يباطل » ومن رجع إلى الحق في أمر بعد ما تبين 
له > عظم قدره عند اله تعالى وعلت منزلته ؛ لأنه ترك ما لنفسه في مرضاة ربه » وعظم 
قدره كذلك عند الناس 6 وصار محل القدوة فيهم وعدّوا ذلك في فضائله ومناقبه . 

كان عمر قله واا عند كتاب الله إذا ود إليه » راجعته امرأة في صدقات النساء » 
فردته إلى قوله تعالى : «9 وای إِعَدَسهُنَ يََارًا ملا تَأْمْدُوا نة سیا 4 2 , 
فقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر » وعدوا ذلك في مناقبه . 

ذكر أبو محمد القاسم بن أصبغ ( ت ۹ھ( » قال : لما رحلت [ إلى المشرق » 
نزلت القيروان » فأخذت على بكر بن حكاد ( ت 765 ه ) حديث مسد › ثم 
رحلت إلى بغداد » ولقيت الناس » فلما انصرفت عدت إليه » لتمام حديث مُسدّد , 
ار ا ل ال ا ب 
e‏ 

م امع ل سر و ا ا e.‏ 


. ٠۷١/١ وتهذيب التهذيب‎ > 5١١/٠١ انظر السنن الکبری‎ )١( 
: النسام‎ )۲( 


۷٦‏ الغلو في الدين 


الثُمار » وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة » جيوبهم أمامهم » والثّمار جمع أيرة › 
فقال بكر بن حماد » وأخل بأنفه : رضم أنفي للحق » رغم أنفي للحق » وانصرف 97 . 

وقال ابن مهدي : كنا في جنازة » فسألت عبيد الله بن الحسن العنبري عن مسألة » فغلط 
فيها » فقلت له : أصلحك الله ء أتقول فيه كذا وكذا ؟ فأطرق ساعة » ثم رفع رأسه » فقال : 
إذًا أرجع وأنا صاغر ؛ لأن أكون دتا في الحق » أحب | إلى من أكون رأْسًا في الباطل 29 . 

وكان عز الدين بن عبد السلام » إذا تناقل الناس عنه فتوى تبن له خطؤها أمر من 
ينادي فى الأسواق بأن من كان أفتاه عر الدين بن عبد السلام بكذا » فقد ترك فتواه 
بذلك EE‏ كذا وكذا » وعدوا هذا أيضًا في مناقبه . 

وليس الرجوع إلى الحق بالأمر الهيئن على النفس » لما جبلت عليه من حب الرئاسة 
والتفؤق » وعدم الرضا بالخطأ» » لذا فإن أكثر شيء نُدرة في الناس الإنصاف» لا يقدر عليه إلا 
من آتاه اله عقلا راجحا » ودينًا وافراء ورزقه سلامة صدر» وحبًا للخير ونصكحا لعباد الله . 

فالمسلم إذا بان له الحق داخل نفسه - وكان عمله لله ET‏ 
والرجوع إليه » ولا يمنعه من ذلك حظ النفس » والحياء من الناس خحوف التخلّي عما 
كان عليه ؛ لأن معرّة الحياء من الئاس تزول بالرجوع إلى الحق » وتحل محلها عرة الحق » 
ومعذة الدوام على مجائبة الحق تبقی على الأبد > مع سوء العاقبة . 
ثالنًا : الإصلاح العام : 

. جما لا ينبغي إغفاله في علاج غلو الإفراط والتكفير » الإصلاح الديني العام » داحل 

المجتمع » وذلك بالحفاظ على مظاهر الآداب العامة للإسلام » بإنكار المدكر » والتمكين 
للخير والعدل والعمل الصالح » في الإدارات والمؤسسات » والأسواق والأماكن العامة 
حتى لا يعطي الغالون لأنفسهم حق القيام بتغبير المدكر بالقوة » عن طريق الاغتيالات » 
والاعتداء على الأمنين . 

ومن الإصلاح : إشاعة العدل والرخاء بين الناس ؛ فإنه ليس كالعدل والرحاء طريقًا 
لاستقرار النفوس واطمئنانها » كان الخوارج حربًا على الدولة الإسلامية دون هوادة » 
حتى جاء عمر بن عبد العزير » فلما رأوا من عدله ما رأوا » وما رَدٌ من المظالم » قالوا : 
لا ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل . 


. ٤۸/۲ ونفح الطيب‎ » ۲۸۷/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۷/۷ (؟) تهذيب التهذيب‎ 


الإصلاح والعلاج VY‏ 
عوائق ومؤثرات 
من المؤثرات المعوّقة عن الإصلاح ما يلي : 


: من أسلحة الغالين‎ - ١ 


لوت ار ا ل 
كل من يعارضهم بالحق » ليردهم | ليه » بأن معاد لمعتقدهم » فإن كان الغالي ممن يغالي 
في اولع اللد فال الان من عا وکراماتهم > أموانًا وأحياء » رمى من يعارضه 
في غلوه بأنه معاد للصالحين » ولا يحب أولياء الله تعالى » ولا يقول بالكرامات . 

وإن كان من يغالون في التعصب لمذهب » رمى من يعارضه ولو من بعض أقوال 
متأخري أتباع ذلك المذهب في عهود الركود العلمي » بأنه ( وهابي ) على رأي العامة » 
معارض للأئمة ة منكر للمذاهب » حتى لو لم يكن لتلك الأقوال التي انتقدها وجود في 
المصادر الأولى المعتمّدة لذلك المذهب » أو كانت تلك الأقوال معارضة للدليل الواضح 
اين » ولا تستقيم » لا فقهًا » ولا عقلا . 

وإن كان من يغالي في التنقيص من المذاهب ورفضهم جملة وتفصيلا » ويدعي 
الاجتهاد » رمى من يعارضه بأنه يرد الكتاب والسنة » أو أنه ليس سلفيًا » أو ليس من 
أهل السنة والجماعة » أو أنه صاحب بدعة » إلى غير ذلك من محدثات ألقاب تعميق 
هؤة الخلاف بين المسلمين » التي لا يفت الناس من حين لآخر يسمعون منها الجديد . 

وهذا الأسلوب من أمضى أسلحة الغالين على اختلاف نزعاتهم » في تمسكهم بما هم 
عليه من الغلو » ومجانبة الصواب والإنصاف ؛ لا يترتب عليه من المهادنة لهم » بل 
المداهنة أحيانًا » وعزوف كثير من العلماء عن تبيين الحق والإنكار » إيثارًا للسلامة حتى 
يسلموا من أذاهم » وبذلك يفسح للباطل لمجال » فيسرح ويمرح » وتضرب جذوره › 
وتنتشر فروعه » وتنعمق الهوّة . 

| وقد كان مثل هذا في سنن اللّه في الأم الماضية ؛ فإن النصارى لا غالوا في عيسى 
ووه » كانوا يرمون من ينهاهم عن ذلك بأنهم لا يحبون عيسى التاق » فاط ذلك 
الناهين عن الإنكار حوف كراهية الناس إياهم » فقاد اهل الباطل زمام امور حتى 
كفروا جميعًا . 


۷۸ اللو في الدين 
* - مؤثرات على العالم والمفتي : 

وهي أنواع : 
أ - تأثير :العامة : 

مجاملة العامة خوف إغضابهم جوت كثيًا من أهل العلم إلى عدم الإنكار عليهم › 
ومهادنتهم على المنكر تحت اسم البدعة الحسنة » فصاروا لا يرون بأُسًا ما كان به بأس » 
بل تعدوا ذلك » وجعلوا كثيدا من الأشياء غير المشروعة قُربًا وعبادات » فأوجدوا بذلك 
لغلو الإفراط دعائم » وأسسًا دينية . 

والعامة لهم في استدراج أهل العلم بابان » أيهما وجدوه أنفع وجوه » باب المبالغة في 
تعظيمهم بتقبيل أيديهم » ومدحهم » وإطرائهم والتظاهر بخدمتهم » وتشييخهم 
وطاعتهم 3 وإكرامهم والائتمار بأمرهم فيجژونهم بذلك إلى مجالسهم المشبوهة ( 
ليقروهم عليها » ويكسبوها مشروعية ) أو ينترعون منهم الفتاوى 0 مكافأة لهم على 
إطرائهم وتبجيلهم . 

والباب الآخر باب الاستطالة عليهم بألسنتهم إن عارضوهم وأنكروا عليهم » وبذلك 

الى 
یحدول من معارضتهم . 

فليحذر أهل العلم الولوج عليهم من الباب الأول » فهو أخطر البابين » فقد أفسد كثيرًا 
لس a O‏ 
ES‏ لو ملق أَلَدنَ EN‏ الْكِتتبٌ ا َم لتاس ولا كسمو دو وا هورم وأشكروأ 
ہی کا کیا فس ما يشتوك 4 ١ء‏ أما الباب الآخر ؛ فإنه وإن كان فيه تقصير 
وتفريط » فهو أقل ضررًا ؛ لأن تأثيره سلب » وليس إيجابًا » كما في الأول . 

- تأثير الرأي العام والمنصب : 


وكذلك مجاملة الرأي العام الغربي » أو الشرقي الرافض للدين » باسم التحژر 
والعصرية والتقدم » كثيرًا ما جو أهل العلم » خخصوصًا تحت تأثير أضواء الإعلام أو 
المنصب والوظيفة - جرهم إلى تنازلات » إرضاء للمنصب » أو الإعلام » الذي يقوده 
ي الغالب اللادينيون » وذلك بإصدار آراء وفتاوى غريبة » في قضايا العصر » مثل : 
المرأة » والربا » وقضايا الأموال والبنوك » وغير ذلك من موضوعات العصر» تصدر هله 


. ۱۸۷ : آل عمران‎ )1١ 


الإصلاح والعلاج ۱۷۹ 


2 ن E‏ لإ والرأي العام أو ۳ 
السلطة والمنصب › » لرأوا فيها رأيًا آحر » حيث إن السامع حين يقأبها » يجد فيها شيئًا 
باررًا واضِحًا ‏ ؛ لا يُخفي نفسه ء هو أنها فتاوى مجاملة لإرضاء غير الملتزمين بالإسلام » 
الذي هو في نظرهم متهم بالجمود في طرحه لقضايا العصرء ؛ مع أنه لن تُرضي مثل هذه 
SS‏ والنصارى 
الذين أخبر عنهم القرآن بقوله : © ون زی عَنكَ اليبو ولا اتسر حي م م ٩‏ . 
ج - تأثير الإعلام : 


الاستفتاءات المباشرة على الهواء » التى تبّها القنوات المرئية أو الإذاعات المسموعة › 
لا يجب على العالم أن يجيب عنها جميعًا في التو والحين » بل يجب أن يكون لديه من 
لثّقة في نفسه » والميطة لدينه ما يجعله لا يتردّد في عدم الجواب إذا دعت لذلك 
حاجة » كأن تكون المسألة من المتشابه في نصوص القرآن والسنة التي يتتبعها ويتعلق بها 
أهل الزيغ ليقيموا الحجة على الإسلام في زعمهم » أو تكون المسألة من القضايا الشائكة 
التي لا يمكن حسمها من قبل عالم بمفرده في مقابلة على الهواء » لما تحتاج إليه من 
تقليب النظر الجماعي . 

فلم يكن في أسلافنا من العلماء من يم يجيب في كل شيء في التو والحين » بل كانوا 
يجيبون ارتجالا فقط على الأمر الحمّق الواضح »> وبُرجؤون ما يشتبه عليهم إلى وقت 
وضوحه » ولا ينتقص ذلك من أقدارهم شيا » بل يزدادون بذلك إعظامًا عند الله تعالى » 
وفي أعين الناس » والأخبار في ذلك عن علماء الأمة مشهورة » قال خالد بن جداش : 
( قدمت من العراق على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني منها إلا في حمس ) ٩‏ . 

وكان مالك يقول : « من أحب أن يجيب عن مسألة » فليعرض نفسه قبل أن 
يجيب » على الجنة والنار » وكيف يكون خلاصه في الآخرة » ثم يجيب ) ”° . 

وقال : ما شيء أَشدٌ علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام ؛ لأن هذا هو 
القطع في حكم اله » ولقد أدركت أهل العلم والفقه بيلدنا » > وإن أحدهم إذا شكل عن 
مسألة كأنَ اموت أشرف عليه » ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه » والفتيا » 


ل البقرة : ٠١١‏ . (۲) ترتيب المدارك 181/١‏ . 
(*) ترئيب المدارك ۱۷۹/۱ . 


اب بحب ب ا ب ريصيب ر قزر ی 


ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقلّلوا من هذا » وإن عمر بن الخطاب » وعليًا » 
وعلقمة » حيار الصحابة » كانت ترد عليهم المسائل ‏ وهم خير القرون الذين بُعث فيهم 
النبي ملي » وكانوا يجمعون أصحاب النبي بل » ويسألون » ثم حيشذ يُفتون فيها › 
وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا » فبقدر ذلك يُفتح لهم من العلم » قال : 

ولم يكن من أمر الناس » ولا من مضى من سافنا الذين يقتدى بهم » ومعؤل 
الإسلام عليهم » أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام » ولكن يقولون : آنا أكره كذا » وأرى 
كذا » وأما حلال وحرام » فهذا الافتراء على الله » أما سمعتم قول اله تعالى : 9# قل 
نيشم ما نول آله کم يرن رَْنٍ اثر مَنْهُ رانا وَل # ٩‏ ؛ لأن الحلال ما 
أحله الله ورسوله » والحرام ما حرماه ) 9© . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ١‏ جاء رجل إلى مالك فسأله عن شيء » فمكث أيامًا ما 
يجيبه » فقال : يا أبا عبد الله إني أريد الخروج » فأطرق طويلا » ورفع رأسه فقال E‏ 
اله ! » يا هذا » إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير » ولست أحيين مسألتك هذه ) © . 

وقال ابن مهدي وس دا اي 
ستة أشهر من المغرب » فقال له : أخبر من أرسلك أنه لا علم لي بها » قال : و 
يغلمها؟ قال : من علمه الله ) : 

قال ابن زهب : 9 سمعت مالکا عندما ُكثر عليه السؤال يَكُف ويقول : حسبكم » 

من أكثر أخطأ » وكان يعيب كثرة ذلك » ويقول : يتكلم كأنه جميل مغلم ».يقول : 
ا دن را د الال o‏ 

بعض أهل العلم : « لكأنما مالك » واللّه » | » إذا سل عن مسألة واقف بين الجنة والنار» © . 

وقد قالوا : ( إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله ) » ذكره ابن عجلان عن ابن 
عباس ”° . 

وصح عن ابن مسعود : « من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه » فهو مجنون ) 
وكان الشعبي إذا سكل عن مسألة شديدة يقول : « رب ذات وبر لا تنقاد ولا تتساق » 
ولو سل عنها الصحابة لعضّلت بهم » وقال أبو حصين الْأْسَدِي  :‏ إن أحدهم ليفتي 


(01) يونس : ٥٩‏ . (۲) ترتيب المدارك ۱۷۹/۱ 2 ۱۸۰ . 
(۳) إعلام الموقعين )٤( . 185 2 ۱۸٥/۲‏ ترتيب المدارك ۱۹۰/۱ . 


(ه) ترتيب المدارك ۱۷۸/۱ . (0) ترتيب المدارك ۱۸۲/۱ . 


الإصلاح والعلاج 


في المسألة » ولو وردت على عمر لجميع لها أهل بدر» . 
- الاختلاف المذموم : 


الاختلاف في واقعنا المعاصر غالبه يجري على غير الصواب » ليس بين عامة المسلمين › 
أفرادًا وجماعات فحسب » بل بين العلماء والدعاة والمصلحين ايسا » على حين أن 
الواجب الذي تقتضيه مسؤولية العاملين لله ؛ أن يجري الخلاف بينهم - إن جرى - 
على سنن المهتدين » وم: منهج ابجتهدين » منهج الاستدلال المضبوط بقواعده العلمية » 
الذي لا يتصدى له إلا من أل بأدواته » وتمكن من أسبابه » لا أن يُجرأ عليه من هب 
ودب »؛ ليقعوا ف في العلماء »> ويتنقصوا أهل الدين . 

yT 
والتعاون على ما فيه مصلحة الأمة » وما ينفع الناس في أمور الدين والدنيا » فيما تكون‎ 
به الفقوى » والتماس العذر للمخالف في الامور الاجتهادية » كما كان سلفنا الصالح‎ 
. يفعل » فيكون بذلك كل فريق مأجور » المخطئ والمصيب‎ 

الاحتلاف إن لم يكن على هذا المنهج » هو في الدنيا عنوان هزية الأمة » يوهن 
قوتها » ويذهب ريحها » وفي الآجلة » الختلفون على خطر عظيم ؛ فإنهم في النار إلا 
طائفة » كما أخبر لل . 

العلماء إن اتفقوا وأصلحوا وبينوا » وكان الحق رائدهم ابتداء وانتهاء » عملهم من 
العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه » ولا يقدر قدره » ومن كان كذلك على هذا السبيل » 
فهو مرحوم مبرور » أخطأ أو أصاب . 

ما بال الاختلاف بين أهل الحق والدين أخطأ هذا السبيل » ولم يسلم في غالبه من 
الحاذير » محاذير الانتصار للنفس » والتعصب للرأي » ومغالبة الخصم » وأنفة الرجوع 
إلى الحق . 

مرعان ما پول من الاخ علم وبرهان إلى تشهير وسكيل و وتعشض ول 
وغمز مشين » بألفاظ تعف عنها ألسنة العلماء » وأقلام أهل الفضل والدين » ألفاظ وقيعة 
وتجريح » لا تدعو إليها مناظرة » ولا هي من بابة الاستدلال وامْحائجة » فينقلب ما أريد به 
وجه الله تعالى ابتداء إلى نصرة للنفس والمذهب » والطائفة والأتباع > ويؤول حال 
المشتغل بذلك » كمن قرأ » ليقال إنه قارئ . 

اقتحام العقبة » واجتياز القنطرة لمن يريد أن يعمل لله » ضروري لسلامة النتائج 2 


۹۸1 


0 لس سسسب بي بي يبي بي سبلب الغلو في الدين 


وتحقيق الأهداف » إنها قنطرة الإخلاص والعمل لله ابتداء ودوامًا » فمن اجتازها سهل 
عليه ترك ما لنفسه من أجل إصلاح غيره » ولا يلقّاها إلا الصابرون » ومن انقطع دونها › 
حمية وأنفة » حتى لا يقال عُلب وانكسر » دون مبالاة بالنتائج والأهداف » ذهب عمله 
أدراج الرياح . 

لا يجوز أن يتحول الاحتلاف في العلم إلى خصام » تُكال فيه الهم » وتثار فيه 
الأحقاد والأضغان » ويبحث فيه عن العيوب والنقائص والعورات » انتصارًا للذات › أو 
المذهب والطريق 

والذي يزيد الأمر سوءًا أن هذا الخصام يُتوارث » فتنشأ الأجيال اللاحقة على مذهب 
أسلافها » بغلوٌ وعصبية ؛ يعادون من أجلهم ويوادون › وسشِعْضون من يكتبون لهم من 
التلاميذ في أهل العلم الخالفين لهم في الاجتهاد » فترداد الأمة شتانًا » والجماعات انقسامًا » 
حتى صارت العداوة بين أهل العلم والدين.؛ أشد من عداوة أهل الدنيا على الدنيا . 

ومن كان وجه الله قضده » والإخلاصٌ رائده » ترك ذلك كله » وتوجه إلى ما 
ينفعه » وارتضى قول من مضى » كن عاب » فإن لم تستطيع » فكن متعلمًا » فإن لم 
تستطع فأحبهم » فإن لم تستطع فلا تبغضهم » قال عمر بن عبد العزيز : ( لقد جعل الله 
له مخرججا » إن قبل » ° . 

وقد قيل في هذا المعنى أيضًا : كن عالاً أو متعلمًا » أو مستمعًا » أو محبًا » ولا تكن 
الخامسة » فتهلك » قال ابن عبد البر : الخامسة التى فيها الهلاك › معاداة العلماء 
وبغضهم » ومن لم يحبهم أبغضهم » أو قارب ذلك ٩‏ . 
٤‏ - مشقة الرجوع عن الألوف ولو كان خطأ : 

من المعوقات في سبيل الإصلاح مشقة الرجوع عن المألوف » وترجع مشقة الرجوع 
إلى الحق » بترك الخطأ الألوف في الغالب إلى الأسباب الآنية : 

أ - كراهية ترك المألوف الذي اعتادت عليه النفس » وتوارثته عن الآباء والأجداد » . 
أو عن الشيوخ والمريين » بحيث أصبح ذلك الموروث جزءًا من حياة الناس » وسلوكهم › 
وأعسر شيء على الإنسان أن يفطم نفسه عما درجت عليه واعتادته » لا سما إذا كانت 
تلك العادات من سؤر الموروثة عمن كانوا عنده في محل القدوة والتأسي » كالاباء 


. ۲۰ جامع بیان العلم وفضله ص ۲۹ . (۲) جامع بیان العلم وفضله ص‎ )١( 


الإصلاع واا 


عن 00 الله 5 2 هور اة 0 والفقهاء بها في المذاهب 07 
الختلفة , > بل في المذهب الذي ينتمي إليه هو نفسه » ومع ذلك يخالفها ليس افوا أو 
و ا ا وي 
ولا دن الاتتقال اهنا هر عليد | o‏ 
والده » أو الذي تلقاه الناس عن الشيوخ في بلده . 

والذي يعاب في هذا الأمر هو التعصب لترك السنة مكابرة » والتعشف في محاولة 
إثبات خلافها » وليس ترك السنة ذاتها مع التسليم بها » فإن تركها كذلك حصوصًا إذا 
كان لمصلحة راجحة على نحو ما كان من الحافظ ابن عبد البر لا لوم عليه 

الإنسان يرث عن آبائه وشيوخه الكثير من النافع المفيد في العلم والسلوك » والتأشي 
والعبادة و تجارب الحياة »> وغير ذلك من الفوائد الدينية والنصائح التربوية التي ا تقدر 
بذهب ولا مال » وهي في ميزان حسناتهم دون شك كلما عمل بها العاملون » وتأسى 
بها المتأشون إلى أن يرث الله الا رضن ومن هايا + 

ولكن لا يعني هذا أن جميع ما كانوا عليه وؤرث عنهم من السلوك والعمل لابد أن 
يكون صوابًا دائمًا » دون أن يُعرض على الشرع » فإن العصمة لا تكون إلا للأنبياء » 
را باتك a‏ بن ليله وود اطي إلا 
امعصوم » وقد ذم الله تعالى من قالوا في كل شيء : ل إت ودا عباتا م أو EE‏ 
ارم مُقَتَدُوتَ # ” » وذم من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أروانا قرم لون الل 
واتخاذهم إياهم أربابا لم يكن بعبادتهم اج ؛ تإنهم ما عدو »كما وردفي اديت 
ونما كانوا يقدمون أمرهم ونهيهم وفعلهم عن أمر الله تعالى ونهيه . 

ولصعوبة التخلي عن المألوف » كان الموروث عن الآباء أكبر عقبة عقبة حالت دون إيمان 
من لم يؤمن من مشركي مكة » مع تسليمهم في نفوسهم بأن ما أتى به النبي بلي إنما 
هو الحق البّن «9 كنب لا کدوک نلك وکن این ایت أله يَمْسَدُونَ # 29 » ومن كان 
كذلك » كلما قامت عليه حجة الحق » لا يقابلها بحجة مثلها » بل لسان حاله يقول 


1A۳ 


ر الرحرف : ۲٣۳‏ . (۲) الأنعام : ٣۳‏ . 


۴4 اللو في الدين 
كما قالوا : ا تا دتا ابا مل آمو ا عل ٤اکرهم‏ فوت & 27 . 

ا 0 
نفسه من النار » وما حال بينه وبين الإيمان وهذا الفوز العظيم إلا أنّفة التخلي عن دين 
قريش » وما توارثه عن الآباء والأجداد . 

ب - يرى الإنسان أن رجوعه عما كان عليه » يلحق به نقصًا » يستحي من لم يكن 
له ورع كامل أن ينسبه إلى نفسه » فتقهره نفسه على اتباعها في الخطً » ولا يقههرها على 
طاعة الله تعالى باتباع الحق » حصوصًا إذا كان ذلك الأمر ما صارت له فيه شهرة › 
ويُقتدى به فيه . 

ج - ترجع صعوبة الرجوع إلى الحق بترك المألوف أحيانًا إلى الدنيا وحب الرئاسة 
والشهرة » والأكل بالعلم » أو العبادة » أو البركة ؛ لأن الرجوع إلى الحق مع وجود هذه 
الفتن والبلايا » يقطع عن صاحبه ما اعتاده من العطايا والهدايا والضيافات والأموال › 
ويسلب منه الشهرة والرئاسة وال جاه العريض » وذلك من المشقة بمكان » لا يقهر النفس 
عليه إلا حوف الله تعالى . 

وما يجنيه صاحب هذه البلايا ما هو إلا رزانا؛ ليست عطايا ؛ لأنها ترز الدين وتمحقه . 

د - التعصب الأعمى البغيض » للرأي أو المذهب » أو الشيخ » أو الطائفة » الذي 
يحجب بصيرة المتعصب » فيسد عليها باب الاطلاع على الرأي الخالف » حتى لا 
تسمح نفسه أن تسمع | ليه » أو ينظر فيه » وهذا من أعظم الجهل والحماقة والتقصير ؛ 
لأن صاحبه يستغني بما عنده » ويزعم أن ما عنده خير ما عند غيره » وهو إذ سد أذنيه 
e‏ غير لم E‏ ما EE‏ سكو يه من O E‏ 
لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره » وهو لم يتصوره » والناس أعداء لما جهلوا . 

ويجر هذا التعصب صاحبه إلى الحسد والكراهية » حين يعلم أن مخالفه على 
صواب» فلا يعترف له بالصواب » حسدًا من عند نفسه » حتى لا يعظمه الناس » 
فيتركون نخطأه وينتقلون إلى صواب مخالفه . 

تم الكتاب بحمد الله 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
7 ۴ 


ر الرحرف : ۲٣۳‏ , 


THECA ALEXANDRINA 
BIBLIOTHEC e 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة O 011 a‏ 
الكتاب والمنهيج SN [ [ [ AS AAS‏ 
غلو المتطرّفة ااا ااا ا 000000001011111 ا E O‏ 
الغلو والتحذير هده ا م ا 
معنى الغلو 59 01 EEE‏ ا “1 
الغلو يكون بالفعل وبالترك ولتم امن وما ترج لقع اف نا مه ا و N‏ 
ليس في الغلو ما يُستهان به 0 ز0 1 1 0[ I EE [| SS‏ 
النهي عن الغلو ل ا ا ا 1 
الفهم الخاطئع للغلو سير جود اونب اش E EOLA AOSTA‏ 
التعمق يقود إلى الهلاك VE SAS A SS ARE‏ 
دفع أعظم الضررين بأهونهما ا م as‏ ا 
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح نكم تجو اه من لون اا ملح لوي ا 
التحجيج بالاختلاط الحرم A a‏ 0 
الأنواع الشائعة من غلو المتطرفة ESS‏ ل و ل و ا 
١‏ - غلو تفريط وإعراض عن التكاليف ا يح N SASS‏ 
؟ - غلو أهل التكفير أ انه احا Ea‏ اط لو E‏ 
۳ - غلو الغرور بالاعتماد على كتب الحديث دون فقه Te SL RA SSE‏ 
؛ - غلو التعصّب إلى الطائفة أو المذهب . a‏ ۲۷ 
ه - الغلو يإنكار الختلف فيه ا اا E SSR‏ ل 
ثمار التعصب زيادة الفرقة اا ل و 11 
غلو المتصرّفة ل ESS‏ اسم و EO‏ 
المظاهر العامة لغلو التصِرّف ا م ا ا ا E‏ 
الغلو في رسول الله يلي . . . ا ST‏ 000 
توقير رسول الله بتر ومحبته TAS se e O AC‏ 
التحذير من الغلو في النبي بل ROOD‏ 
الغلو في الأولياء STA Aaa N‏ ااا 

۳ 


۱۸٦ 


منزلة الأولياء عند اللّه O‏ 


محبة الأولياء وتوقيرهم ال ETE‏ اسن ES‏ 
الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد ا 
الالتجاء إلى الخلوق في الدعاء ا 
تفاوت الأولياء في الفضل ا 
تفضيل الصحابة على سائر الاولياء بعدهم IA SASS OA‏ 
الولاية الفقه فى الدين 0000 
لا ولاية مع الإعراض عن الشرع n‏ 
الولاية في عرف الئاس اليوم 100 RS CE ROS‏ 
لا تجوز طاعة الولي فيما يخالف الشرع ASSET SSS‏ 
الاحتجاج بقصة موسى ال مع الخضر ل اا 000 
الغلو في كرامات الأولياء a A AE‏ 
تعريف الكرامة وأنواعها AA LN O‏ 
الحكمة من الكرامة و00 ABSA‏ 
وقوع الكرامة والدليل عليها DEA ES‏ 1 00 
العمل للكرامة والشهرة SSS‏ 
إرهاب الئاس بالكرامات ا 
خطورة هذا المنهج على العقيدة ا A‏ 
الكرامات بسلب الإيمان والموت على الكفر e‏ 
منهج الأولياء هو منهج الأنبياء 00 
رهبة الناس بما فيهم أهل العلم من هذه الكرامات 
رؤيا الشيخ أحمد حادم الحجرة الشريفة E‏ 
تزايد هذه الرهبة يومًا بعد يوم 170 
التظاهر بالكرامات لأغراض الدنيا e‏ 
رؤيا النبي للل في المنام e‏ 
رؤيا ابي ل في اليقظة aR‏ 
حديث : من رآني فسيراني في اليقظة OY‏ 
الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي and‏ 
الكرامة لا تأتي بما يخالف الشرع es‏ 


قد ER‏ و" +1 E E‏ ناموي ف ج18 e e A EAD SSE‏ الها 


FATE A o €‏ ع كه وا بها كو أو رود FS ar‏ 


ا" لجر SER‏ يه حل DALE‏ عو الى ا لو اع و 


ف RUDI‏ هه ااه ع عد ار كه الاوك علا عا وو بو O‏ 


رض ل EHR E‏ لاحك و FEE EA‏ هك أنه 


a امود‎ SELE SSO REST ١ ا قن أل‎ OIE WR 


o A E “جز‎ E E TE الى‎ N Fe EL POF 


E ROE RR E الاح للد‎ SS AE ROS EE 


3 ل ار‎ AME O REE ا بو لور‎ EDENE 


كع ع لخر RE E A O‏ ون ييح دو أو امود اوري أ 


الفهرس 


نماذج من الكرامات الخالفة للشريعة eT‏ 
المبالغة في تزكية النفس EET REE‏ 
النهي عن تزكية الدفس قاذ Fre‏ يا ULES‏ لو و E‏ 
( مختصر البَرَمُوني ) و ( الوصية ) مثال للكتب الضارة 5 
التحجج بقولهم اعتقد ولا تشقد OE‏ 5200 
لا نشبت من الكرامة إلا ما وزك ميزان الرواية ما Aa‏ 
التعلّق برواية الكرامات والتأكل بال ركة e‏ 
ييز الكرامة من الاستدراج 5 
الصعق والغشي عند النصارى و ا 
المزارات ني ينك الوط زا EE ROE TE‏ ل بج ل ل نه 
( المزار ) 11 111 1 ا 
خلط العوائد بالدين ...ا Es‏ 


ea e aS ESS 3 تشعٌّب السبل‎ 
SO O NIE حكم الزيارة‎ 


النذر بالأضر. حة 


معلی اتمخاذ القبور مساجد نه E Cea E ESAS‏ 


مدفن النبي ا RRS‏ 00000 
قبر إسماعيل اك بالمسجد الحرام E‏ 


دعوى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد حاص بالزمان الأول 


بطلان الاستدلال بعمل الصحابة على تخصيص الحديث .... 
الحوف من الافتتان في العقيدة اليوم أشد منه بالأمس 1 
حكم الصلاة بمسجد فيه قبر كز 211100 
تحقفيق الرواية عن مالك في الصلاة في المقبرة e‏ 
تاريخ الإحتفال بالمزارات في الاضرحة A‏ 


E E o Se ف يو‎ 


e EOE OSE E e er TE 


EAS EE EEE EE ER 


۸۸ 


ازتباط المزارات بالتخلف والجهل E‏ 
الحملات الاستعمارية وإقامة الأضرحة aA e aras‏ 
بيان أن هذه المزارات من الإحداث aes‏ 
كل بدعة ضلالة ا 
تحول المزارات إلى نسك SSD‏ 0 0000001 
ما جاء في السنة من النهي عن المزارات مك ب و ا 
ذكر الأحاديث وتعليق الشراح عليها E EY‏ 
دخور المزارات في أحاديث النهي د 1 0ك 
المنهي عنه لا يكون عبادة SS‏ ا 
المزارات وسد ذرائع الفساد في العقيدة E aS‏ 
المحققون من العلماء لا يجيزون الزيارة للانتفاع بالميت E‏ 
احتجاج أصحاب المزارات 0 
اول : مسجد أصحاب الكهف e RA SSS‏ 
ثانيا : زيارة النبي بتو شهداء أحد على رأس' الحول 5 
ثالنًا : ظهور الخوارق في مزارات الأولياء ease‏ 
رابا : الاحتجاج بحضور أرواح الشيوخ للمزارات 0-0 


خامسا : الاحتجاج بأن هذا أمر توارثه العلماء ويحضره الشيوخ 


سادسًا : إجابة الدعاء ليست دليلا على صواب العمل 58 
سابعًا : بطلان ما نسب إلى الشافعي من التبرك بالقبر ا 
الدف والغناء SS AMAS 101 10 SS‏ 


حكم الدف والمعازف O‏ [ز[ز ز ‏ ز E‏ 
فساد حمل العازف في حديث البخاري على معازف معهودة .. 
الدف المستشى من المنع RT‏ 


الغناء بالمعازدف 


NEE o جود‎ E عقا و و و مرو‎ RE ERMEN ENTE 


الاج 18 اح قر وقار اق جاو تور فل بو يهن DT CO‏ “قور E‏ حور امو ف ايو عا طار ها أ ون 16 + 


ف ف Da ORDEK‏ بورح رو بو رق E‏ او 


فاه لاله انزف ع لاو 6 


I REE FO جات حص هن‎ e قد‎ 


8 ع خوك نج او ACO‏ كار 


فال ره الها وام ES‏ 


eos eens 


we SEA RRO SEY 


507 07 7 0 aran 


فيط د N‏ عاج لوإحاما هد حي الى 


SEE i‏ واه هه 


00 0 0 0 0 0 rese 


OR ا ل‎ OAS 


aê MATT Ora 


ER SRM ES ود‎ 


أذ ونال ىذ خاو بوثو EE‏ 


50 0 0 0 Sane 


ا ل roa‏ 


283 اند و مدي E‏ 


فقا قاد #زدأها "لويد ها هد ره 8 


4 - الشاذلى 


“ا PS‏ ماعطو اه هل دو رق لسار و ل ار 


تحقيق ما نسب إلى الصحابة وفة 3 المديئة من إباحة الغناء 0 00 


مذهب ابن العربي في الغناء 010 
سماع المدائح والقصائد SEA ESA AS‏ 
الذكر بالرقص والدف E‏ 
الاختراع في الدين أضر من المعصية E‏ 
التبديل والتغيير من نقض غُرَا الإسلام 5 
فتاوى الفقهاء فى دف المتصوفة ا 
شبه المجيزين لدف الصوفية eT es‏ 


١‏ - حديث اجاريتين 
فساد استدلال الصوفية على مذهبهم من هذا الحديث 


لا دلالة في الحديث على ذف الصوفية EN‏ 
۲ - لعب الحبشة بالحراب OS‏ 
۴ - خبر إنشاد الأنصار ( طلع البدر علينا ) 00( 
الإصلاح والعلاج ماو ا ا ا 
خطوات على طريق الإصلاح ا e‏ 


أولا : التفقّه في الدين 


د - الأخذ بالأحوط عند اختلاف العلماء . 


0 مراعاة الخلاف‎ - ١ 
e الأحذ بقول أكثر أهل العلم‎ - ۲ 
.. ه - من التفقه في الدين الابتعاد عن شواذ المسائل‎ 
900 ثائيا : الرجوع إلى الحق عند الاحقلاف ...ا‎ 


a BAER وو موا وأو لون ها يق‎ RR 


أ الاعتناء بدراسة علم الفقه والفروع O‏ 


ب - التلقّي في طلب العلم A OT‏ 


ج - التنكت في من يؤخحذ عنه العلم 911000 


ف ف دعر يه EKER YEE e‏ عع حون ها لو و اود جو 


ف تاي هاطع هل هع هه رول مون وا o E‏ 


ع تاق و كوو عور ع ب O‏ انها Seo‏ 


كو كوهد اه E E‏ "ل ل "ها ليل وأ ورا 


eer orea 


E A بهد‎ RASS RN RCRA SEF OCR 


01 
فاقاود ف عت E‏ فى رار ترد تاف واه مر 


1۹۰ الغلو في الدين 
ثانا : الإصلاح العام E PEERAGE‏ 
عوائق ومؤائرات NS TRS OS‏ ب ا ا INNS OAS‏ 
١‏ - من أسلحة الغالين لع ارد أي ونس او رامت ار و اف و بادا وبي N‏ 
۲ - مؤثرات على العالم والمفتي مض ستاو لا sess‏ ا 
أ - تأثير العامة وب ب SSG EN ASS i MRS O‏ لذ 
ب - تأثير الرأي العام والمنصب حو و لوا او ا اا 
ج - تأثير الإعلام جد لخ وا كرتي ع مون انو و امات لا 
۳ -الاحتلاف المذموم RRS‏ م VAN‏ 
4 - مشقة الرجوع عن الألوف ولو كان خطأ AE SAATE‏ 
فهرس الموضوعات م لس جو ا ESE‏ ا دم AE‏ 


رقم الإيداع 
سيفوا 2 
الترقيم الدولي .1.8.8 
-342-005-X‏ 977 
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عه 


( من أجل تواصل بئاء بين الناشر 


والقارئ ( 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


عزيزي القارئ الكريم 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 

نشكر لك اقنناءك كتابنا : ١‏ الغلو في الدين » ورغبة منا في تواصل بّاء بين الناشر 
والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار . 
* فهيًا مارس دورك فى توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا ا لاا لا لاو وا .د الوظيقة : 57 515 
المؤهل الدراسي 0 0 السن : ROR‏ 
الدولة : ................ المديئة ا ا م شارع : E‏ 
ص لوا اماه م .لمق وان انال اللو وم و د فاكس 1 1 121217117101 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
ت أثناء زيارة المكتبة ] ترشيح من صديق تا مقرر ت إعلان []معرض 
- من أين اشئريت الكتاب ؟ 


امم الكتية أو المعرضن كم الف ت اران A‏ 
- ما رأيك فى أسلوب الكتاب ؟ 

عادي 0 جيد م متاز ( لطفًا وضح م ) ES‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ | 

نا عادي 0 جيد اا متميز ( لطفًا وضح لم ) 5 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ِ! 

0 رخيص 0 معقول 1 مرتفع ( لطفًا وصح 1 ) ES‏ 


عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 

فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودَوْن ما يجول فى خاطرك : - 

دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه › 

والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال 

عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على ص . ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


١5١ 


DE 
0 


| ك( اسسا م 
اكيالاع iL ar‏ 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » کی 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 

دي *« کا ر 2 ل م 
« يريد اله أن ف نكم ولق اون صَعِيِنًا € ( الساء : ۲۸) 


ا 


فأني العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ع 
وببذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


۹۲ 


القاهرة - مصر 120 شارع الأزهر ص ب 161 الغورية 
نث : 5932820 - 2741578 - 2704280 )202 00( 


فاكس : 2741750 (202 00) 
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